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هو  السّياسات  ــة  ودراسـ للأبحاث  العربيّ  المركز 
الاجتماعيّة  للعلوم  مستقلّة  فكريّة  بحثيّة  مؤسّسة 

والتاريخيّة وبخاصّة في جوانبها التطبيقية. 
البحثي  العلميّ  نشاطه  خلال  من  المركز  يسعى 
العرب  والمتخصّصين  المثقّفين  بين  تواصل  خلق  إلى 
عــامّ،  بشكل  والإنسانيّة  الاجتماعية،  العلوم  في 
وبينهم  وأمّتهم،  مجتمعاتهم  قضايا  وبين  وبينهم 
والعالميّة  العربيّة  والبحثيّة  الفكريّة  المراكز  وبين 
المعرفيّة  الأدوات  وتطوير  والنّقد  البحث  عملية  في 
يسعى  كما  المعرفي،  التراكم  وآليّات  والمفاهيم 
التي  العربية  المجتمعات  قضايا  بلورة  إلى  المركز 
التأثير  وإلى  والمعالجات،  الأبحاث  من  المزيد  تتطلَّب 

في الحيّز العامّ. 
مؤسّسة  أيضًا  وهــو  علميّة.  مؤسّسة  هو  المركز 
لرقيّها  وبالعمل  العربيّة  الأمّـــة  بقضايا  ملتزمة 
يتناقض  لا  التطوّر  كون  من  ينطلق  وهو  وتطوّرها. 
فحسب،  ــذا  ه ليس  العربية.  والــهــويّــة  والثّقافة 
ممكن  غير  التطوّر  أنّ  من  أيضًا  المركز  ينطلق  بل 
فئات  لجميع  وكتطوّر  بعينه،  مجتمع  كرقيّ  إلا 
ثقافته  سياق  وفي  التاريخيّة  ظروفه  في  المجتمع، 

وبلغته، ومن خلال تفاعله مع الثّقافات الأخرى. 
العالم  في  الأوضاع  وتحليل  بتشخيص  المركز  يُعنى 
السّياسات  وبتحليل  ومجتمعات،  دولًا  الــعــربــيّ، 
وبالتحليل  والثقافيّة،  والاقــتــصــاديّــة  الاجتماعيّة 
التحدّيات  ويطرح  أيضًا،  المألوف  بالمعنى  السياسي 
والهويّة،  المواطنة  مستوى  على  الأمّة  تواجه  التي 
والركود  والتبعيّة  والــسّــيــادة  والــوحــدة،  والتّجزئة 
والدول  المجتمعات  وتنمية  والتكنولوجي،  العلمي 
العربيّة والتّعاون بينها، وقضايا الوطن العربيّ بشكل 

عامّ من زاوية نظر عربيّة. 
العربيّ  العالم  علاقات  بدراسة  أيضًا  المركز  ويُعنى 
وأفريقيا،  آسيا  في  المباشر  محيطه  مع  ومجتمعاته 
والآسيوية  ــة  ــي والأوروب الأميركيّة  السياسات  ومــع 
والاقتصاديّة  السياسيّة  أوجهها  بجميع  فيه،  المؤثّرة 

والإعلاميّة. 
التطبيقية  بالجوانب  المركز  اهتمام  يشكّل  لا 
والاقتصاد  الاجتماع  علم  مثل  الاجتماعية،  للعلوم 
أمام  حاجزًا  السياسية  والعلوم  الثقافية  والدّراسات 
يُعنى  فهو  النظريّة،  والمسائل  بالقضايا  الاهتمام 
السياسيّ عناية  الاجتماعيّة والفكر  بالنظريّات  كذلك 
على  المباشرة  بإسقاطاتها  وخاصّةً  ونقديّة،  تحليليّة 
للدّراسات  ه  المُوجِّ والسياسيّ  الأكاديميّ  الخطاب 

المختصّة بالمنطقة العربيّة ومحيطها. 
برامج  عدّة  ويدير  وتقاريرَ،  ودراسات  أبحاثًا  المركز  ينتج 
مختصّة، ويعقد مؤتمرات وورش عمل وتدريب وندوات 
موجّهة للمختصّين، وللرّأي العامّ العربي أيضًا، وينشر 
ليتسنّى  والإنكليزية  العربيّة  باللّغتين  إصداراته  جميع 

للباحثين من غير العرب الاطّلاع عليها. 
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Driss EL Khadraoui** إدريس الخضراوي* 

جرجي زيدان وفن الرواية العربية
مؤسسة أدبية تتشكل وأدب يتجدد

Jurji Zaidan and the Arabic Novel
The Literary Institution and the Creation of Arabic Literature

ملخص: يسعى هذا البحث إلى إبــراز المساهمة اللماحة التي نهض بها جرجي زيــدان مستفيدًا من 

هــامــش الــحــريــة الـــذي تمتعت بــه الــقــاهــرة فــي إرســــاء الــمــؤسّــســة الأدبــيــة الــحــديــثــة، واعــتــمــادًا عــلــى تجربة 

كتابية ثرّة ومتنوعة ارتبطت ارتباطًا عميقًا بسؤال النهضة وانشغالاتها، وتجلى مفعولها في حقل الكتابة 

التاريخية وكذلك في كتابة الرّواية والتنظير لها. ويرى الباحث أن مفهوم المؤسّسة الأدبية عند جاك 

ديبوا يــدلّ على مجموع الــمــحــدّدات التي تسمح لــأدب بــأن يتحقق ككتابة، والمؤسسة هــذه تشتغل 

كما تشتغل كــل مــؤسّــســة، ومــن ركــائــزهــا الــكــاتــب والــقــارئ والــصــحــافــة الأدبــيــة ودور النشر ومؤسسات 

التوزيع ووسائل الإعلام، وغيرها من المحافل التي تتدخل في عملية إنتاج الأدب وكذلك في إضفاء 

المشروعية. إن هذا المفهوم يمثّل أداة ملائمة لتفسير الحضور الذي تمتع به جرجي زيدان، وكذلك 

الشروط التي جعلت عمله قابلًا للانتشار والتداول في حقبة مفصلية من حقب تحوّل الثقافة العربية. 

كلمات مفتاحية: المؤسّسة الأدبية، الحداثة، الحقل الثقافي، الكاتب، المثقف، الرواية، النهضة 

Abstract: Jurji Zeidan played a critical role in the creation of the cultural milieu 
of modern Arabic literature, and was influential not only because of the richness 
of his experience, rooted in the «Arab Renewal» of the modern era, but also 
because of the unique atmosphere of intellectual freedom which Egypt afforded 
to Arab writers during Zeidan’s lifetime. In this insightful paper, the author adopts 
Jacques Dubois’ conception of the «literary institution», and uses it throughout 
this paper to help explain the significance of Zeidan’s work to modern Arabic 
literature. 

Keywords: The Literary Institution; Modernism; the Intellectual; the Novel; 
Arab Renewal

* أستاذ الأدب الحديث، كلية أسفي المتعددة التخصصات، جامعة القاضي عياض، المغرب. 

** Professor of Modern Literature, Multidisciplinary Faculty of Safi, Cadi Ayyad University, Morocco.
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مقدمة
تتمثّل المسألة المحورية بالنسبة إلى هذا البحث في إبــراز المساهمة اللماحة التي نهض بها 

جــرجــي زيــــدان )1861 - 1914(، مستفيدًا مــن هــامــش الــحــريــة الـــذي تمتعت بــه الــقــاهــرة، في 

إرساء المؤسسة الأدبية الحديثة من خلال تجربة كتابية ثرّة ومتنوعة ارتبطت ارتباطًا عميقًا بسؤال النهضة 

وانشغالاتها، وتجلى مفعولها في حقل الكتابة التاريخية وكذلك في كتابة الرواية والتنظير لها. إننا نتصور 

المؤسّسة الأدبية بوصفها مجموع المحدّدات التي تسمح لأدب بأن يتحقق ككتابة، وهي تشتغل كما 

التوزيع  تشتغل كل مؤسّسة، ومــن ركائزها الكاتب والــقــارئ والصحافة الأدبــيــة ودور النشر ومؤسسات 

ووسائل الإعلام، وغيرها من المحافل التي تتدخل في عملية إنتاج الأدب وفي إضفاء المشروعية أيضًا. 

وإذا كــان هــذا التصور المؤسّساتي يؤكد ما قاله ســارتــر)1( عن أن المؤلفين مــوجــودون في التاريخ، فإنه 

يؤكد أمرًا آخر مفاده أن الأعمال الفكرية تحوي في نفسها صورة القارئ الذي كُتبت له، ومعلوم أن هذه 

الفكرة هي التي تشكل أساس نظرية ولفغانغ إيزر )W. Iser( بشأن التلقي))(. 

مــمّــا لا شــك فــيــه أن نــهــوض جــرجــي زيــــدان بالكتابة فــي أنــــواع أدبــيــة مــتــعــددة وفـــي مــوضــوعــات مختلفة، 

وكذلك الدور الذي قام به من خلال مجلة الهلال ))189(، يقع في صميم تكوّن هذه المؤسّسة التي 

البلاغة الموروثة  أيــضًــا، وبعيدًا عن  اللغة  نــقــادًا فحسب، وإنما جعلت تجديد  الروائيين  لم تجعل من 

ولــغــايــات قــومــيــة وطــنــيــة وأدبـــيـــة، مــعــركــة حــامــيــة الــوطــيــس. كــمــا اتــخــذت مــن الـــرّوايـــة، بــوصــفــهــا جــنــسًــا أدبــيًــا 

جديدًا، أداة إبداعية للدفاع عن الزمن الحديث، وقوامه الحداثة والمغامرة الفردية والحرية والتسامح، 

في مواجهة ضغوط النص الثقافي التقليدي الذي كان سائدًا آنذاك. لذلك، اقتضى تقديم هذا الشكل 

التعبيري الــجــديــد لــلــقــارئ تــوفــيــر الــشــروط الــمــلائــمــة لــتــداولــيــتــه وتــلــقّــيــه، وهـــذا مــا اضطلعت بــه المجلات 

الأدبية التي ظهرت خلال هذه الفترة، وفي طليعتها الهلال، بالإضافة إلى المقالات وكذلك المقدمات 

التي كتبها جرجي زيدان لأعماله الروائية. 

إن الانـــطـــلاق مـــن الــتــنــظــيــرات الــمــهــمــة بــشــأن الأدب مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــمــاضــي، خــصــوصًــا 

تلك التي بلورها جــان بــول سارتر ورولان بــارت وبيير بــورديــو وجــاك ديبوا الذين استفادوا بمستويات 

مختلفة من مفهوم المؤسّسة الأدبية، والاسترسال في تجلية أهمية هذه المساهمة بالنسبة إلى التفكير 

الــنــقــدي وطــبــيــعــة تــصــورهــا لــــأدب بــشــكــل عـــام والـــروايـــة عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، سيمكناننا مــن فــهــم تــكــوّن 

الـــحـــقـــل الـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي فــــي أواخـــــــر الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وبــــدايــــة الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وتـــلـــمّـــس الــخــصــوبــة 

الـــتـــي تــمــتــعــت بـــهـــا تـــــصـــــورات جـــرجـــي زيـــــــدان الـــمـــبـــكـــرة حـــــول الـــــروايـــــة والـــــجـــــدوى مــــن كــتــابــتــهــا فــــي ســيــاق 

ثــقــافــي عـــربـــي تــمــيــز بــغــيــاب شـــامـــل لـــشـــروط ظـــهـــورهـــا. والــــدلالــــة الـــتـــي يــمــكــن أن نــســتــخــلــصــهــا مـــن نــهــوض 

ــــاديـــــه الـــبـــيـــضـــاء عـــلـــى الأدب  جـــرجـــي زيـــــــدان بـــمـــلء هـــــذه الـــخـــانـــة الــــفــــارغــــة هــــي تـــلـــك الـــتـــي تـــؤشـــر عــلــيــهــا أيـ

)1( جون بول سارتر، ما الأدب؟، ترجمة وتقديم وتعليق محمد غنيمي هلال )القاهرة: دار نهضة مصر، ]د. ت. [(، ص69. 

(2) Elrud Ibsch, «La Réception littéraire,» dans: Marc Angenot [et al. ], dirs. , Théorie littéraire: Problèmes et 
perspectives (Paris: Presses universitaires de France, 1989), p. 252. 
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 الــعــربــي الــحــديــث فــي الــكــتــابــة والــتــنــظــيــر والــتــأريــخ مــن خـــلال الــبــحــث عــن أفـــق نــظــري مــرجــعــي مــن داخــل 

العلوم الأوروبية. 

يــــتــــوزع مــشــهــد هـــــذا الـــبـــحـــث عـــلـــى ثـــلاثـــة مــــحــــاور: أولـــــهـــــا يــتــعــلــق بـــالـــبـــنـــاء الـــنـــظـــري لــمــفــهــوم الـــمـــؤسّـــســـة، مــن 

الــثــانــي المثقف الحديث والمؤسّسة الأدبــيــة،  فــي هــذا المجال، ويتناول  التنظيرات  خــلال مراجعة أهــم 

ويــتــفــحــص الـــعـــوامـــل الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــكــوّنــهــا تــحــت ضــغــط ضـــــــرورات الـــتـــحـــرّر الــنــســبــي مـــن الــنــمــوذج 

الـــتـــراثـــي، وإغـــــــــراءات الـــنـــمـــوذج الــثــقــافــي الـــغـــربـــي، وبـــالـــتـــالـــي طــبــيــعــة الـــتـــصـــور الـــجـــديـــد الـــــذي كـــانـــت تــبــلــوره 

بــــصــــدد الأدب ووظـــيـــفـــتـــه وجـــــــــدواه فــــي ســــيــــاق طــبــعــتــه شـــــــروط ســـوســـيـــو ثـــقـــافـــيـــة وإســـتـــطـــيـــقـــيـــة مــخــتــلــفــة. أمّــــا 

والــمــمــارســة، ويستجلي مساهمة جرجي  التنظير  بين  الــروائــيــة  الكتابة  لتناول  فيتكرّس  الثالث،  المحور 

زيـــــدان الــلــمــاحــة فـــي نــشــأة الـــروايـــة الــعــربــيــة وفـــي تــطــورهــا، رغـــم أن الــنــقــد فـــي شــقــه الــعــربــي والاســتــشــراقــي 

ــفًـــا نـــقـــديًـــا مـــتـــحـــيـــزًا لـــلـــروايـــة الـــعـــربـــيـــة الـــواقـــعـــيـــة، مــمــثــلــة فــي   لــــم يــنــصــف هـــــذه الــمــســاهــمــة بـــقـــدر مــــا تــبــنــى مـــوقـ

رواية زينب))(. 

اعتبارات نظرية
اســتــدرجــت قضية أســئــلــة الــعــلاقــات الــتــي تقيمها الــحــيــاة الأدبــيــة مــع الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وضمنها أسئلة 

الكتاب والكتابة الأدبية، وكذلك مفهوم الأدب ودوره وعلاقته بالمجتمع والحقل الثقافي ومؤسّساته 

فــي بــلــدان مــثــل ألــمــانــيــا وبــريــطــانــيــا وفــرنــســا، مــقــاربــات كــثــيــرة تــمــيــزت بــالاخــتــلاف والــتــنــوع فــي الــمــنــظــورات 

التراكمات  التفكير، وكذلك  التي طبعت هــذا  والآلــيــات والأدوات)4(. ومــن اللافت للنظر أن الإنتاجية 

التي تحققت فيه منذ نهاية القرن التاسع عشر، تجلت في الانتقال من تلك المقاربات التي لم تكن 

فيها الأبــعــاد الاجــتــمــاعــيــة فــي الأدب مــرئــيــة بشكل واضــــح، خــصــوصًــا الــمــقــاربــات الــتــي تَــعــيّــنَ فيها الــنــصّ 

بوصفه وسيلة وليس نقطة ارتكاز أساسية في الفهم، إلى مقاربات أدبية أخرى يستحكم بها هاجس بناء 

العلاقة بين الأدب والمجتمع بصورة أفضل، ومن ثم تنطلق من منظور محايث يتقصى أثر المجتمع 

في اللغة والبنى الأدبية، كما يتناول بالبحث وقائع الأدب وما تشهده من تغيرات لا تقتصر على شؤون 

تقنية، وإنما تعبّر عن احتمالات أوسع منها، وفي حراك تاريخي عام))(. 

))( بطرس الحلاق، جبران: حداثة عربية: ذات تتكون وأدب يتجدد، ترجمة إياس الحسن وجمال شحيّد )بيروت: المنظمة العربية 

للترجمة، )01)(، ص1). 

ا، وأعمق من أن يُحصَر ضمن نطاق الثقافة الغربية  )4( لا شك أن ســؤال العلاقة بين الحياة الأدبية والحياة الاجتماعية قديم جــدًّ

الحديثة التي تطور فيها؛ إذ يعود بنا هذا السؤال إلى أفلاطون في كتاب الجمهورية إذ تساءل عن مكانة الشعراء في المدينة وطالب 

بطردهم منها بذريعة أنهم يحرفون الفكر عن درب الحقيقة من خلال إخضاعه لإغــراء الصور المضللة، ويفتقرون إلى القدرة على 

التفكير فيها تراكمًا  العقل. هــذه الإشكالية استعيدت وتجددت عبر العصور، وحقق  التي تتطلب تفوّق  العامة  التدخل في الشؤون 

كبيرًا من المؤلفات المهمة. انظر: بول آرون وألان فيالا، سوسيولوجيا الأدب، ترجمة محمد علي مقلد؛ مراجعة حسن طلب، سلسلة 

الــشــعــري، ترجمة ريتا خاطر؛  الــفــلاســفــة  جــنــوح  المتحدة، )01)(، ص9، وكريستيان دومــيــه،  )بــيــروت: دار الكتاب الجديد  نصوص 

مراجعة جوزيف شريم )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، )01)(، ص7. 

التمامية،«  الــواحــديــة  الــخــروج مــن نظام  الناقد شربل داغــر فــي: شربل داغـــر، »القصيدة العربية الحديثة:   ))( نــجــد هــذا التصور عند 

نزوى )عمان(، العدد )4 )نيسان/ أبريل )00)(، ص)). 
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في هذا السياق، تُعَدّ المقاربة المؤسّساتية من أحدث المعالجات السوسيولوجية لأدب؛ فهي تنطلق 

من سؤال مختلف يتبأر حول ما يُمأسِس النصّ بوصفه نصًا أدبيًا، وذلك باستحضار المعايير الجنسأدبية 

وسنن المقبولية والقيود الشكلية، ومختلف الشروط التي تحفّ بالأدب وتتدخل في حيازة الشرعية أو 

استبعادها. ومن ثم، فإن الإضافة التي تقدمها هذه المقاربة على مستوى المعرفة بالأدب ونظام إنتاجه 

تتمثل في تفكيك الآليات التي تمأسسه وتمنحه شرعية الوجود في العالم الاجتماعي. 

يهمنا ها هنا أن نشير إلى تلك المحاولات النقدية اللماحة التي لفتت الانتباه في التفكير في الأدب منذ 

النصف الثاني من القرن الماضي، بما نهضت به من جهد في بناء فهم مغاير بالأدب ووضعه الاعتباري 

والـــجـــدوى مــن كــتــابــتــه، وذلـــك فــي ضـــوء مــقــاربــة جــديــدة تتميز بالقطع مــع المفاهيم المثالية بــشــأن الفن 

والأدب، والجنوح نحو تمجيد العلاقة بين الأدب والمجتمع والتاريخ والطبقات الاجتماعية. وإذا كان 

الأدب قد ألــفَ منذ أفــلاطــون أن يكون موضوعًا للتفكير والتأمل ووضــع شرعيته موضع تــســاؤل، كما 

حدث مع الشعراء في الجمهورية، فإن الإضافة التي تتحصّل من التأمل في ماهيته والتساؤل عن غائية 

الكتابة من قبل مجموعة من الشعراء والروائيين منذ القرن التاسع عشر، تتمثّل في مساحات الاختلاف 

التي تفتحها هذه التأملات أمام نظرية الأدب، كما يلاحظ محمد برادة، لتلامس هوية الأدب وعلائقه 

باللغة وبالعلوم الإنسانية، ولتتساءل عن الأسس الإبستيمولوجية التي تتيح التفكير في الأدب كحدث 

متميز يوجد في تماس دائم مع بقية الخطابات ويطمح إلى إضفاء مشروعية نظرية على مجاله وأدواته 

وغاياته)6(. ومعنى هذا أن على الرغم من أن الأدب مفهوم جامع يستوعب أجناسًا أدبية مختلفة، فإنه 

يكفّ عن أن يكون منطويًا على محددات ثابتة تقف الذات القارئة على مسافة منها من أجل وصفها 

موضوعيًا، مع أن هذا التصور، بحسب تيري إيغلتون، لا تظهر أيديولوجيته في أي مكان آخر بالوضوح 

الذي تظهر به في محاولاته تجاهل التاريخ والسياسة)7(. 

من هذا المنظور الذي يكشف ما تشهده الدراسة الأدبية من تحولات وما يطبعها من توجهات جديدة، 

سواء على صعيد الوضع الإبستيمولوجي أو على صعيد طبيعة تحديد الموضوع )أي الأدب(، يتبين 

أن مــا يــقــع فــي صــمــيــم هـــذا التفكير المختلف فــي الأدب هــو كــونــه مـــمـــارســـة)8(؛ إذ إنـــه لا يــوجــد إلا من 

فإن  وبالتالي،  وثقافيًا مستقلًا.  اجتماعيًا  فعلًا  بوصفه  الشرعية  بــه وتضفي عليه  تعترف  خــلال محافل 

دلالته تتحدد من خلال وجوده في التاريخ وارتباطه بسياق ثقافي يلقي بمفعولاته على أنماط التلقي 

واستراتيجياته وآلياته التذوقية؛ ذلك أن النص لا يصير أدبًا بالمعنى الدقيق إلا بالتبادل، أي حيث يُقرأ 

أو يُسمع أو يُــرى كــأدب، إذن حيث يصير مُجمعَنا. كما أن من كونه عملًا لغويًا ليس إلا، يشارك في 

)6( محمد برادة، »تحولات مفهوم الالتزام في الأدب العربي الحديث،« نزوى، العدد )) )كانون الثاني/ يناير 001)(، ص18. 

)7( تيري إيغلتون، نظرية الأدب، ترجمة ثائر ديب )دمشق: دار المدى، 006)(، ص10). 

ه من الماضي، فعل  )8( يــرى بورديو أن الممارسة الاجتماعية ليست مجرد فعل صــادر في الزمن الحاضر، بل هي أيضًا فعل موجَّ

تاريخي؛ فكما أنه لا بد من أن تتضافر ظروف عدة قبل هطول المطر، كذلك الممارسة، التي هي محصلة خبرات مكتسبة أو موروثة، 

تتضافر لتقييم الوضع المعيش، وتحديد طبيعة الفعل الملازم في لحظة ما، لحظة الممارسة، أو هطول المطر. انظر: أحمد موسى 

بدوي، »ما بين الفعل والبناء الاجتماعي: بحث في نظرية الممارسة لدى بيير بورديو،« إضافات )بيروت(، العدد 8 )خريف 009)(، 

ص)1. 
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هذه الحقيقة الاجتماعية للغاية التي هي اللغة)9(. وبهذا المعنى لا تنشأ المدارس الأدبية عن غائية ذاتية 

ســاذجــة عند قــادتــهــا، وهــي ليست أثـــرًا ميكانيكيًا مــبــاشــرًا لــمــحــددات اجتماعية، بــل تنشأ وفــقًــا للضرورة 

الكامنة في المجال والمقتضيات المغروسة داخله عندما تلتقي بالتطبّع الملائم)10(. 

الثقافي الاجتماعي  والسياق  المختلفة  النوعية  بتحققاتها  الأدبــيــة  الكتابة  بين  إذن، علاقة وطــيــدة  ثمة، 

التي يمتلكها الجمهور في  أُنتجت فيه، لأن الإنــتــاجــات الأدبــيــة تستبطن الميول والاســتــعــدادات  الــذي 

اللحظة التاريخية التي تظهر فيها، ما يسهل عملية استقبالها والتفاعل معها. لذلك، لا يمكن أن نتصور 

أن تستجيب الحركة الثقافية لما يبدو جديدًا قياسًا بالأشكال الإبداعية المتحققة من دون توافر قاعدة 

الارتـــكـــاز الــتــي يمثّلها الــوعــي الــنــقــدي الــحــاد، فــهــو الـــذي يــوفــر لــهــا الــشــروط الــمــلائــمــة للاستنبات ضمن 

الحاضنة الثقافية الجديدة. 

في هذا السياق، نعتبر أن أهمية المقاربة التي يبلورها ديبوا)11( تتأتى من عمق التفكير في الكيفية التي 

فــيــهــا، وكــذلــك كيفية تمفصلها مع  الـــذي تشغله  بــهــا الــمــؤســســة فــي البنية الاجــتــمــاعــيــة، والــمــوقــع  تشتغل 

العناصر الأخرى؛ ذلك أن المؤسسة تمثّل، في مقابل أنماط الإنتاج وعلاقاته، شكلًا كبيرًا لبنية الحقل 

تــدوم مــدة أطــول من  الفوقية كله. إن بعض هــذه المؤسسات  البنى  أنها تنظم مجال  الاجتماعي، كما 

دوام أنماط الإنتاج وعلاقاته تلك. وعلى هذا الأساس يرى ديبوا أن طابع المؤسسات التنظيمي، وهو 

أهــم تــدخّــل يُنسب إليها، لا يمكن فهمه انطلاقًا مــن تصنيف بسيط؛ ذلــك أن تــدخّــل المؤسسة يتجلى 

على مستويات عدة، مستويات تنظيمية وأُخرى متعلقة بالتنشئة الاجتماعية وأيديولوجية، وكذلك في 

العلاقة بين هذه المستويات. ولربما تبدو المؤسسات من ناحية الوظيفة أو الدور الذي تنهض به شكلًا 

كبيرًا للتنظيم يؤمّن عملية اندماج أفراد مجموعة معيّنة في نظام الإنتاج، كما تستجيب هذه المؤسسات 

لحاجات هؤلاء الأفراد وانتظاراتهم؛ وتغطي كل واحدة منها حقلًا معيّنًا تنظمه وفق نسق خاص؛ ففي 

التربوية والبيداغوجية، وكذلك  التربية مثلًا، تعمل المؤسسة على مأسسة عدد من الممارسات  حقل 

الشأن في الميدان الصحي، حيث يجري إرساء عدد من الممارسات المتعلقة بالصحة والاستشفاء. 

هذه الوظيفة التي تنهض بها المؤسسة لا تكون ممكنة إلا عندما تتوافر هذه الأخيرة على أساس مادي 

يسمح لها بأن تمتد في الزمن وأن تتدخل لتقدم صورة فعالة عن نفسها؛ فهي تقوم على وجود موارد 

بشرية وإدارة وفــرق عمل ورأس مــال وعــدد مــن الأفــعــال الملموسة. بالإضافة إلــى هــذا البُعد التظيمي 

للمؤسّسة، يشير ديبوا إلى نقطة مهمة تتمثّل في كون أن في إمكانها النهوض بدور الرقابة على مجالها، 

وهي لا تفعل ذلك إلا من خلال فرض نموذجها والعمل على ضمان تمثله وإعادة إنتاجه، وليس هذا 

النموذج سوى نموذج للسلطة والأيديولوجيا. هكذا يتبين أن الوظيفة الأهم والأعمق للمؤسسة، والتي 

نــمــوذج مــن المعايير والقيم.  لــأفــراد عبر فــرض  التنشئة الاجــتــمــاعــيــة  تشكل أصالتها، تتمثّل فــي ضمان 

)9( آرون وفيالا، ص8). 

)10( بيير بورديو، قواعد الفن، ترجمة إبراهيم فتحي )القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )01)(، ص14. 

(11) Jacques Dubois, L’Institution de la littérature, préface de Jean-Pierre Bertrand, espace nord, références; 227 
(Bruxelle: Editions Labor, 2005). 
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هة، فهي تندرج في سياق إعادة إنتاج العلاقات الاجتماعية  والحال أن هذه الوظيفة تتميز بكونها مُوجَّ

كما تلقي الضوء على الطبقات الاجتماعية للفاعلين. ومن هذه الزاوية التي تنهض فيها المؤسسة بدور 

تربوي ككل مؤسّسة، تتعين كذلك بوصفها موقعًا للهيمنة وللتطويع الأيديولوجي اللذين لا يتجليان، 

فــحــســب، فــي الــخــطــابــات الــتــي تــســهــر عــلــى تــداولــهــا ونــشــرهــا، والــســنــن الــتــي تــعــمــل عــلــى تطبيقها، وإنــمــا 

كذلك في طرق تصنيف الممارسات الاجتماعية وكيفيات إرسائها، على أساس من الشرعية، للشروط 

الخاصة بإمكانيةالقيام بتلك الممارسات))1(. 

نتبين بــوضــوح أن خــطــاب ديــبــوا عــن الــمــؤســســة ودورهـــــا الأيــديــولــوجــي يجعله واقـــعًـــا فــي صــمــيــم مفهوم 

السلطة وأجــهــزتــهــا الأيــديــولــوجــيــة كــمــا تقصى ألــتــوســيــر أدوارهـــــا فــي المجتمعات الــحــديــثــة، إذ يشير إلــى 

أن السلطة تتمثّل بوصفها قــوة تنفيذ في خدمة الطبقات المهيمنة؛ فهي تمارس هــذا الــدور من خلال 

نــمــطــيــن مـــن الأجــــهــــزة: الأول زجـــــــري والـــثـــانـــي أيــــديــــولــــوجــــي. هــــذه الأجــــهــــزة الأيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــلـــدولـــة، وهــي 

تــشــمــل الـــنـــظـــام الـــتـــربـــوي والأجــــهــــزة الــثــقــافــيــة الـــتـــي يــتــعــيــن الأدب بـــاعـــتـــبـــاره جــــــزءًا مــنــهــا، تــلــتــقــي مـــع مــفــهــوم 

الــمــؤسّــســة كــمــا يــطــرحــه ديـــبـــوا. فــالــمــؤسّــســات الــتــي تــنــبــثــق مـــن الــســلــطــة لــيــســت فـــي الـــواقـــع ســـوى الأدوات 

الــتــي تـــمـــارس الـــدولـــة مـــن خــلالــهــا ســلــطــتــهــا وتــعــطــيــهــا طــابــعًــا تــنــفــيــذيًــا. لـــذلـــك، يــشــدد ألــتــوســيــر عــلــى أن ما 

مــن طبقة تستطيع أن تحقق هيمنتها مــن دون أن تنجز ذلـــك عــلــى أســـاس الأجــهــزة الأيــديــولــوجــيــة ومــن 

خـــلال هـــذه الأجـــهـــزة. كــمــا أن انــقــيــاد الأفـــــراد لــأيــديــولــوجــيــا المهيمنة يــمــرّ عــبــر هيمنة جــهــاز أيــديــولــوجــي 

ــبــــرجــــوازيــــة الــــتــــي جــعــلــت  ــــزة الأخـــــــــرى. ويــــطــــرح ديــــبــــوا كـــمـــثـــال عـــلـــى ذلـــــك الـــطـــبـــقـــةَ الــ ــــهـ مــــا عـــلـــى بــــاقــــي الأجـ

 سياستها الثقافية في ممارسة السلطة تتمركز على جعل جهاز المدرسة الجهاز المهيمن على مستوى 

الرقابة الأيديولوجية. 

بهذا المعنى، يسمح الانطلاق من هذا المفهوم بالتفكير في الأدب بوصفه مؤسسة تنهض بأدوار ثلاثة: 

فهي تنظيم مستقل ونظام للتنشئة الاجتماعية وجهاز أيديولوجي. وهذا ما يتيح تناول الأدب من خلال 

إدراجه ضمن شبكة من التحديدات التاريخية، وكذلك من خلال وصله بسلطة الدولة. 

في هذا السياق يشير ديبوا))1( إلى ثلاث أطروحات أساسية في مشهد هذا التفكير النقدي المختلف، 

والأمـــر يتعلق بالفيلسوف ســارتــر فــي كتاب مــا الأدب؟، والناقد بــارت فــي كتاب درجـــة الــصــفــر للكتابة، 

وعالمِ الاجتماع بورديو في نظريته بشأن الحقل الثقافي. ورغم أن مقاربات هؤلاء النقاد تطورت ضمن 

سياقات مختلفة، فإن ثمة ما يربط بينها، مفاده أن الأدب مؤسّسة برجوازية، أي ممارسة تاريخية تؤرخ 

لغد الثورة الفرنسية. هذا الربط بين الأدب والمؤسّسة يجلّي وظيفة الأدب والدور الذي ينهض به في 

قياسًا  اعــتــبــاريًــا مختلفًا  مــا يعطيه وضــعًــا  مــحــددة، وهــو  ثقافية وأيــديــولــوجــيــة  تاريخية تطبعها قيم  مرحلة 

بالتصورات السائدة. 

(12) Jacques Dubois, «Vers une théorie de l’institution,» dans: Sociocritique, textes de Bradley Berke [et al. ]; présentés 
par Claude Duchet, Nathan université, information, formation. Littérature française (Paris: Nathan, 1979), p. 169. 

))1( المصدر نفسه، ص9)1. 
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هل معنى هــذا أنــه لم يتوافر أي إطــار مؤسساتي لأعمال الأدبــيــة التي يعود تاريخ إنتاجها إلــى مرحلة 

تاريخية ســابــقــة، كالقرنين الــســابــع عشر والــثــامــن عــشــر، أي لــذلــك المتن الـــذي كــان يُنظر إلــيــه فــي ضوء 

مفهوم الآداب الجميلة؟

ــمًـــا لــجــمــلــة مـــن الــمــعــايــيــر  تــتــمــثّــل الإجـــابـــة الــتــي يــقــدمــهــا ديـــبـــوا فـــي اعــتــبــار عــمــلــيــة إنـــتـــاج الأدب خــاضــعــة دائـ

الــمــحــددة، ســـواء على صعيد الــتــصــور بــشــأن الأجــنــاس الأدبــيــة أو على صعيد التلقي. إن الأهــمــيــة التي 

تحظى بها هذه المعايير لا تتمثّل فقط في إضفاء الشرعية التي هي مجال تنافس بين الكتّاب، وإنما 

كذلك في ارتباطها بعملية التلقي، إذ بها تحلّ شفرة الأدب ويُقرأ، ويشرع في التحدث قاهرًا إرغامات 

الموت، وكذلك الزمان والمكان)14(. لذلك، فإن ما يهم في التفكير في الأدب اعتبارًا من مرحلة ما بعد 

الحرب العالمية الثانية هو ذلك التوجه نحو فهم تلك الاستقلالية التي يحظى بها الكاتب والأدب على 

حد سواء؛ هذه الاستقلالية تتبلور ضمن نطاق عمل يتم في إطار نظام الإنتاج البرجوازي. ومنذ تلك 

اللحظة، بدأ الوعي بالأدب بوصفه مكونًا مستقلًا وعالمًا دنيويًا يتطور ويتنامى حضوره بوتيرة متسارعة 

وبالتزامن مع المحافل الخاصة بإضفاء الشرعية. وهذا ما كان يتمأسس ويحقق لنفسه موقعًا. 

لعل ما نلاحظه ونود إبرازه ها هنا هو أن هذه الاستقلالية التي بدأ الأدب يلامسها تتعين بوصفها ظاهرة 

معقدة؛ فهي تكشف، من جهة، عن الوعي بما ينهض به الأدب من وظيفة تدخلية في العالم، وهذا 

ما يدعوه جاك رانسيير )J. Rancière( بـ»سياسة الأدب« التي لا تعني التزامات الكتاب الشخصية في 

صراعات عصرهم السياسية أو الاجتماعية، وإنما تعني أن الأدب يتدخل بوصفه أدبًا في هذا التقسيم 

ثــانــيــة، أثر  الــمــرئــي ولــلــكــلام ولــلــصــخــب))1(. ويتجلى فيها، مــن جهة  لأمكنة ولــأوقــات وللمرئي ولغير 

تقسيم العمل الذي يتعين بوصفه عنصرًا أساسيًا مائزًا لنظام الإنتاج الرأسمالي. 

تـــجـــد الــــتــــحــــولات الـــتـــي شـــهـــدهـــا الأدب مـــنـــذ الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر ســـنـــدهـــا فــــي مـــنـــظـــور ســــارتــــر مــــن خـــلال 

القرنين السابع عشر  التي كانت تطبع مفهوم الأدب ووضعه الاعتباري خــلال  التوقف عند العلامات 

والثامن عشر؛ ففي القرن السابع عشر، تميز الأدب بالتبعية لسلطتين، السلطة الدينية وسلطة الملَكية، 

وبــخــدمــة الــنــظــام الــســيــاســي والأيـــديـــولـــوجـــيـــا، والــعــمــل عــلــى الاســتــجــابــة لــحــاجــات نــخــبــة مــعــيّــنــة تــتــمــثّــل في 

الملك وحاشيته. هذه النخبة كان الكاتب ينضوي ضمن مظلتها ويقيم معها علاقات وطيدة ويشارك 

فــي خــدمــتــهــا. أمّـــا كــتّــاب الــقــرن الــثــامــن عــشــر، فــلــم يــكــونــوا بــمــنــأى عــن الأيــديــولــوجــيــا، بــل كــانــوا يــنــاصــرون 

الكتّاب في  إليها. ويعلق ديبوا على وضــع  ينتمون  التي كانوا  الصاعدة  البرجوازية  الطبقة  أيديولوجية 

بــفــرح كما  التناقضات  كــانــوا تحت ضغط قوتين ويعيشون  إنــهــم  المختلفين مــن حيث  السياقين  هــذيــن 

لــو كــان يكفي أن يــصــرح الكاتب بأهمية الحرية أويــعــبّــر مــن خــلال الكتابة، كــي يفتح أفــقًــا جــديــدًا أمــام 

الــمــظــلــة، ومــتــوحــدًا مع  بــاعــتــبــاره واقــعًــا تــحــت  المجتمع والأدب. لــذلــك يتعين الأدب فــي السياقين مــعًــا 

)14( هانز جورج غادامير، الحقيقة والمنهج: الخطوط الأساسية لتأويلية فلسفية، ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح؛ مراجعة 

جورج كتورة )طرابلس، ليبيا: دار أويا، 007)(، ص48). 

))1( جاك رانسيير، سياسة الأدب، ترجمة رضوان ظاظا )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 010)(، ص)1. 
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أحلام الحاكمين. وبما أن وساطة الأدب تجري ها هنا في صميم تلك الطبقة، فإنه يبدو بعيدًا عن تلك 

الاستقلالية التي ستشكل الرهان بالنسبة إلى الكتاب في مرحلة ما بعد الثورة. 

في هذا السياق يشير سارتر إلى جملة من المحددات تُعتبر دالة على اكتشاف الأدب طريق الاستقلالية 

يــديــن لها بالتبعية، خــاصــة السلطة، سياسية أكــانــت أم ديــنــيــة؛ ففي  الــتــي كــان  الــمــمــارســات  عــن مختلف 

رًا لخدمة  القرن التاسع عشر، أخذ الأدب في التخلص من الأيديولوجيا الدينية، ورفض أن يكون مسخَّ

الأيــديــولــوجــيــا الــبــرجــوازيــة، وقـــدّم نفسه مــمــارســة مستقلة عــن كــل مــكــون أيــديــولــوجــي، فحافظ بــهــذا على 

وضع أكثر تجريدية وسلبية، وهو »لم يُفهم أنه هو نفسه ممارسة أيديولوجية، وبسبب ذلك يبذل الأدب 

جهدًا كبيرًا في الدفاع عن استقلالية لن يعترف له بها أحد«)16(. 

لا شــك أن هـــذه الــمــلاحــظــة الــتــي يــبــديــهــا ســارتــر تكتسب أهميتها مــن جــهــتــيــن: أولاهــــمــــا جــهــة الــربــط بين 

الاستقلالية والأيديولوجيا، وهو ما يعني أن استقلالية الأدب لا تعني أنه لا يرتبط بالأيديولوجيا بشكل 

أو بآخر. وثانيتهما جهة استخلاص تحوّل أساسي في علاقة الأدب بالأيديولوجيا، يتعين بوصفه علامة 

عــلــى اتــخــاذ الأدب طــابــع الــمــؤسّــســة. ومـــن ثـــم، فـــإن مــا يكتسي الأهــمــيــة بالنسبة إلـــى ســارتــر هــو اقــتــراب 

الأدب من نفسه، وجنوح الكاتب نحو الانتماء إلى طبقة جديدة تتشكل من النظراء، أي أولئك الذين 

يشاركونه حرفة الكتابة والانشغال بالشيء الأدبي)17(. 

إذا كان سارتر يرى تمأسس الأدب ماثلًا في المسافة التي صار يأخذها الكاتب إزاء الطبقة، والانتصار 

لطبقة جديدة تحيا في عالم الكلمات، فإن بــارت الــذي يستفيد من بلانشو وسارتر سيوسّع في درجــة 

الصفر للكتابة تحليله للمؤسسة، منطلقًا من حقل اللغة وطرائق توظيف الكتاب لها بأشكال مختلفة، 

بحثًا عن ذلك السياق المختلف الذي يُجلّي بصمة الكاتب قياسًا بالاستعمال المألوف. يقول بارت: 

أنــه ينزع إلــى تجريده من  »هــذا النظام المقدس لــإشــارات المكتوبة يطرح الأدب وكأنه مؤسّسة، كما 

التاريخ لأن أي حرم لا يتأسس بدون فكرة الخلود. إلا أنه في الموضع الذي يرفض فيه التاريخ نجده 

بــأن هذا  يؤثر بوضوح أكثر. يكون ممكنًا، إذن، أن نرسم تاريخ إشـــارات الأدب، كما يمكننا أن نؤمل 

التاريخ الشكلي سيظهر بطريقته الخاصة التي لا تقلّ وضوحًا، علاقته بالتاريخ العميق«)18(. 

إن هذا النظام من العلامات، التي يجسّد الكاتب الحديث من خلالها انتماءه إلى الأدب وقد أصبح 

مــؤسّــســة، ويــعــبّــر بها عــن هــويــة جــديــدة مــن صميمها أنــه )أي الــكــاتــب( يــكــفّ عــن أن يــكــون شــاهــدًا على 

بــأن تصور  بــارت الكتابة)19(. ولا بــأس في التذكير  الكوني ليصير وعيًا شقيًا، هــذا النظام هو ما يدعوه 

بـــارت لــهــذا الــوضــع الـــذي اتــخــذه الأدب، منتشيًا بــحــيــاده وحــداثــتــه الــمــتــأمّــلــة، يــجــد ســنــده فــي إشكاليتين 

(16) 16 Jean-Paul Sartre, Qu’est ce que la littérature ? (Situations II ), cité par, J. Dubois, L’institution de la littérature, 
p. 31. 
(17) J. Dubois, L’institution, Op. Cit, p. 34.

)18( رولان بارت، درجــة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة )الرباط: الشركة المغربية للناشرين المتحدين؛ بيروت: دار الطليعة، 

1980(، ص8). 

(19) Roland Barthes, Le Degré zéro de l’écriture, cité par J. Dubois, Op. Cit, p. 36. 
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جرجي زيدان وفن الرواية العربية: مؤسسة أدبية تتشكل وأدب يتجدد

ــبــــح الـــكـــاتـــب يـــحـــدد مــــن خــلالــه  جـــديـــدتـــيـــن، تــتــمــثّــل أولاهــــــمــــــا فــــي الـــشـــكـــل الــــــذي نـــمّـــى ســلــطــة ثـــانـــيـــة، وأصــ

ــــا بــرفــضــهــا، وثــانــيــتــهــمــا فـــي الــلــغــة. وبــخــلاف  الــتــزامــه إمّــــا بــاســتــمــراره فـــي الــكــتــابــة الـــمـــوروثـــة عـــن مــاضــيــه وإمّـ

الــفــن الكلاسيكي الـــذي لــم يــحــسّ بنفسه وكــأنــه لــغــة، أصــبــح الأدب مــنــذ ســنــة 0)18، أي حــيــن تــكــرّس 

 بـــوصـــفـــه مــــوضــــوعًــــا، بــمــثــابــة لـــغـــة مــتــمــاســكــة وعــمــيــقــة ومــلــيــئــة بـــــالأســـــرار، ومـــقـــدمـــة لـــنـــا كــحــلــم وكـــتـــهـــديـــد فــي 

آن واحد)0)(. 

من الملاحَظ أن بارتلا يختلف عن سارتر في هذا التحقيب الذي يجعل من القرن الثامن عشر لحظة 

مفصلية باتجاه مفهوم جديد لأدب. وقد لاحظ سارتر »أن فلوبير يكتب ليتخلص من البشر والأشياء. 

فعبارته تحاصر الغرض وتلتقطه وتثبته وتحطمه، ثم ترتج على نفسها داخله وتتحجر وإياه«)1)(، وأوّلَ 

البرجوازية. غير أن بارت  الطبقة  أبطال الأدب الخالص في استراتيجية  التحجر بوصفه مساهمة  هــذا 

الفرنسي  الكاتب  يمثّلها رفــض  التي  إلــى الأهمية  التاسع عشر يلمع  الــقــرن  عندما يشدد على منتصف 

الــنــهــوض بـــأي دور أيــديــولــوجــي بــالــنــســبــة إلـــى طــبــقــتــه، لأن مـــا أصــبــح يــشــغــلــه هـــو الــتــأمــل فـــي الــكــتــابــة الــتــي 

يمارسها وفي الأدب الذي ينتمي إليه. بهذا المعنى تتحدد الكتابة بالنسبة إلى بارت في تموضعها في 

صميم الإشكالية التي لا تبدأ إلا معها بوصفها أخــلاق الشكل، وبوصفها اختيار المجال الاجتماعي 

الذي يقرر الكاتب أن يموضع داخله لغته. وبما أن الكاتب أصبح يدرك أنه لا يستطيع تغيير أي شيء 

في الاستهلاك الأدبــي، فإن الكتابة بوصفها حقيقة ملتبسة، تحمل الكاتب من الغائية الاجتماعية إلى 

المنابع الأداتية لإبداعه فيما يشبه نقلة مأساوية)))(. 

هكذا يبرز بارت أن الكاتب البرجوازي الجديد سيجد نفسه في موقف مطبوع بالتناقض؛ ففي الوقت 

الــــذي يـــرى فــيــه إلـــى نــفــســه بــوصــفــه مــتــحــررًا مــن تــلــك الـــصـــورة الــتــقــلــيــديــة لــــأدب الــتــي تشتغل كــجــســد من 

المعايير الضمنية، فإنه مدعو إلى وضع جهاز ينظم الأدب ويحدده بشكل مؤقت.

فــي هــذا السياق يــرى ديــبــوا أن مــا يتركه بــارت غائمًا وغير محدد هــو أن الكتابة ليست ســوى تعبير عن 

بنية المؤسسة. وهــذا ما يظهره بورديو انطلاقًا من تصوره للحقل الفني، حيث تتعين الكتابة المتعددة 

التاسع عشر. يتجاوز بورديو  الــقــرن  الــذي أخــذه الأدب بوصفه مؤسّسة منذ  الــوضــع  أثـــرًا لهذا  بوصفها 

الــتــعــارض بــيــن التحليل الــخــارجــي والــتــحــلــيــل الــداخــلــي، كــمــا يــتــجــاوز الــمــقــاربــة الــمــاركــســيــة الانــعــكــاســيــة، 

نحو مقاربة تفسر الأعمال الفنية من خلال عبارات تخص الحقل الفني وتبعًا للرهانات الخاصة بهذا 

د من خلال جهاز من المحافل، كما يُعاد  العالم، كما تستند إلى سنن من المعايير الجمالية التي تُحَدَّ

إنتاجها وتغييرها في الوقت نفسه من خلال لعب المدارس الأدبية وصراعاتها.

بــورديــو نقطة الارتــكــاز فــي مقاربته لاستقلالية الحقل الفني  الــذي يجعل منه  لنقُل إن هــذا التصور هــو 

)الأدبي( من خلال نظريته التي تتكئ على منظورات وتصورات ماركس وفيبر. ولعل ما يتميز به تصوره 

)0)( بارت، درجة الصفر للكتابة، ص9). 

)1)( رانسيير، سياسة الأدب، ص0). 

)))( المصدر نفسه، ص8). 
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هــو اعــتــبــاره أن هـــذه الاســتــقــلالــيــة كــانــت تتحقق بــنــوع مــن الاطـــــراد فــي مختلف مــجــالات الــحــيــاة الثقافية 

خــلال تــاريــخ المجتمعات الأوروبـــيـــة، وهــي الــتــي طبعت بــقــوة نــظــام عــلاقــات الإنــتــاج وتــــداول الخيرات 

الوسيط حتى  العصر  تاريخيًا لمسألة الاستقلالية منذ  بورديو مسارًا  الرمزية واستهلاكها. لذلك يرسم 

مرحلة الكلاسيكية؛ إذ يستنتج أن الآداب كانت تابعة لسلطتين نافذتين تمثّلهما الكنيسة والأرستقراطية. 

وهاتان السلطتان كانتا تحددان للكاتب خطة العمل طبقًا لحاجات أيديولوجية وجمالية. وكان هناك 

محاولات منذ القرن الخامس عشر للتعبير عن شرعية فنية خالصة، لكن الملكية المطلقة المدعومة 

مـــن الــكــنــيــســة تــمــكــنــت مـــن تــقــويــضــهــا طـــــوال قــرنــيــن كــامــلــيــن. ويـــتـــابـــع بــــورديــــو أن مـــع نــهــايــة هــــذه الــمــرحــلــة 

حــدثــت مــتــغــيــرات ثــلاثــة حــــرّرت جــمــاعــات الــكــتــاب والــفــنــانــيــن مــن هـــذه التبعية الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة 

والأيديولوجية. وتجسّدت هذه المتغيرات في: أولًا ظهور جمهور متنوع اجتماعيًا، وثانيًا اتساع قاعدة 

المنتجين للخيرات الرمزية، وثالثًا تعدد المحافل المختصة في إضفاء الشرعية والاعتراف بالأدب. 

يمكن القول مع بورديو إن هذه السيرورة بدأت، منذ القرن التاسع عشر ومع صعود الطبقة البرجوازية 

والثورة الصناعية وظهور الرومانسية في مجال الفن، تُلقي بأثرها من خلال إرساء نظام جديد لإنتاج 

والنشر. وتمثّلت معالم هذا النظام في العلاقة التي أصبحت تربط الصحافة اليومية بــالأدب، وهو ما 

سرّع من وتيرة إنتاج الأعمال الإبداعية التي استفادت هي الأخرى من اتساع قاعدة جمهور القراء بفعل 

تعميم التعليم، وهذا ما أدى إلى إثارة الاهتمام بالأدب لدى طبقة جديدة من القراء، ولا سيما النساء. 

ولعل ما يكتسي الأهمية والدلالة من منظور بورديو هو أن الأدب أصبح يتعين بوصفه ذلك الفعل الذي 

تنهض بالقيام به جماعة الكتّاب المستقلين والمتخصصين الذين يسهرون بأنفسهم على تسنين ووضع 

قواعد العمل والاشتغال. كما يحرصون على تلك المسافة التي يتمسكون بها إزاء المحافل المختلفة، 

سياسية أو دينية أو أخلاقية. والاستناد إلى شرعية جمالية تتبلور من داخل الحقل الثقافي، وتشتغل من 

خلال المواقع التي يشغلها المثقفون داخل هذا الحقل)))(. 

فـــي هـــذا الــســيــاق يـــرى ديـــبـــوا أن بـــورديـــو يـــعـــرّف الــمــؤســســة، عــنــدمــا يــتــنــاولــهــا بــالــتــحــلــيــل انــطــلاقًــا مـــن مفهوم 

الحقل والنظام، بأنها بنية من العلاقات الموضوعية التي تتحدد في داخلها العناصر المختلفة، وخاصة 

التفاعلية لظواهر  الفاعلون. ومعلوم أن هــذا التصور يقوم، عند تأكيده الخاصية  التي يشغلها  المواقع 

الإنتاج وإعادة الإنتاج، بإقصاء بعض المحددات الخارجية من قبيل الأصل الاجتماعي للفاعلين. 

إننا لا نريد الإسهاب في عرض هذه الدراسة المميزة التي قام بها ديبوا، لكننا نشير في عجالة إلى أن 

على الرغم من التقائها مع جزء مهم من طروحات لوسيان غولدمان في الرؤية للعالم وعلاقة الكاتب 

بالطبقة الاجتماعية، فإنها تختلف معه في شأن الأولوية التي يعطيها لأبعاد الاجتماعية على الإنتاج 

الأدبي؛ ذلك أن ديبوا يذهب إلى أن مقاربة غولدمان تركت خانة فارغة تمثّلت في كما لو أن النشاط 

الأدبــــي يشكو غــيــاب مــوقــع خـــاص يــتــطــور فــيــه ويــشــتــغــل، وكــمــا لــو أن الــكــاتــب فــاعــل اجــتــمــاعــي مــن دون 

(23) Pierre Bourdieu, cité par, J. Dubois, L’institution, Op. Cit, p. 43. 
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وضع اعتباري، وأن العمل الذي يقوم به يبقى مشدودًا إلى محفل أيديولوجي عام، وكما لو أن لا شيء 

يشرعن الممارسات الأدبية وينظمها في تنوعها)4)(. 

تختلف نظرية المؤسسة أيضًا مع المقاربات الثلاث لكل من سارتر وبــارت وبــورديــو، رغــم أن هؤلاء 

جميعًا ينطلقون من الفرضية التي تقول بأن الأدب كما نفهمه اليوم يحيل إلى لحظة تاريخية محددة 

يــمــكــن تــحــديــدهــا انـــطـــلاقًـــا مـــن الــتــشــكــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــبـــرجـــوازيـــة بــوصــفــهــا طــبــقــة، كــمــا يــحــيــل إلــــى فــكــرة 

الاستقلالية التي فرضها تقسيم العمل في النظام الرأسمالي.

بــمــا أن مــا يخصص هـــذه الــمــقــاربــة هــو وضــعــهــا الأدب ضــمــن شبكة مــن الــتــحــديــدات أولًا، وربــطــه ثانيًا 

بسلطة الدولة، فإنها تفيد في فهم السياق الثقافي العربي الذي واكب مأسسة الأدب بالمعنى الحديث، 

من خلال جملة من الانتهاكات التي لم تقتصر على مفهوم الأدب، وإنما تجاوزته إلى اللغة التي بدت 

أقــرب إلــى الــحــيــاة. ومعلوم أن زيـــدان الــذي كتب فــي الــتــاريــخ والــحــضــارة وتــاريــخ الأدب وكتب الرحلة 

والرواية واحتفى بها أيما احتفاء، كان في قلب الصراع من أجل ملاءمة الكتابة لروح العصر. 

المثقف الحديث والمؤسّسة الأدبية
لا شك أن طبيعة الأدب الإبداعية والتواصلية تجعله شديد الصلة بالمؤسسة؛ فهو يتطور داخلها وفي 

مــوازاتــهــا، ومـــن خــلالــهــا يــتــغــيــر)))(. وعــلــى هـــذا الأســــاس تفيدنا هـــذه الــنــظــريــة فــي الــتــعــرّف إلـــى المساهمة 

اللماحة التي نهض بها جرجي زيدان إلى جانب كثير من المثقفين العرب ذوي الخلفية الحداثية، في 

المجال الثقافي الخاص، في زمن يمكن وصفه بأن نقاط الارتكاز فيه تهاوت والقيم أصبحت بحاجة 

تــطــورت مــع تنامي النشاط  إلــى التأسيس مــن جــديــد، وكــذا اللغة ومفهوم الأدب ووظيفة الكاتب التي 

الدنيوي من خلال المعرفة العلمية الحديثة ووسائل الإعلام. 

تحددت رهانات هذه المساهمة في تأسيس النص الثقافي الحديث، وفي إعادة الخطاب بشأن الأدب 

إلى الواجهة ومساءلة مفهومه وجدواه في السياق الثقافي العربي، ذلك السؤال الذي يتبأر في السعي إلى 

مجاوزة التصورات التقليدية المتعلقة بالأدب ووظيفته وطريقة الكتابة التي ارتهنت خلال فترة طويلة من 

الجمود للجمالية المحضة واللعب المجاني والمغامرة الشكلية، وكذلك محاولة فهم الهوة التي بدت فاصلة 

بين الذات والآخر. وبالتالي، فإن الأدب والكتابة، وهما يتعينان بوصفهما موضوعي تأمل وتفكير وإعادة 

نظر، لم يكونا مفصولين عن صدمة الاحتكاك بالغرب التي ردّت الذات العربية إلى الذات لتتأمل الكينونة 

وتسائل التجربة التاريخية بحثًا عن أفق ممكن. لقد كان هذا التوجه يتبلور في سياق من الهدم للبنى التي 

كانت قائمة واستبدالها ببنى جديدة، وهذا ما تطلّب من النخب السياسية والثقافية والاجتماعية الصاعدة 

 بذل الجهد لمواجهة التحديات الناجمة عن هذه المقارنة بين الأنا والآخر على صعيد الوعي والوجود 

في العالم. 

(24) Dubois, L’Institution, p. 19. 
)))( سعيد يقطين، الأدب والمؤسسة: نحو ممارسة أدبية جديدة )الرباط: منشورات الزمن 010)(، ص19. 
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الجدير بالذكر أن الوضع الاعتباري الذي اتخذه الأدب في إطار المؤسّسة الأدبية الحديثة مَثلَ خلاصة 

أســاســيــة لــتــكــون رأس مـــال نــوعــيًــا خــاصًــا شــجــع الــكــتّــاب والــمــثــقــفــيــن الــحــداثــيــيــن عــلــى الــنــهــوض بمراجعة 

عميقة لوظيفة الأدب وعلائقه بالمبدع والمتلقي؛ تلك العلائق التي تلائم استقلالية الأدب في مجتمع 

مــركّــب قــيــد الــتــشــكــل، ومـــن ثــم إعــــادة بــنــاء مــفــهــوم الــكــتــابــة انــطــلاقًــا مــن تبئير أســئــلــتــهــا حـــول شـــرط إنــســانــي 

مرغوب فيه وغائب، ومواجهة التعابير الثابتة والراسخة بفعل التقليد ووضعها موضع تساؤل ومراجعة، 

وتفكيك ما تنطوي عليه تلك التعابير من توجهات جمالية وأسلوبية، بل سياسية أحادية الجانب. إن 

بــه الكاتب الحديث باعتباره فــاعــلًا اجتماعيًا، لا يتحدد فقط مــن منطلق كونه  الــذي نهض  الـــدور  هــذا 

فعلًا يُنجز في الحاضر، وإنما من منطلق كونه أيضًا فعلًا موجهًا من الماضي، وهو فعل تاريخي بحيث 

تضافرت عوامل عدة لتقييم الواقع المعيش وتحديد الفعل الملائم في لحظة ما، لحظة ممارسة الفعل 

المختلف في بنية محددة)6)(. 

بما أن قيم حقل ما لا توجد إلا بفعل الصراع بين النشطاء، وبما أن ما يميز فنانًا أو كاتبًا ويكرّسه فنانًا 

أو كاتبًا ينجم عن القيم التي تتيح هذا التميز وعن صــراع النشطاء ليتمكنوا من تحديد هذه القيم)7)(، 

فــإن رهـــان المؤسسة الأدبــيــة الحديثة الــتــي اســتــفــادت بــقــوة مــن الــجــدل بــشــأن المجتمعات العربية، وهو 

الجدل الذي عُرف باسم »مناظرات النهضة«، تعين بالنسبة إلى الناقد والمبدع ماثلًا في ضرورة تفكيك 

تلك الدائرة المفرغة التي مات بداخلها الأدب القديم، خصوصًا وجهة النظر التي سادت في العصور 

الــوســطــى وظــلــت مسيطرة حتى مــراحــل متقدمة مــن الــقــرن الــتــاســع عــشــر، والــتــي كــانــت تعتبر الكتابة إمّــا 

عــمــلــيــة تــهــذيــب أخـــلاقـــي وروحــــــي وإمـــــا مـــجـــرد تــســلــيــة عــبــر إتـــقـــان الــلــغــة والـــمـــهـــارات الـــلـــفـــظـــيـــة)8)(، وذلـــك 

بالبحث عن الأشكال التعبيرية الجديدة القمينة بالاستجابة لأسئلة السوسيوثقافية والجمالية المختلفة، 

 وكذلك لأسئلة المثاقفة وما تفتحه من كوى ملائمة لاستقبال جماليات جديدة تتميز بكونها معارضة 

وغير امتثالية. 

لم يكن هذا التطلع نحو الحداثة وشرعنتها وتأصيلها عملية سهلة، بل كان مغامرة محفوفة بالأهوال 

ــنــــافــــذة الــــتــــي كــــانــــت تـــجـــد فــــي الــــوضــــع الـــقـــائـــم مــــرتــــكــــزًا لــتــعــمــيــق هــيــمــنــتــهــا وبــســط  بـــســـبـــب ســـيـــطـــرة الــــقــــوى الــ

أيــديــولــوجــيــتــهــا الــديــنــيــة. لـــذلـــك، لـــم يــكــن مــفــاجــئًــا أن تــكــون أول ردة فــعــل عــكــســيــة عــلــى هـــذا الــتــطــلــع هي 

صــدور كتاب عبد الرحمن الــجــبــرتــي)4)17-))18( الــمــوســوم بـــ الــتــقــديــس فــي زوال دولـــة الفرنسيس، 

حيث نعت الفرنسيس بـــ»غــزاة أرض الخلافة« الــذيــن تــجــاوزوا فــي ذلــك ميادين الإيــمــان والفكر وطــرق 

 الـــعـــيـــش، كـــمـــا وصـــــف دولـــتـــهـــم بـــأنـــهـــا دهــــريــــة وإلــــحــــاديــــة ومــــارقــــة عــــن الــــديــــن، وبــــزوالــــهــــا تـــعـــود الـــحـــيـــاة إلـــى 

الإيمان والقداسة)9)(. 

)6)( بدوي، »ما بين الفعل والبناء الاجتماعي،« ص)1. 

)7)( آرون وفيالا، ص)11. 

تــاريــخ كيمبردج  العزيز السبيل ]وآخــــرون[،  فــي: عبد  التاريخية،« ترجمة محمد الشوكاني،  بـــدوي، »الخلفية  )8)( مــحــمــد مصطفى 

للأدب العربي: الأدب العربي الحديث )جدة: النادي الأدبي الثقافي، )00)(، ص6). 

)9)( إبراهيم الحيدري، النقد بين الحداثة وما بعد الحداثة )بيروت: دار الساقي، )01)(، ص))4. 
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قليلًا عند ملامح  التوقف  يتطلب منا  العربية  الحداثة  المساهمة في  السعي لملامسة مفاعيل هــذه  إن 

الــمــرحــلــة الــتــي تشكلت فــيــهــا، والــتــعــرف إلـــى أنــمــاط الــخــطــابــات الــســائــدة فــيــهــا، بــاعــتــبــار عــلاقــتــهــا بالحقل 

الاجتماعي والفئات التي تتشكل فيه. في هذا السياق، يميز بطرس الحلاق)0)( في الحركية المزدوجة 

التي طبعت الحقل الثقافي العربي خلال مرحلة النهضة، بين مبدأين هما الاستعادة والاستعارة. تمثّلت 

الاستعادة في عمليات الإحياء التي لم تقتصر على اللغة العربية، وإنما امتدت إلى الأجناس الأدبية. 

وفــي هــذا الــســيــاق تتعين الــجــهــود الــتــي انطلقت مــن جــرمــان فــرحــات )ت))17( إلــى ناصيف اليازجي 

)ت1871( فإلى أحمد شوقي )ت1)19( باعتبارها الحاضنة التي انطلقت منها أهم ورش العمل التي 

نهض بها مثقفون كثيرون، منها ما تناول اللغة والمعجم )الجاسوس على القاموس( والنحو والصرف 

)مبحث المطالب( والبلاغة والعروض.. . ، ومنها ما تناول الأجناس الأدبية كافة، فتعاقبت المقامات 

)مجمع البحرين( والــرحــلات إلــى أوروبــا والعالم الإســلامــي، والإخــوانــيــات، الحقيقية منها والمتخيلة، 

والشعر بأغراضه كافة. كما انكب الأدباء على شرح دواوين السلف، أو ممارسة أساليب النقد القديم، 

كما فعل حسين المرصفي )الوسيلة الأدبية إلى علوم العربية، )187(. 

مع فارق زمني بسيط، يسجل الحلاق تصاعد الاقتباس من التراث الغربي، حيث تعرّف الأدب العربي 

أول مرة على جنسين أدبيين جديدين هما المسرح والرواية. في ما يتعلق بالمسرح، برزت جهود مارون 

النقاش في لبنان بدءًا من سنة 1884، وأبو خليل القباني في سورية بدءًا من سنة )186، وقد استعار 

الكاتبان معًا مسرحيات موليير وتصرّفا بها لتتلاءم وذوق الجمهور، كما اقتبسا من ألف ليلة وليلة وسيَر 

الــروائــي، تبدو جهود سليم البستاني  بعض الشخصيات التاريخية لمسرحتها. وفي ما يخصّ الجنس 

لافتة للنظر؛ إذ ابتدأ منذ سنة1870 تأليف قصص قصيرة وروايات ذات منحى تاريخي أو اجتماعي أو 

غرامي، وظهرت بعد ذلك أعمال كثيرة وجدت الطريق سالكة إلى الجمهور. ومع بداية القرن العشرين 

أصبح تحت تصرف القارئ العربي مئات من المؤلفات المتفاوتة الصنعة، احتلت فيها روايات جرجي 

زيدان موقع الصدارة)1)(. 

ــــادة تملك  يــمــكــن الـــقـــول إذًا، إن بــتــأثــيــر مـــن نــشــاط الــتــرجــمــة ومــســاراتــهــا، ومـــا عـــبّـــرت عــنــه مـــن ضــــروب إعـ

المعرفة والعلوم الأجنبية، خاصة الغربية منها، في الحقل الثقافي العربي، واعتبار تلك العلوم عنصرًا 

حاسمًا في تأسيس الثقافة العصرية والتفكير المنطقي ورؤية جديدة للعالم، رغم ما اعترى هذا النشاط 

لــم يكونوا »يكشفون عــن ثقافة  الــذيــن اشتغلوا فــي هــذا المجال  الترجمي مــن تشويه، حيث إن أغــلــب 

الــذي يقدمونه، ولا يفهمون معنى الترجمة، وإنما كانوا أشبه  أدبية ناضجة، ولا يقدرون قيمة الإنتاج 

بــتــجــار يــلــبّــون حــاجــة الـــســـوق، ويــقــدّمــون إلــيــه بــضــاعــة فــجــة أحــيــانًــا، ومــســروقــة أحــيــانًــا ومــشــوهــة فــي أغلب 

بمفهومها وإشكالاتها  المعرفة  ولــبــنــاء  والتفكير  للتأمل  إشكاليًا  مــوضــوعًــا  الأدب  أصــبــح  الأحـــيـــان«)))(، 

)0)( الحلاق، ص1). 

)1)( المصدر نفسه، ص)).

)))( عبد المحسن طه بدر، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر )1870-8)19(، مكتبة الدراسات الأدبية؛ ))، ط ) )القاهرة: 

دار المعارف، 1977(، ص8)1.
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المعقدة في إطار المؤسّسة الحديثة التي يقوم عملها على جهود فِرَق من المؤلفين والمترجمين والنقاد 

والمجلات الصادرة عن دور النشر ومؤسسات ومعاهد)))(، مستفيدة من المثاقفة العربية - الغربية، وما 

أحدثته من ضروب الحاجة إلى المراجعة الجذرية للتصورات والأفكار التي كانت تستند إلى الضوابط 

التي تضعها بلاغة الإحياء لتحديد مفهوم الأدب والدور المنوط به، وكذلك الأدب المسموح به)4)(. 

من أهمّ المجلات التي تعينت باعتبارها دعامة من دعامات هذه المؤسّسة الأدبية الحديثة، يمكن الإشارة 

ليعقوب صـــروف،   )1876( الــبــســتــانــي، والمقتطف  لسليم  ثــم  البستاني  لــبــطــرس   )1870( الــجــنــان  إلـــى 

ـــدان، والـــجـــامـــعـــة )1899( لــفــرح أنـــطـــون، والـــــروايـــــات الـــجـــديـــدة )1910(  والــــهــــلال ))189( لــجــرجــي زيــ

والسّفور )1917(. وقد كانت المنافسة بين هذه المجلات شديدة في ما يتعلق بنشر المعارف العصرية 

والتحرّر  والتاريخ،  بــالأدب  المتعلقة  الجديدة  والمذاهب  والمقولات  المفاهيم  الدينية، وكذلك  وغير 

من سيطرة النص التقليدي الذي ينتصر للبلاغة الكلاسيكية ونظرتها إلى ما تعتبره أدبًا رفيعًا. ومعلوم أن 

ما تقدمه هذه المجلات كان يتعين في إطار هذه المؤسّسة الأدبية بوصفه خيارات ومواقف يتم اتخاذها 

انــســجــامًــا مــع مــا يــحــدّده الحقل الثقافي كخيار مــلائــم لجمهور قـــراء الطبقة الــوســطــى الــذيــن تعلموا في 

مدارس حديثة بدل المدارس التقليدية. وبما أن للرواية، التي هي أشد الأشكال الأدبية ارتباطًا بالزمن، 

طرقها الخاصة للوجود نظريًا وعمليًا، وهــذا يعني أنها - حتى في أشد أشكالها فــرادة - واقــع تاريخي 

لا شك في أن تمفصله مع لحظته أكثر من التجارب الإنسانية الأخُــرى رهافة وظرفية وخصوصية)))(، 

فإن هذه الدنيوية تؤكد، من منظور إدوارد سعيد، سمتين مميزتين للمؤسّسة الأدبية: تتمثّل الأولــى في 

التشديد على استقلالية الأدب، ومن ثم على وجــوده على مسافة من السلطة والأيديولوجيا، وتتمثّل 

المجتمع يختار ويُسنّنُ  المعقدة، بما أن  التاريخية وتشابكه مع أسئلتها  اللحظة  الثانية في تجذره في 

الأفعال الأكثر تطابقًا مع أيديولوجيته. وهــذا يعني أن الاستقلالية ليست الانفصال الكلي لــأدب عن 

أي شكل من أشكال الدلالة خارج عنه ومتداوَل في السياسة والمجتمع.

عندما نقرأ أهم النصوص الإبداعية والنظرية التي كُتبت خلال هذه الفترة، نجد بعض الكتّـاب يشددون 

على سؤال ما هو أدب اليوم؟ بل إن هذا السؤال جعل من الأدب منصة يدور فوقها النقاش والحوار 

الفريد الذي يؤكد وعي هؤلاء الكتّاب بطبيعة الزمن الحديث واشتراطاته التي تختلف اختلافًا عميقًا 

عن الأزمنة القديمة. هذا الوعي الجديد بالأدب الذي يتطلع إلى ما هو خارج حدود الذات الثقافية، 

)))( بيار ف. زيما، النص والمجتمع: آفاق علم اجتماع النقد، ترجمة أنطوان أبو زيد؛ مراجعة موريس أبو ناضر )بيروت: المنظمة 

العربية للترجمة، )01)(، ص14-)1.

 )4)( في دراسة لماحة تحت عنوان فكر اللغة الروائي، يقدم فيليب دوفور قراءة عميقة لقصة الكلمات في رواية القرن التاسع عشر، 

وذلـــك مــن منظور يـــزاوج بين المقاربة الشعرية فــي تقصي الكيفية الــتــي ولـــدت بها نــظــرة الــروائــي الــجــديــدة إلــى اللغة أشــكــالًا حــواريــة 

جديدة تحمل في طياتها فكرًا جديدًا، وبين المقاربة الاجتماعية للغة التي توضح الطريقة التي يحكي فيها الروائيون قصة الكلمات، 

الــمــســيــطــر مــنــهــا والــمــتــلاشــيــة والــمــكــبــوحــة. ومـــمّـــا لا شـــك فــيــه أن هـــذه الــمــقــاربــة ذات أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي تـــنـــاول مـــوضـــوع الــلــغــة فـــي الـــروايـــة 

 العربية، خصوصًا في ما يتعلق بتوضيح الانتهاكات التي أحدثها الكتّاب العرب في توظيف اللغة توظيفًا جديدًا. انظر: فيليب دوفور، 

فكر اللغة الروائي، ترجمة هدى مقنّص )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 011)(. 

)))( إدوارد سعيد، »النثر والنثر القصصي العربيان بعد 1948،« في: إدوارد سعيد، تأملات حول المنفى ومقالات أخرى، ترجمة 

ثائر ديب )بيروت: دار الآداب، 004)(، ص7). 
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ويرفض أن يظل مختزَلًا في خطاب السلطة والخطاب التقليدي، يؤسّس لبداية جديدة من أجل إرساء 

تقاليد مختلفة في التعامل مع الأدب من منظور جديد، ولغايات ومقاصد جديدة)6)(؛ فهذا كرم ملحم 

كــرم ))190-9)19(يــــقــــول: »أدب الــيــوم روايـــة وقــصــة، فالمنشئون مــن أي طبقة كــانــوا لا يعتمدون في 

معظم مؤلفاتهم على غير الحكاية والرواية، فالفن القصصي هو السائد. وأكثر الأدباء بلغوا القمة في 

ــــاء. المنشئ البليغ يظهر فــيــهــا، والــكــاتــب الركيك  إخــلاصــهــم لــهــذا الــفــن. ولا بـــدع، فــالــروايــة مــحــك الأدبـ

إلــى القصة يذيبون فيها بلاغتهم  لــجــأوا  السمج يفضح نفسه إذا توكأ عليها، وأكــابــر الأدبـــاء فــي العالم 

وقوة بيانهم«)7)(. 

يحيلنا هــذا الــقــول الـــذي يفاضل بين الأنــــواع الأدبــيــة إلــى وجـــود أمــــارات كثيرة تــؤكــد الحيز الـــذي بــدأت 

تحتله الأجــنــاس الأدبــيــة الــحــديــثــة، خــاصــة الـــروايـــة، ضــمــن الــحــقــل الــثــقــافــي الــعــربــي، وارتــبــاطًــا بالمجتمع 

ا لأدباء  في مختلف صــوره وأشكاله؛ فهذه المكانة التي يحتلها هــذا النوع من الخطاب تشكّل محكًّ

ومجالًا للصراع بينهم على بلوغ القمة، الأمر الذي يتطلب إبراز قدراتهم على تمثّل السّمات الجمالية 

لهذا الجنس الأدبي التي لا تنفصل عن المكونات السّردية التي يقوم عليها. وليس في نظرنا من شيء 

أوضح من هذا دليلًا على واقعية تأثير الرواية في كتّاب هذه المرحلة من أن هذا الرّهان لم يكن خاصًا 

الثقافات المختلفة،  بالكاتب العربي وحــده، بل كــان أيضًا رهــانًــا كونيًا بالنسبة إلــى جميع الكتّاب في 

وهـــذا مــا يبين تـــذوق الــوعــي الــعــربــي الــحــديــث لــلــروايــة باعتبارها نــوعًــا أدبــيًــا عالميًا يستقطب اهتمامات 

القراء والكتّاب، كما يوجههم حضورها الكاسح إلى إعادة النظر في الانتظارات التاريخية الأولى التي 

غمطت الأعمال السّردية، مثل ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، حقها في أن يُعترف بجمالياتها. 

الــيــوم شــأن القصة، فتعالجها أقلامهم بما  يــدرك أدبـــاء القصة العربية  وعندما يتمنى كــرم ملحم كــرم أن 

يــعــيــد إلـــى الأدب الــعــربــي مــكــانــتــه الأولـــــى وعــــزه الــقــديــم، فــإنــه يــنــطــلــق فـــي ذلـــك مـــن إدراك الــراهــنــيــة الــتــي 

تحظى بها الرواية؛ فهي حجر الزاوية في كل أدب وكل نهضة وكل دين)8)(. وما كان للرواية أن تختزل 

قــول الشيء ونقيضه، وتشق صدرها  تتيح  التي  بنيتها الحوارية  لــولا أن  في مفهومها الأدب والنهضة، 

للفئات الاجتماعية المختلفة، وتحتفي بما يشاكس البلاغة الآمرة التي يستحكم بها هاجس إعادة إنتاج 

الموروث، تُمثّل الشكل الأدبي الأكثر ارتباطًا بالواقع الاجتماعي والملائم للتعبير عن علائق الإنسان 

الحديث، ليس فقط على مستوى الذات وما يسكنها من شروخ وتمزقات وهواجس، وإنما كذلك على 

مستوى المجتمع ومــا يشهده مــن تــحــولات وتــبــدلات. لــذلــك، لــم يكن غريبًا أن تنهض النخبة العربية 

المتعلمة المستنيرة في المشرق العربي، خصوصًا في مصر التي صارت مركزًا متقدمًا للحداثة العربية 

خــلال أواخـــر الــقــرن التاسع عشر، بــدور لــمّــاح لــم يقتصر على انــتــزاع الكلمات مــن أيــدي أولــئــك الذين 

كانوا يستعملونها أدوات للجدل الديني والسياسي ولفرض الأيديولوجيا القائمة من خلال إعادة إنتاج 

)6)( يقطين، الأدب والمؤسسة، ص)1. 

)7)( كـــــرم ملحم كـــرم، »مـــا هــو أدب الـــيـــوم؟،« فـــي: نــظــريــة الــــروايــــة، إعــــداد وتــقــديــم محمد كــامــل الــخــطــيــب، قــضــايــا وحـــــوارات النهضة 

العربية؛ ) )دمشق: وزارة الثقافة، 1990(. 

)8)( المصدر نفسه، ص8)1. 
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مــا تعلموه بـــأدواتـــه ولــغــتــه ومــنــظــوره، وإنــمــا شــمــل كــذلــك إرســــاء فــصــاحــة جــديــدة تــعــارض فــصــاحــة المنبر 

مباشرة وعملية حين  تأخذ دلالات  الكلمات  فــإن  ديبيش شاكرابارتي،  يقرر  لتحطيمها. وكما  وتسعى 

تتجذّر في نشاطات الحياة)9)(. 

لــقــد واجــهــت أعــمــال الــيــازجــي )1874-1906( عــلــى ســبــيــل الــمــثــال معضلة الــلــغــة الــتــي كــانــت القضية 

الأولى في عصر النهضة، وبالتالي خرقت لأول مرة ذلك المبدأ السائد آنذاك والمتمثّل في العربية لا 

الــذي كــان يعني بعبارة أخــرى أن الأدب العربي لا يمكنه أن يعترف بكتّاب مسيحيين، ليعطي  تتنصر 

بــذلــك مــنــفــذًا لتلك الــقــوة الثقافية الكامنة الــتــي كــانــت مكدسة عند كــتّــاب عــبــاقــرة مــن ســوريــة ســرعــان ما 

أخـــذوا بــزمــام الأمـــور وســـاروا فــي طليعة الحركة الأدبـــيـــة)40(؛ إذ عمد عــدد مــن الكتّاب إلــى إســنــاد الثقافة 

العربية الحديثة بالمقولات والمفاهيم التي كان يُنظر إليها بوصفها واقعة في صميم الحداثة والتقدم، 

مثل قضايا الحرية والاستبداد والمساواة والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية وحقوق الإنسان والتفاعل 

الإيجابي مع التراث الإنساني، وإعطاء الاعتبار للذاتية التي يستهدفها دعاة التقليد. لقد كان هذا العمل 

يتم من خلال المقارنة بين واقع الذات وواقع الآخر، تلك المقارنة التي أنتجت مدونة من الخطابات 

المتمحورة حول الذاتية الثقافية، والمستبطنة لاهتمامات ونيات متجذرة في الظرف الزمني والوضعي.

لا يمكن أن ندرك أبعاد هذا التحديد الثقافي إذا لم نستحضر الخلفية الثقافية الحداثية التي انطلق منها 

المثقف العصري في تنظير مسألة الكتابة وعلاقتها بأسئلة الذات والمجتمع. لقد مارست تلك الخلفية 

الحداثية، التي جرى تثمينها ومحاكاتها، تأثيرًا حاسمًا على الــذوق العربي وعلى النقاشات الجارية. 

ويــمــكــن أن نــلاحــظ فــي هـــذا الــســيــاق أن هـــذا الــتــأثــيــر يتجلى واضـــحًـــا فــي طـــروحـــات جــرجــي زيــــدان التي 

تتعين بوصفها لمّاحة ونفاذة، لما تكتسيه من ملامح الجدة والاختلاف، سواء في تمثّله قضايا التاريخ 

والتراث واللغة من منظور مقارن، أو في تعرّفه إلى الحداثة الغربية ومنجزاتها على الصعيدين العلمي 

الــذي ظهر فيه؛ فمعرفته اللغات  لــم يتحقق لغيره فــي السياق  والثقافي. وقــد تحقق لجرجي زيـــدان مــا 

الناهضة وحركة  واطلاعه على المناهج الحديثة جعلاه أشبه بهمزة وصــل بين الحركة العلمية العربية 

الاســتــشــراق الــمــتــدفــقــة الــنــشــاط فــي أوروبـــــا وأمــيــركــا، وكــانــت عــلاقــاتــه وطــيــدة بــأعــلام مــثــل تـــيـــودور نــولــدكــه 

ويوليوس فلهاوزن ومارغو ليوت وأغناتس غولد سهير وأمــدروز وإدوارد سخاو ووليام رايت ودنكان 

بلاك ماكدونالد)41(.

بما أن القضية الكامنة في خلفية الجهد الذي بذله جرجي زيدان في أبحاثه في التاريخ الأدبي وتاريخ 

اللغة، وكذلك في الأعمال الروائية التي راكم فيها تجربة سردية لافتة للنظر، تتمثّل في قدرة المثقف 

على بلورة تلك المساحة التي تلتقي فيها ضرورة الاستفادة من مظاهر التقدم العلمي والثقافي للغرب 

(39) Dipesh Chakrabarty, Provincialiser l’Europe: La Pensée postcoloniale et la différence historique, traduit de 
l’américain par Olivier Ruchet et Nicolas Vieillescazes (Paris: Éd. Amsterdam, 2009), p. 15. 

)40( إكناتي كراتشكوفسكي، الــروايــة التاريخية في الأدب العربي الحديث ودراســـات أخــرى، ترجمة وتقديم عبد الرحيم العطاوي 

)الرباط: دار الكلام للنشر والتوزيع، 1989(، ص4). 

)41( جرجي زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، تقديم حسين مؤنس، ج 1)القاهرة: دار الهلال، 8)19(، ص7. 
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الرأسمالي وعدم الإخلال بالانتماء إلى الموروث، فإنه انطلق في السبل التي شقّها لتحقيق هذا الهدف 

من مجابهة سؤال الكتابة، واجتراح الأجوبة التي تجد سندها في النظرة إلى الكاتب الحقيقي من حيث 

إنه يتكون ضمن الهامش الــذي تصنعه مساحة الاعتراض والاختلاف والتجاوز، وكذلك في الإصــرار 

على أن يكون جزءًا من المتن الذي يشكله التراث الثقافي للمجموعة التي ينتمي إليها. هذه المعادلة 

الصعبة التي اختبر جرجي زيـــدان قسوتها وعسرها هــي مــا يؤكد مــن منظور المؤسسة الأدبــيــة الحديثة 

ضرورة إيجاد تعريف جديد للكتابة والكاتب يحرّرهما من اللغة الزخرفية الضيقة التي يولدها الامتثال 

لثقافة التلقين والاستظهار والخضوع لمرجعية النص، ويجذرهما في لغة الحياة التي هي وحدها كفيلة 

بإحداث ذلك التماس مع مرحلة تاريخية جديدة تجعل الرغبة في التكرار عارية عن المعنى، وبالتالي 

فإن تمثيل قضاياها على نحو أعمق لا يمكن أن يكون مجديًا إلا في إطار أدب مختلف على مستويي 

المفهوم والممارسة. 

إن ما يلفت النظر، في هذا السياق، هو أن جرجي زيدان لم يكن منظّرًا لأدب عمومًا وللرواية بشكل 

خاص، ولكنه مع ذلك فكّر في الأدب كما فكّر في الرواية التي كتبها، شأنه في ذلك شأن أبرز كتّاب 

عصره. ومن هذه الزاوية، ليس غريبًا إذن أن يعتبر جرجي زيدان من يتصدى للكتابة أو التأليف يجعل 

الـــذي ساد  الكتابة  فــي مفهوم  الكبير  الــغــائــب  الــعــامــة))4(. وعــنــدمــا نستحضر أن  نفسه خــادمًــا للمصلحة 

طـــوال خمسة قـــرون مــن الــحــكــم العثماني هــو الــشــعــب بــكــل فــئــاتــه وطــبــقــاتــه، يتضح لــنــا أن هـــذا المنظور 

بــصــدد الــكــاتــب يحيلنا إلــى مفهوم الــمــثــقــف الــعــمــومــي الـــذي يــؤمــن بــرســالــة الأدب رســالــةَ إصـــلاح وتغيير 

وثــورة اجتماعية، كما يــرى إلــى الكتابة بما هي الــتــزام إزاء الــذات والمجتمع؛ فهو مثقف يمتلك ثقافة 

واسعة، ويكتب وينتج بلغة مفهومة للعموم عن قضايا تهمّ المجتمع، كما أنــه يساهم في الفضاء من 

منطلقه، ولا تخلو مساهمته من مواقف))4(. وليس في الأمر أي تزيّد عندما نعتبر جرجي زيدان نموذجًا 

إلــى موسوعيته التي كوّنها من خــلال النهل من علوم كثيرة  لهذا المثقف العمومي، ليس فقط بالنظر 

وثقافات متنوعة، وهذا ما برز في اتساع وتنوع أنشطته التي لا تقتصر على ميدان الأدب وحده، وإنما 

كذلك بالنظر إلى تأثيره في ظروف الأدب الاجتماعية)44(. 

عــلــى هـــذا الأســــاس يــشــار إلـــى أنــنــا عــنــدمــا نفكر فــي الــمــكــانــة الــتــي يحظى بــهــا جــرجــي زيــــدان فــي الحقل 

الثقافي العربي الحديث، والدور اللماح الذي نهض به في بناء الأفق الملائم لتلقّي المعارف الجديدة، 

تلفت نظرنا، وقبل كل شيء، خصوصية مفهومه للكاتب، وتميزه في ما يختلف فيه عن سواه من الكتّاب 

الذين يحصرون الكتابة في شؤون خصوصية، أو يمارسونها لبيان قدرتهم على الإنشاء والغوص وراء 

الــمــعــانــي الــعــويــصــة والــغــريــبــة؛ فــهــو يــخــتــار الــقــضــايــا الــتــي تــمــثّــل هــاجــسًــا لــأمــة، ويــتــنــاولــهــا بــأســلــوب سهل، 

ويسلك في التناول مسلك الانتماء إلى الوطن الذي يتعالى على نزعة التحيز لطائفة أو حزب))4(. 

))4( جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ج ) )القاهرة: دار الهلال، ]د. ت. [(، ص). 

))4( عزمي بشارة، »عن المثقف والثورة،« تبين )الدوحة(، السنة 1، العدد 4 )ربيع )01)(، ص8)1. 

)44( كراتشكوفسكي، ص)). 

))4( زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية، ص). 
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هذا الربط بين وظيفة الكاتب وقضايا الأمة والانتماء إلى الوطن، وهو يتعين بوصفه تجليًا لإبداع الذي 

يغيّر مفهوم الأدب وأبعاده الأيديولوجية وطريقة تلقّيه، يبيّن أن مفهوم جرجي زيدان للكتابة يستند إلى 

وعي عميق بها بوصفها شكلًا من أشكال التدخل في العالم الذي نسكنه وتظهيره بصورة تجعله مرئيًا 

بالنسبة إلينا. ولكي تكون ممارستها منتجة، يتعين عليها أن تنطلق من فهم حاجات جمهورها وتهيئته 

الــتــي تــســاعــده فــي استقبالها وتمثّلها على نحو أفــضــل. وهـــذا مــا اضطلع  ومـــدّه بالمفاهيم والــتــصــورات 

بــه هـــذا الــمــثــقــف فــي الــتــألــيــف فــي الــحــضــارة الإســلامــيــة عــنــدمــا يــقــول: »ونـــظـــرًا لــمــا نــعــتــقــده مــن افــتــقــار قــراء 

العربية على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم إلى نشر هذا التاريخ فيما بينهم - لأنه تاريخ لسانهم وأمتهم 

وبـــلادهـــم، بـــل هـــو تـــاريـــخ تــمــدنــهــم وآدابـــهـــم وعـــاداتـــهـــم - مـــا فــتــئــنــا نــخــتــلــس الـــفـــرص لــنــشــر مـــا يــســهــل تــنــاولــه 

وتدعو الحاجة إليه في حينه ممّا يتعلق بهذا التاريخ. وأخذنا نهيئ أذهان القراء على اختلاف طبقاتهم 

التاريخية الإســلامــيــة تباعًا  الـــروايـــات  الــتــاريــخ بما ننشره مــن   وتــفــاوت معارفهم ومــداركــهــم لمطالعة هــذا 

في ]دار[ الهلال«)46(. 

إن هذا الاهتمام الشديد بحاجات محفل التلقي، أي مجموع المعايير الاجتماعية والثقافية التي يحتاج 

القارئ إليها بوصفها نقطة الارتكاز في قراءته التي يستدعيها النص ويحتويها إلى حد ما، وهذا الوعي 

يــؤكــدان المساهمة التي نهض بها باعتبارها متبأرة  الليبرالي العصري  الــذي يغذي جهود هــذا المثقف 

في السياق الثقافي والاجتماعي الذي تبلورت فيه، وكذلك في اهتمامات وتوجهات الجمهور الذي 

كانت تخاطبه وحاجته إلى تلك المعرفة التي تتيح له تقبّل المقروء وتذوقه. وبما أن هذا الجمهور هو 

فإنه هو  مــن أسئلته وانشغالاته وتوجهاته،  فيها جـــزءًا  الوظيفة الاجتماعية للكاتب ويـــودع  الــذي يحدد 

الذي يعيّن مساهمة الكاتب هذه بوصفها توقعًا وانتظارًا وفراغًا يُمأ. ومن هذا المنظور يتحدد الأدب 

باعتباره ردة فعل تناصية على اللهجات الاجتماعية، وعلى الأنساق الناظمة لوضعية اجتماعية لسانية. 

وبما أنه ممارسة مستقلة، فإنه يتفاعل مع محددات الذوق الأدبي الجديد والحساسية الأدبية الجديدة 

الــتــي تتشكل فــي ســيــاق يتميز بـ»تكثيف الــنــشــاطــات الثقافية والــفــكــريــة خــلال الــعــقــود الأخــيــرة مــن القرن 

التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين. وانعكست عملية تكثيف تلك النشاطات من خلال 

الإنتاجات الأدبية والإعلامية والإصــلاحــات التعليمية، ومــن خــلال نشوء حركة ترجمة مهمة، وتشكل 

منتديات فكرية ومجتمعات سياسية سرية وتطور حركات وطنية ونسائية«)47(. 

ــنـــشـــاطـــات عـــلامـــة دالــــــة عـــلـــى الـــتـــحـــول فــــي الــــوعــــي الـــثـــقـــافـــي والإبــــــداعــــــي بـــخـــصـــوص ســــؤال  مــثــلــت هـــــذه الـ

مــا الأدب، مــن خـــلال بــلــورة جــوانــب تــجــد ســنــدهــا فــي جــمــلــة مــن الاعـــتـــبـــارات مــغــايــرة لــلــمــنــظــور الــبــلاغــي 

الكلاسيكي الــذي استند إلى تصور جامد للغة، لأنها ترتاد أفقًا آخر يصل الأدب بــروح العصر. وهذا 

مــا يــعــبّــر عــنــه مــحــمــد يــوســف نــجــم عــنــدمــا يــقــول: »وكــــان فــي هـــذا الانـــصـــراف الــمــقــصــود عــن عــيــون الآثـــار 

القصصية، إلى فن المقامة، تعطيل لنهضتنا القصصية. فإن المقامة بإطارها الصلب الجامد وبإنشائها 

)46( زيدان، تاريخ التمدن الإسلامي، ص)1. 

)47( إلــيــزابــيــث ســـوزان كــســاب، الفكر الــعــربــي الــمــعــاصــر: دراســـة فــي النقد الثقافي الــمــقــارن )بــيــروت: مركز دراســـات الــوحــدة العربية، 

)01)(، ص7). 
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اللغوي والحرص على تسجيل  التي تتوارى خلف الشغف بالإغراب  المتكلف المرهق، وبحكاياتها 

المعارف والعلوم، لم تكن لتلائم روح العصر الأدبية، ولم يكن مقدرًا لها أن تعيش وتزدهر وتواكب 

ركب النهضة الأدبية الحديثة. ولــذا ماتت المقامة أو قل إنها ولــدت ميتة. وعندما بُعثت ثانية لم يكن 

هــــذا الــبــعــث فـــي لــبــنــان، بـــل كــــان فـــي مــصــر حــيــن ظــهــرت مـــحـــاولات الــمــويــلــحــي فـــي »حـــديـــث عــيــســى بن 

هشام« وحافظ في »ليالي سطيح« ومحمد لطفي جمعة في »ليالي الروح الحائر« وسواها. إلا أن هذه 

المحاولات اتسمت بميسم الجدة وبرزت في ثوب قشيب لاءم روح العصر إلى حد كبير«)48(. 

إن ما يلفت الانتباه في وجهة نظر محمد يوسف نجم هو تأكيده الذائقة الأدبية المغايرة للسائد الذي 

فقد مقومات الوجود وأضحى مفارقًا لروح العصر واشتراطاته على الكتّاب والمبدعين. من هنا، »لا 

تـــزورّ عــن الفن كلية..  الــقــاع.. ولكن يضيرها أن  يضير أمــة ألا يكون لها جــذور لمعمار فني تمتد إلــى 

وألا تبذر لنفسها فيه بــذورًا تمتد جــذورهــا.. فلا يمضي عليها وقت حتى يعلو جذع ذلك الفن وتمتد 

ساقه وتفرع غصونه.. ويكون لها حينئذ في هذا الميدان نشاط له طعم وله شخصية وله ملامح يتميز 

بــــهــــا«)49(. وبــمــا أن الأدب الــجــديــد يــظــهــر مــكــتــنــزًا بــالــمــعــرفــة الــتــي لا ســبــيــل إلـــى حــجــبــهــا، إذ هــو قـــوة تغيير 

فعلية للكيفية التي ندرك بها الواقع، فإن في خضم المنافسة بين أنصار القديم والجديد كانت تتفكك 

بالحياة وتشرع أفق  التي تحتفي  التصورات الجديدة للكتابة  الأنـــواع الأدبــيــة الكلاسيكية تحت مطرقة 

الحداثة أمام الأدب العربي وهي تضع أمام تصرفه مادة تكاد تكون جديدة من العلاقات الإنسانية التي 

تولدها التجربة التاريخية الجديدة للعرب؛ فالتحول الجديد والتغير المستحدث فرضا ذوقًا آخر، وقرّرا 

حاجة جديدة.. وقامت الظروف تقتضي مادة جديدة في هذا المجال مطبوعة لتُقرأ على نطاق واسع.. 

فكان دور الصحافة ملبيًا لهذه الحاجة)0)(. هكذا إذًا تحولت بعض المدن، مثل بيروت والقاهرة اللتين 

الــمــوارد الأدبــيــة، إلــى مراكز لتجسيد الجماليات الجديدة وكذلك القوانين الأدبية على  تمركزت فيهما 

الــعــربــي. والــلافــت هــا هنا أن »تأسيس عاصمة أدبــيــة والاعــتــراف بها على المستوى العالمي -  الصعيد 

بمعنى كونها المكان الذي ينصبّ فيه أكبر نفوذ وكذلك أعظم عقيدة أدبية - ينتج من آثار حقيقية تنجم 

عن هذه العقيدة، وعليه توجد هذه العاصمة بطريقة مزدوجة: في التصورات الخاصة بالأعمال التي 

تنتجها والتي يمكن قياسها وكذلك في واقع هذه الأعمال«)1)(. 

وإذا كنا قد انطلقنا في قــراءة جهود جرجي زيــدان في تحديد مفهوم الأدب تحديدًا جديدًا من سياق 

الثانية، وهي  الوجهة التي اتخذها التفكير في الأدب في فرنسا خــلال مرحلة ما بعد الحرب العالمية 

لحظة متأزمة في منظور كثير من الفلاسفة)))(، فأن هذا التصور الذي يوسّع أفق نظرية الأدب ليلامس 

)48( محمد يوسف نجم، القصة في الأدب العربي الحديث )بيروت: دار الثقافة، ]د. ت. [(، ص)1. 

ــبــــد الــرحــمــن يـــاغـــي، فــــي الـــجـــهـــود الــــروائــــيــــة مــــا بـــيـــن ســلــيــم الـــبـــســـتـــانـــي ونـــجـــيـــب مـــحـــفـــوظ )بــــيــــروت: الــمــؤســســة الــعــربــيــة لـــلـــدراســـات،  )49( عــ

]1981[(، ص17- 18. 

)0)( المصدر نفسه، ص)). 

)1)( باسكال كازانوفا، الجمهورية العالمية للآداب، ترجمة أمل الصبان؛ تقديم محمد أبو العطا )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 

)00)(، ص1). 

)))( إدمـــونـــد هــوســرل، أزمــــة الــعــلــوم الأوروبـــيـــة والــفــنــومــيــنــولــوجــيــا الــتــرنــســنــدنــتــالــيــة: مــدخــل إلـــى الفلسفة الفنومينولوجية، ترجمة وتقديم 

إسماعيل المصدق؛ مراجعة جورج كتورة )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 008)(، ص44. 
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علاقة الأدب باللغة والمجتمع والعلوم الإنسانية هو ذو دلالة قوية على ما للتحديد الثقافي الذاتي من 

أهمية كبيرة في أوقات الأزمات والتهديدات والتغييرات الخطيرة)))(. وبهذا المعنى يأخذ هذا التحديد 

الثقافة العربية الحديثة، وفــي ذروة الاحــتــكــاك المكثف مــع أوروبــــا منذ نهاية  الــذاتــي أهميته فــي ســيــاق 

آنـــذاك، حيث تضغط بقوة الأسئلة  الــذي تزامن والــغــزوات الاستعمارية المتصاعدة  القرن التاسع عشر 

المتعلقة باستيعاب التطور وفهم الأسباب الكامنة وراء تقدم أوروبا وتفوّقها)4)(. ويكفي أن نستحضر 

هــنــا تــلــك الــمــقــارنــة الــلــمــاحــة الــتــي ألــمــع إلــيــهــا مــيــلان كــونــديــرا فــي تــأمــلاتــه حـــول »فـــن الـــــروايـــــة«)))(، حينما 

وصل بين الفيلسوف ديكارت والروائي الإسباني ميغيل سيرفانتس في استعادة الاهتمام بالوجود الذي 

نسيه الفكر الغربي طوال القرون السابقة، وتبئير التخييل على الزمن الحديث الذي يتعين بوصفه زمن 

في  والــدخــول  الفردية،  بقيمة  البرجوازية والإقـــرار  المجتمعات  العلمية وتشييد  والنظريات  الكشوفات 

يــقــدم أوفــى  بــالالــتــبــاس والــغــرابــة المقلقة. وهـــذا مــا  الــــذات، وعــن الحقيقة المحفوفة  متاهة البحث عــن 

دليل على الأهمية التي يكتسيها الوضع الاعتباري لأدب من حيث الأصل والأسلوب والبناء والنوع، 

فــي الــلــحــظــات الانــتــقــالــيــة؛ إذ يتعين بــوصــفــه الــمــرآة الــكــاشــفــة لــمــا يــحــدث فــي الأرض الــتــي يستنبت فيها 

من ضــروب الصراع والمنافسة بين القديم والجديد من أجل حيازة الشرعية وإرســاء السنن التي تيسر 

عمليات الاستقبال. 

وبــقــدر مــا جعل سيرفانتس مــن روايـــة دون كــيــشــوت أفــقًــا لإعـــادة صــوغ أجــوبــة مختلفة عــن هــذه الأسئلة 

الملتهبة، نجد الكتّاب العرب خلال أواخر القرن التاسع عشر، خاصة المسيحيين منهم، يصلون بين 

سؤال ما الأدب ومسألة العصرية. لقد جاء هذا الوصل إذن من مثقفين درسوا في الغرب أو أتيح لهم 

الاطلاع على الثقافة الغربية، ووقفوا على الفرق بين تطور الغرب وجمود العالم العربي)6)(. هذا الوعي 

الــــذي يستند إلـــى الــمــقــارنــة هــو الــــذي حــفــزهــم لــيــس فــقــط عــلــى بــلــورة تـــصـــورات ومـــقـــولات جــديــدة لفهم 

الأدب وعلاقاته المركبة بالذات والمجتمع، بل حفزهم أيضًا على الحداثة الاجتماعية التي هي شرط 

توليد الجديد في النقد والأدب؛ فما يعطي لهذا الأدب المختلف دلالة المقاومة والرفض والرد بالكتابة 

على الأنساق الاجتماعية والثقافية التقليدية يتمثّل في كون »الكتّاب لا يكتبون لأنفسهم وحدهم، أو 

تحقيقًا لرغبة فيهم فحسب، أو من أجل أن يكشفوا النقاب عن أمر مهمّ ليس إلا، وإنما يكتب الكتّاب، 

كــذلــك، مــن أجــل أن يــعــرّفــوا الــقــراء بكتابة جــديــدة وســط الحقل الأدبـــي، أو مــن أجــل أن يــرافــعــوا لصالح 

قراءة خاصة يفضلونها على سائر أنماط القراءة«)7)(. 

بـــهـــذا الــمــعــنــى صــــار الأدب الـــعـــصـــري، وجـــرجـــي زيــــــدان مـــن أقـــــوى نـــمـــاذجـــه، يــخــتــزل زمــــن الــنــهــضــة كــلــه، 

الــتــحــرّر ليس فقط  ويكثفه فــي الأشــكــال التعبيرية الــجــديــدة، وفــي طليعتها الــروايــة التي نهضت بوظيفة 

في مواجهة الأنماط السردية التقليدية المتقيدة بقواعدها الشكلية واللغوية، وإنما كذلك في مواجهة 

)))( كساب، ص14. 

)4)( المصدر نفسه، ص41. 

)))( ميلان كونديرا، فن الرواية، ترجمة بدر الدين عرودكي )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، 001)(، ص8 - 9. 

)6)( ميخائيل نعيمة، الغربال، تقديم فيصل دراج )]الدوحة[: وزارة الثقافة والفنون والتراث، )01)(، ص10. 

)7)( زيما، ص4) - )). 



27 داحسرو وأبارد
جرجي زيدان وفن الرواية العربية: مؤسسة أدبية تتشكل وأدب يتجدد

القوى المحافظة الحريصة على التوازن. وإذا كان بول غريمال يقول إن الرواية »في عمقها ليست إلا 

الحياة ذاتها، يتم الإمساك بها في محاولة لتصليب وتثبيت صيرورتها المرنة«)8)(، فإن هذا الدمج بين 

الــروايــة والحياة هو ما نجده بـــارزًا في تــصــورات كتّاب الــروايــة خــلال هــذه المرحلة من مراحل تطورها 

في الثقافة العربية، حيث كانت تتقدم على ما سواها من صور الأدب؛ ففرح أنطون )1874- ))19( 

يستهل إحدى مقالاته عن إنشاء الروايات بالقول بأنه »كثر في السنوات الأخيرة وضع القصص العربية، 

فقلما يمرّ شهر إلا وتصدر بضع منها في البلاد التي فيها مطابع عربية«)9)(. كما أن جرجي زيدان يؤكد 

هذه الحقيقة من خلال التشديد على ما تمارسه الرواية من تأثير قوي في قرائها حد عجزه عن وصفه 

أو الإحــاطــة بــه، وهــذا مــا يعكس إيــمــان الكاتب الجديد بفعالية الــروايــة، وهــي كتابة جــديــدة، فــي إسناد 

عمليات التغيير في الوعي الثقافي والاجتماعي بوصفها مسألة راهنة. 

الكتابة الروائية بين التنظير والممارسة
مـــن الــمــشــهــور عـــن الــــروايــــة الــعــربــيــة أن تــاريــخــهــا بــــدأ فـــي ســنــة )191 مـــع روايــــــة زيــــنــــب لــحــســيــن هــيــكــل. 

وازدادت هــذه الشهرة رســوخًــا حينما أضحى هــذا الــوصــل بين ظهور هــذا العمل الأدبـــي ونــشــأة الــروايــة 

أشبه بالمسلّمة التي يأخذ بها النقاد من غير قراءة تنافذية تغوص إلى مناطق العمى منها، أو تستهلك 

الجدل بصددها حتى النهاية. وهذا ما تنبه إليه حديثًا أكثر من ناقد عربي، بعد المياه الكثيرة التي جرت 

فــي أنــهــار الــنــقــد، مــن خـــلال الـــدعـــوة إلـــى الــتــخــلــي عــن تــكــرار الــصــيــغ الــجــاهــزة، والــقــيــام بــمــراجــعــة جــذريــة 

لتاريخ الرواية المؤسّس من خلال مقابلة خلاصاته مع ما تقدمه بعض التجارب السردية الكلاسيكية 

من إمكانات جمالية تتعين باعتبارها شكلًا من الرّد على القراءات التي تنكر عليها الحق في أن تكون 

الأب الشرعي للرواية، أو من خلال إعادة قراءة النصوص السردية السابقة على زينب وإعادة تأويل ما 

يتحقق فيها من ضــروب التمثيل والتخييل في ضوء السمات الكبرى المميزة للرواية، على أســاس أن 

جماليات الكتابة تعتبر مسوغات تعطي لتلك النصوص المشروعية التي تجعل منها لحظة مهمة في 

سياق نشأة الرواية)60(. 

ولا شك في أن التجربة الروائية التي راكمها جرجي زيدان على مستويي الكمّ والنوع تُعتبر من أقوى 

التجارب وأكثرها اختبارًا لقسوة وظلم تاريخ الرواية العربية الذي جعل من نص زينب البداية الفعلية 

لتكون الرواية في الحقل الثقافي العربي. وليس هذا فقط لأن جرجي زيدان كتب ما يزيد على عشرين 

رواية منذ أواخر القرن التاسع عشر، وإنما كذلك لأن تجربته الكتابية نهضت بدور مزدوج؛ فهي أولًا 

استئناسية من حيث كونها تسلط الضوء على بداية التمرّس بالكتابة الروائية الحديثة على الحقل الأدبي 

العربي، والتدرب على كيفيات كتابتها واستثمار طرائقها السردية من خلال تمثّل النص الروائي الغربي 

)8)( بيير شارتييه، مدخل إلى نظريات الرواية، ترجمة عبد الكبير الشرقاوي )الدار البيضاء، المغرب: دار توبقال للنشر، 001)(، 

ص0). 

)9)( فرح أنطون، »إنشاء الروايات في العربية،« في: نظرية الرواية، ص44. 

ــــارة إلــــى: عــبــد الــلــه إبــراهــيــم، الـــســـرديـــة الــعــربــيــة  )60( مـــــن أهـــم الأعـــمـــال الــتــي دشــنــت هـــذه الــمــراجــعــة لــتــاريــخ الـــروايـــة الــعــربــيــة يــمــكــن الإشـ

الحديثة: تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة )بيروت: المركز الثقافي العربي، )00)(. 
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بــاعــتــبــاره نــمــوذجًــا، وهـــي ثـــانـــيًـــا لأنــهــا تــمــثّــل عتبة أســاســيــة نــحــو أفـــق روائــــي أكــثــر احــتــفــاء بالتخييل والتميز 

والاستقلالية سيتجلى بقوة في كتابات الجيل اللاحق. من هنا لم يكن غريبًا أن تتعين تجربته بوصفها 

نموذجًا يستلهمه كتّاب عصره، وهو الــذي تمكّن من أن ينشئ ذوقًــا عامًا، وأن يــروج لــدور الرواية في 

هــذا الــمــجــال)61(. وقــد أشـــار كراتشكوفسكي إلــى أن العمل الـــذي قــام بــه زيـــدان بعرضه تــاريــخ الإســلام 

فــي شــكــل سلسلة روايــــات أغـــرى أحـــد مــحــرري الــجــرائــد وألــهــمــه فــكــرة كــتــابــة روايــــات مماثلة عــن تــاريــخ 

المسيحية))6(. إن هذه المكانة التي نالها جرجي زيــدان بفعل انخراطه في أسئلة عصره هي بالتحديد 

مــا أشــار إليه روجــر ألــن حينما اعتبر أن »جــرجــي زيـــدان كــان حريصًا فيما يبدو على إطــلاع قــرائــه على 

الــوقــت نفسه  التاريخية للعرب والإســـلام )كوسيلة لتشجيع وتبنّي وعــي ثقافي جــديــد(، وفــي  السمات 

على توفير أعمال روائية تؤمّن المتعة للقراء، شأن الروايات التاريخية الأكثر ميلودرامية في أوربا والتي 

كانت تُنشر على حلقات في الصحف«))6(. 

لذلك، بقدر ما يوحي هذا القول بأن روايــات جرجي زيدان كانت متأصلة في التراث الثقافي العربي 

الإســـلامـــي مـــن خـــلال الأحــــــداث والـــوقـــائـــع الــتــاريــخــيــة الــتــي نــهــض بتمثيلها وشـــق صـــدر الــمــتــخــيــل عليها 

لتقريبها من الجمهور العام الــذي اعتاد قــراءة الصحف، أو في البيئة المصرية من خلال الرومانيسك 

لــلــسّــرد عــلــى المكونين  التبئير  فـــإن هـــذا  تــفــصــيــلاتــه،  بــعــض  الــتــقــطــت نــصــوصــه  الـــذي   )le romanesque(

الــروايــة  فيه  تتعين  أفــق جمالي  لينكر عليها استقلاليتها أو بحثها عــن  لــم يكن  الــتــاريــخــي والاجــتــمــاعــي 

تــجــربــة ثقافية مختلفة، وجــنــسًــا أدبــيًــا مــلائــمًــا لــســيــاق ســوســيــو ثــقــافــي مختلف يــبــدو فــي حــاجــة مــاســة إلــى 

الاســـتـــنـــارة. وقـــد وجـــد الــكــاتــب فــي الـــروايـــة الــمــجــال الــــذي يــمــكــن فــيــه الــمــثــقــف أن يــتــولــى مــن خــلالــه دور 

الــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، أمــــلًا فـــي أن يــفــتــح مـــن خـــلال ســــروده بــصــيــرة الـــقـــارئ، ويــضــعــه عــلــى عــتــبــة الــتــحــرر 

مـــن أشـــكـــال الــفــكــر الـــظـــلامـــي)64(. عــلــى هـــذا الأســـــاس نــعــتــبــر روايـــــات جـــروجـــي زيـــــدان دلالــــة عــلــى لحظة 

فــارقــة تــعــيــن فــيــهــا الأدب بالمعنى الــحــديــث بــوصــفــه أحـــد أهـــم خــطــابــات الــمــؤســســة الــحــديــثــة؛ فــقــد أفسح 

كـــاتـــب الــنــثــر الــتــقــلــيــدي، الـــــذي كــــان هـــمّـــه إمـــتـــاع قــلــة مـــن الــمــتــعــلــمــيــن الــمــتــرفــيــن مـــن خــــلال الأخـــــذ مـــن كل 

عــلــم بــطــرف أو الــكــاتــب الـــذي يــنــمّــق رســائــل لأصــحــابــه مــن الــكــتــاب، أو كــاتــب الــمــقــامــات، الـــذي يوشي 

نــثــره بـــأنـــواع الــبــديــع الــمــصــطــنــعــة، أفــســح الــســبــيــل لــكــاتــب الــمــقــال أو الــصــحــافــي الــمــعــنــي بــقــضــايــا مجتمعه 

ـــشــــؤون الـــديـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك قــضــايــا   والـــمـــتـــقـــد حـــمـــاســـة لإصــــــلاح الـ

الأدب واللغة. 

)61( ياغي، ص44. 

))6( يقصد كراتشكوفسكي عبد المسيح أنطاكي باي محرر الجريدة القاهرية »العمران« الذي قام بنشر أول رواية كتبها من سلسلة 

تحت عنوان »اليهودية الحسناء«. وهذا العنوان يبرز مدي تقليد أنطاكي لمؤلفات زيدان. انظر: كراتشكوفسكي، ص7). 

المشروع القومي للترجمة؛ 4) )القاهرة: المجلس  الــروايــة العربية: مقدمة تاريخية ونــقــديــة، ترجمة حصة منيف،  آلـــن،  ))6( روجـــــر 

الأعلى للثقافة، 1997(، ص0). 

)64( ليلى المالح، »لقاء الحضارات في الفن القصصي لدى أمين الريحاني: رحلة الأديب المهاجر بين الموروث والمكتسب،« 

فــي: أحمد الشبول ]وآخــــرون[، أمــيــن الــريــحــانــي والــتــجــدد الــعــربــي: تــحــديــات التغيير فــي الأدب والــفــكــر والــمــجــتــمــع، بــحــوث ومــنــاقــشــات 

الــنــدوة الفكرية الــتــي نظمها مــركــز دراســــات الــوحــدة العربية بــالــتــعــاون مــع جامعة ســدنــي – أســتــرالــيــا، تحرير نجمة حجار )بــيــروت: مركز 

دراسات الوحدة العربية، )01)(، ص8)). 



29 داحسرو وأبارد
جرجي زيدان وفن الرواية العربية: مؤسسة أدبية تتشكل وأدب يتجدد

كان جرجي زيدان بحق من بين هؤلاء الذين أحدثوا هذا الاختراق الفعال انطلاقًا من جبهات عدة لا 

تقتصر على الكتابة الإبداعية وإنما تتجاوزها إلى الدراسة النقدية والمقال الصحافي. ورغم أن بعض 

الــنــقــاد لــم ينصف هــذه التجربة الــروائــيــة خــصــوصًــا فــي سعيها إلــى الــتــنــاص مــع الــزمــن الــتــاريــخــي العربي 

الـــذي يــذهــب إلــى »أن  بــدر  الــتــي يتعالق فيها السياسي والاجــتــمــاعــي، مثل طــه  وتمثيل قــضــايــاه وأسئلته 

القصة التاريخية ]عند جرجي زيدان[ مثّلت مجرد رغبة في التعرف على التاريخ، ولا ينبع عن إحساس 

قــومــي متبلور يندفع إلــى محاولة بعث أمــجــاد الماضي الــقــديــم، ولــم يظهر هــذا الإحــســاس القومي في 

مــيــدان الــروايــة مــتــبــلــورًا وواضــحًــا إلا فــي الإنــتــاج الـــذي ظهر عقب الــحــرب العالمية الــثــانــيــة، والـــذي عبّر 

عنه نجيب محفوظ وعــادل كامل وعبد الحميد جودة السحار وعلي باكثير وغيرهم«))6(، فإن جرجي 

زيــدان يعدّ من أهم حاملي لواء التجديد في الأدب العربي والدراسات الثقافية، خصوصًا الدراسات 

التي تناولت قضايا التاريخ الإسلامي والتمدن واللغة؛ ففي لحظة الانبهار بما تقدمه الكتابة الأدبية في 

الثقافة الغربية من وعــود بالنسبة إلــى كثير من كتّاب القصة والــروايــة خــلال هــذه الفترة، يختار جرجي 

زيدان، الذي كان مطلعًا على أقوى التجارب الإبداعية في عصره، وممتلكًا القدرة على استلام سلطة 

تــولــيــد الــمــعــنــى لــيــس مـــن الــلــغــة الــعــربــيــة فــحــســب وإنـــمـــا كــذلــك مـــن لــغــات غــربــيــة عـــديـــدة، أن يــغــوص في 

التاريخ العربي الإسلامي بحثًا عن جماليات مختلفة يستجيب بها لحاجات جمهوره في التعرف إلى 

هذا التاريخ وإلى مكامن القوة والهشاشة فيه، لكأنه بذلك كان يؤمّن لكتابته ذلك الموقع الذي يجنبها 

السطحية في العلاقة بالنص الروائي الغربي بوصفه نموذجًا. وهو إن لم يكن يقتصر في إنجاز ذلك 

التقصي على الرواية بوصفها جنسًا أدبيًا جديدًا وإنما اختبره في مجالات أخرى مغايرة، فإنه بدا بذلك 

التفكير  ابتكاريته وأصالته في هــذا المجال من خــلال قدرته على  يــدرك كيفيات تظهير  مثقفًا استثنائيًا 

بنفسه وبمجتمعه، وهــو يمزج بين كتابة أعمال تاريخية وأخــرى في التاريخ الأدبــي وكذلك في السّرد 

تُعَدّ دليلًا على كفاءته في مواجهة ضغوط المؤسسة التقليدية وجمهورها. 

اللتين طبعتا تجربة زيــدان  بالذكر أن ما يلفت الانتباه عند تقصّي ملامح الابتكارية والأصــالــة  الجدير 

الروائية هو ذلك الجانب المرتبط بالتنظير لهذا الجنس الأدبي الجديد في لحظةٍ طبعها فراغ كبير في ما 

يتعلق بنظريات الرواية التي جاء الاهتمام بها متأخرًا في العالم العربي. لقد تعينت الأفكار والتصورات 

التي عبّر عنها في المقدمات التي كتبها لرواياته أو في الحوارات التي نُشرت في مجلة الهلال بمثابة 

العمل الذي مهّد لذلك الإقبال المتزايد على قراءة الرواية والاغتراف من معينها. ولعل ما يكتسي أهمية 

كبيرة ها هنا هو ما تستبطنه تأملاته من علامات تحيلنا في أثناء التأويل إلى تصورات لم يتعرف إليها 

القارئ العربي إلا في العقدين الأخيرين من القرن الماضي، مثل تصورات ميخائيل باختين. ولا يعني 

هــذا أننا نقول إن جرجي زيــدان كــان سباقًا إلــى إنتاج تلك الأفــكــار، وإنما أردنــا توكيد ما يطبع منظوره 

مـــن عــمــق وجـــــدّة وقـــــدرة عــلــى فــهــم الـــروايـــة فــهــمًــا مـــتـــجـــددًا؛ فــهــو يـــعـــرّف الـــروايـــة فــيــقــول: »نـــريـــد بــالــروايــات 

القصص التي يعبّر عنها الإفرنج بالرّومان. وقد يتبادر إلى الأذهان أنها من الفنون الحديثة التي نشأت 

مــع الــتــمــدن الــحــديــث فاقتبسناها نحن فــي جملة مــا اقتبسناه مــن عــوامــل هــذا الــتــمــدن. وربــمــا صــح هذا 

))6( بدر، ص1)1. 
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الـــزعـــم عــنــد الــتــخــصــيــص وأمّـــــا عــنــد الإطــــــلاق، فـــالـــروايـــات قــديــمــة جـــــدًا، بـــل هـــي أقــــدم ســائــر فــنــون الأدب 

لأنها رافقت الإنسان في عهد همجيته وارتقت بارتقائه وتنوعت بتنوع بيئاته وإليك البيان«)66(. ويتبين 

الــتــي تستطيع الاستجابة لتصوراته  الــروايــة  إنــتــاج  الــكــاتــب المسكون بهاجس  مــن هــذا التعريف أن هــذا 

الــتــي تعتبر هــذه الكتابة سليلة  الــروايــة الغربية  الــكــبــرى، لا يحيد عــن نظرية  بخصوص عــصــره ورهــانــاتــه 

بــالــصــورة الموحدة  النهضة، حيث استبدل  الــغــرب منذ عصر  التي شهدها  الــواســعــة  الــتــحــولات الكبرى 

للعالم الــقــروســطــي ركــامًــا غــيــر منتظم مــن الأفــــراد الــذيــن لــكــلٍّ منهم تجربته الــخــاصــة. وإذا كــنــا نــجــد أن 

نتتبع  الكثير مــن الالــتــبــاســات، خصوصًا عندما  الغربية  الثقافة  يــطــرح ضمن ســيــاق  الــروايــة نفسه  مفهوم 

اشتقاقاته ودلالاتها في المعجم، فإن أغلب الظن أن جرجي زيــدان يلمع إلى المعنى الحديث الذي 

تقرّر منذ القرن السابع عشر الذي يرتبط ارتباطًا قويًا بالتخييل الذي يستوحي التجربة الفردية المعيشة 

في الزمان والمكان. 

غير أن ما يلفت النظر، قبل كل شيء، في هذا التعريف هو تقاطعه مع الفرضية التي جعل منها المنظّر 

الــروســي باختين أســاس نظريته بشأن الــروايــة؛ إذ ذهــب إلــى أن جــذور هــذا الجنس الأدبـــي أعمق كثيرًا 

ممّا يمكن أن نتصور، وتقصّى آثار هذا النوع المحتقر في الملحمة وفي كتابات أخرى كثيرة، لتتعين 

الــروايــة في نظريته كتابة ثرية ومتجددة دومًــا، والنوع الأعظم حرية على الإطـــلاق)67(. ومعلوم أن هذه 

الدلالة ]الربط بين نشأة الرواية والمجتمع البرجوازي[ التي تقع في صميم النظريات المتمركزة التي 

الــروايــة إلــى ثقافة دون غيرها، هي التي يفككها جرجي زيــدان عندما يعتبر الرواية  تنسب امتياز إنتاج 

منجزًا إنسانيًا عابرًا للثقافات والعصور، لأنه يصدر عن حاجة الإنسان إلى السرد باعتباره الوسيط الذي 

يجسد من خلاله ذاته، ليس فقط ضمن الجماعة التي ينتمي إليها، وإنما بالنسبة إلى العالم أيضًا. وبما 

أن السرد يتبأر في الثقافة التي يتكون ضمنها، ويغترف من معين متخيلها ذلك النسغ الذي يمكّنه من 

إضــاءة الطريق نحو مجهولات الــذات الفردية التي يلاحقها، فــإن ما ينتجه الكتّاب من روايــات يتباين 

من حيث ما يميز الثقافة التي يتمثّلونها من تغليب لدلالة أو قيمة معيّنة على ما سواها من الدلالات 

والقيم؛ »فالشعوب الراغبة في الحرب والشجاعة تكثر في مسامراتها نــوادر الحروب والقبائل الميالة 

إلى التدين تكثر عندها القصص الدينية. وأهل الكرم أكثر حوادثهم عن الكرم والضيافة. وقد تختلف 

ضـــــروب الــقــصــص فـــي الأمـــــة الــــواحــــدة بــاخــتــلاف الــعــصــور لاخـــتـــلاف أدوار تــمــدنــهــا. وقــــد تــجــمــع الــقــصــة 

الواحدة الحرب والكرم أو الحرب والتدين أو كل ذلك مع الحب أو غير الحب مما لا يحصره وصف 

ولكنها في كل حال تمثل آدابهم وأخلاقهم«)68(. 

على هذا الأساس يشيد جرجي زيدان نمذجة للرواية يستند فيها إلى الحفر في ذاكرة السرد في ثقافات 

مختلفة، ومنها الثقافة العربية، ليصل إلى استخلاص العناصر المهيمنة التي تسمح له بإدراج التجارب 

المختلفة ضمن خانات محددة تدل على تدرّج الرواية منذ العصور القديمة نحو المفهوم الجديد الذي 

)66( جرجي زيدان، »الروايات أصلها وتاريخها،« في: نظرية الرواية، ص)). 

)67( شارتييه، ص40. 

)68( زيدان، »الروايات،« ص4). 
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اتخذته خلال الفترة الحديثة والذي شكّل فيه الإيهام بالحقيقة حجر الزاوية في رهانات الكتابة. وبما 

أن الإبــداع الأدبــي بصفة عامة يتجدد من خــلال ضــروب الانتهاك التي لا يكفّ الكاتب عن إحداثها، 

سواء في علاقته باللغة من حيث توسيع قدرتها التعبيرية وتجذيرها في عصرها أو في ما يتصل بمعايير 

الأجناس الأدبية من حيث القدرة على التحرر من إرغاماتها بإنتاج النص الذي لا يكتفي بتثبيت تلك 

الــروائــيــة، وهــي تراكم عبر تاريخها الطويل  الكتابة  فــإن  إلــى تجاوزها،  المعايير، وإنما يسائلها ويتطلع 

تــجــربــة ثــريــة فــي ارتـــيـــاد مــنــاطــق الــكــلام الــمــمــنــوع ومــجــادلــة الــبــلاغــة الآمــــرة وتــفــكــيــك قـــوى الــقــمــع والــكــبــح، 

أصبحت تتحدد باعتبارها »أصنافًا يختلف نسق تأليفها باختلاف الغرض المقصود منها، وفيها التهذيبية 

والتاريخية والعلمية والأدبية وغير ذلك«)69(. 

ا  ـــدان قـــد حــظــي بــشــهــرة كــبــيــرة فـــي مــجــال الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة الــتــي كــــرّس لــهــا مــتــنًــا مهمًّ إذا كـــان جــرجــي زيــ

ضــمــن تــجــربــتــه الــكــتــابــيــة الــمــتــنــوعــة، فـــإن تــلــك الــشــهــرة لــم تــكــن لتغطي عــلــى الإضـــافـــات الــتــي حققها في 

الــروايــة، أي الرواية الاجتماعية التي استوحى فيها الرومانيسك  الكتابة ضمن مغاير آخر من مغايرات 

الاجتماعي بشكل يُلمع، ليس فحسب، إلى هواجس وانشغالات الفئات الاجتماعية الصاعدة، وإنما 

كذلك إلــى النشاط الأدبـــي نفسه، ومــا يرتبط بالسياق التاريخي للكاتب. وفــي هــذا الإطـــار تُعتبر روايــة 

ا متميزًا تتأسس حداثته على جملة من المكونات السردية واللغوية التي  جهاد المحبين ))189()70( نصًّ

تردّ على النقد العربي الذي لم يعترف بريادتها قياسًا برواية زينب. ولا بدّ من الإشارة إلى أن التجربة 

التي حــرص جرجي زيــدان على ارتيادها في هــذه الــروايــة لم تخضع لسطوة التصورات المنغلقة التي 

تتحدث عن نقاء اللغة وقداستها، وهو ما أتاح له أن يحقق وصلًا عميقًا بين اللغة والشخصيات التي 

تتكلمها. ورغـــم أن مشهد الــروايــة تشغله أربـــع شخصيات أســاســيــة تتمثّل فــي حــبــيــب الــمــوظــف وسليم 

سلمى وأدمــــا، وهــي شخصيات لا تتحدث فــي همومها وأحلامها وتعثراتها إلا في  المحامي وكــذلــك 

حضرة السارد العالمِ بكل شــيء، فإن جرجي زيــدان استطاع من خلال الشخصيات الأخــرى الموازية 

أن يجعل من هذه الرواية نصًا يحاور التشكيل الاجتماعي وصــراع القيم فيه. ومن هذه الزاوية يمكننا 

أن نتحدث عن مستويات لغوية تجسد التوتر الذي يطبع الرواية ويحقق لها تلك الدينامية التي تحمل 

إلى السرد صوت الذات المغيبة وسط ضغط التقاليد والأنساق الاجتماعية المضادة للانعتاق والتحرر 

من الرقابة الاجتماعية التي هي جزء من الرقابة السياسية. 

لــذلــك، يمكن أن نتحدث عــن تــذويــت )Subjectivation( اللغة فــي هــذا الــنــص، خــصــوصًــا مــن خلال 

الــمــحــكــيــات النفسية الــتــي تسلط الــضــوء عــلــى الــمــنــاطــق الــداجــيــة فــي ذوات الــشــخــصــيــات الــروائــيــة وهــي 

تــتــحــدث عــن الــحــب بــوصــفــه رهـــانًـــا أســاســيًــا وجـــســـرًا لــلــعــبــور نــحــو المستقبل الــــذي تتطلع إلــيــه. إلـــى هــذا 

يضاف التوظيف التناصي للشعر، وكذلك الرسائل الغرامية والاجتماعية التي تلجأ إليها الرواية لصوغ 

رؤيـــة عميقة حــول عــلاقــات الشخصيات فــي مــا بينها أو فــي الــعــالــم الاجــتــمــاعــي الـــذي تتحرك فــيــه. وما 

دام جــرجــي زيـــدان يكتب ضمن مرحلة يطبعها، ليس فــقــط، الــتــعــرّف إلــى أجــنــاس أدبــيــة جــديــدة، وإنما 

)69( المصدر نفسه، ص40. 

)70( جرجي زيدان، جهاد المحبين )القاهرة: هنداوي للتعليم والثقافة، )01)(. 
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تتميز كذلك بالانفتاح على العلوم الإنسانية وتياراتها التي كانت هي الأخــرى تخضع للتأسيس، فإن 

التي تتعين بوصفها غير منفصلة عمّا  إنــتــاج تلك المعرفة  انــطــلاقًــا مــن قــدرتــه على  دور الكاتب يتحدد 

تسنّنه المرحلة التي يعيش في إطارها، وهذا ما يتجلى على مستوى الرواية في شكل من التفاعل بين 

الجوانب التاريخية ذات الصلة بالفضاء الذي تدور فيه أحداث الرواية والجوانب النفسية للشخصيات 

الروائية. وبما أن هذه الشخصيات تنتمي إلى الطبقة المتوسطة التي تلقى أفرادها تعليمًا مختلفًا عن 

التعليم التقليدي، ما جعل منها سندًا أساسيًا في عملية التحول الاجتماعي، فإن الرواية، بوصفها كتابة 

مغايرة، مثّلت ذلك الشكل الأدبي الملائم لبلورة تلك المعرفة التي تسلط الضوء على المغامرة الفردية 

العثرات  إيمانها بقدرتها على مواجهة  الــروائــيــة، عارية من كل سند ســوى  التي تخوضها الشخصيات 

ومعانقة ذلك المطلق الذي تحلم به. 

من هذا المنظور يمكن تأويل تلك الدلالة التي تكمن خلف التنشئة الاجتماعية التي خصّ بها جرجي 

زيدان شخصيات هذا النص، خصوصًا ما يتعلق بقراءة الرواية، على أنها علامة من علامات الحداثة 

التي تسم المشهد الاجتماعي؛ ففي لحظة التأزم والإحساس باللاجدوى التي انتابت سليم وهو يشك 

الــروايــات  يــقــرأ روايـــة مــن تلك  فــي صدقية مشاعر خطيبته سلمى، تقترح عليه شفيقة أخــت حبيب أن 

الــروايــة مــن داخـــل الكتابة استجابة  التعاطي مــع  الــتــي تحظى بقيمة كبيرة عند حبيب. ولا يعكسُ هــذا 

هذا النص للمزاج الثقافي العام الذي يرى في هذا الجنس الأدبي الجديد تجربة فنية تستقطب اهتمام 

الجمهور الواسع فحسب، وإنما يتجلى مفعول ذلك التعاطي أيضًا في الوضع الاعتباري للكاتب في 

إطار المؤسسة الجديدة باعتباره مثقفًا نوعيًا يتدخل في النقاش العمومي من خلال تلك المعرفة التي 

يمتلكها. وعلى هذا الأساس يحقق الكاتب للكتابة والتمثيل بُعدهما الواقعي)71(. 

خاتمة: على سبيل التركيب
عندما نفكر في الكتابة بوصفها تعبيرًا عن وضعية محددة، ينبغي ألا يحجب هذا التحديد عنا مسألة 

أســاســيــة مــفــادهــا أن هـــذه الــوضــعــيــة تــحــيــل إلـــى جــمــلــة مــن الــعــنــاصــر الــتــي تــأخــذ دلالــــة خــاصــة مــن الناحية 

السوسيولوجية.

من هذه الزاوية تتجلى لنا الإضافة التي تقدمها نظرية المؤسسة بالنسبة إلى سوسيولوجية الأدب، حيث 

يتحدد التجدد على مستوى الأدب بوصفه مشدودًا إلى محددات أخرى لغوية وثقافية واقتصادية تفسّر 

ما يسنّنه المجتمع على المستويين الجمالي والأيديولوجي. وعلى هذا النحو، لا يتعين الإنتاج الأدبي 

كيانًا معزولًا أو مكتفيًا بذاته، بل إن عزله ومؤلفه عن المجتمع ليس أمــرًا جيدًا من الناحية المنهجية؛ 

ا في تحبيذ ظهور أدب مغاير للسائد، أو على  ذلك أن الشروط الاجتماعية المحيطة تُعتبر محددًا مهمًّ

العكس، تهميشه وطمسه. وعلى هذا الأساس تُعتبر المرحلة التي برز في إطارها جرجي زيدان مرحلة 

تجديد أدبـــي وثــقــافــي، ومــرحــلــة بحث فــي سبل تحقيق هــذا التجديد فــي الــتــراث الــعــربــي وعــنــد الإفــرنــج 

(71) J. Dubois, L'institution, p. 89. 
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كذلك. وإذا علمنا أن جرجي زيدان نشر قصيدة أمين الريحاني المنثورة »الحياة والموت، أو الخريف 

م لها بمقدمة يقول فيها »إن الشعر عند الإفرنج منظوم  وغياب الشمس في لبنان« في مجلة الهلال، وقدَّ

ومــنــثــور، والــمــنــظــوم قــد يــكــون غــيــر مــقــفــى أو مــقــفــى، والــعــمــدة فــي تمييز الــشــعــر قــوامــهــا الــخــيــال الــشــعــري 

والمعاني الشعرية«، تبيّنا قوة المساهمة التي نهض بها هذا الكاتب في نطاق المؤسسة الأدبية، ليس 

فقط على صعيد الكتابة الإبداعية ومحاولة التنظير لها، وإنما كذلك من خلال الصحافة التي تكرّس 

نشاطها لفتح الباب واسعًا للنقاش في موضوع الأدب ووظيفته والوضع الاعتباري للكاتب. 

إن ما يهمني إبرازه هو أن شخصيةجرجي زيدان الأدبية التي زاوجت بين النهل من الموروث والاستفادة 

التي  الغربية، تقدم أوفــى دليل على ملامح المؤسسة الأدبــيــة الحديثة  الثقافة  التي تقدمها  الــوعــود  مــن 

لم يكن هذا التوتر بين الأصالة والمعاصرة عائقًا أمام سعي كتّابها إلى مأسسة الأدب وتخصيصه من 

خلال مفهوم جديد يقطع مع المفاهيم السابقة. بل إننا نلمس من خلال جرجي زيدان، الذي زاوج بين 

الاهتمام بالتراث والأجناس الأدبية الحديثة كتابة وتنظيرًا، فعالية هذه الثنائية وهي تتعين بوصفها ملمحًا 

من ملامح النص الجديد في النقد والتاريخ والأدب والثقافة. والحق أن هذه الهجنة أو التجاذب، من 

منظور هومي بابا الذي يعيّن تلك اللحظة من التماس بين الهويات والثقافات والأمم والعوالم، ليس 

سوى نتاج لتجربة استضافة الآخر التي هي محدد أساس لمفهوم الهوية عند جرجي زيدان، كما هي 

كذلك بالنسبة إلى غير قليل من مثقفي عصره الذين قادوا حوارًا منتجًا بين الأنا والآخر))7(، يذكّرنا بما 

يصفه إدوارد سعيد بالتأويل العلماني لمشهد الأمة الحديثة المكتظ، حيث لا يوجد تفسير واحد يُرجع 

الــمــرء مباشرة إلــى أصــل واحــد يمكن أن يكون كــافــيًــا))7(. وأعتقد، مــن هــذا المنظور، أن جرجي زيــدان 

يمثّل علامة بــارزة ودالــة على حساسية ثقافية وجمالية متفردة، لأنه استطاع أن يصهر في زمن الحداثة 

بين الانتماء إلى التراث العربي والانفتاح على العصر.
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القاموسية الثنائية بالعربية*
Bilingual Lexicography with Arabic*

 ترجمة: حافظ إسماعيلي علوي** 
Translated by: Hafid Ismaili Alaoui***

ــــلـــــخـــــص: يــــرصــــد هــــــذا الـــبـــحـــث أهــــــم الـــمـــعـــاجـــم الـــعـــربـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة، بـــــــــدءًا بـــتـــلـــك الــــتــــي ظــــهــــرت فــي  مـ

الــــعــــصــــور الإســــلامــــيــــة الـــمـــبـــكـــرة وبــــــــلاد الأنــــــدلــــــس، مـــــــــــرورًا بـــالـــمـــعـــاجـــم الأوروبـــــــيـــــــة الـــعـــربـــيـــة الـــثـــنـــائـــيـــة 

الـــتـــي أُســــســــت عـــلـــى الـــمـــعـــاجـــم الـــعـــربـــيـــة الـــقـــديـــمـــة )خــــــلال الــــقــــرون الـــمـــيـــلاديـــة 16- 19(، وصـــــولًا 

ــــان الــقــرن الــتــاســع عــشــر والـــقـــرن الــعــشــريــن. كــمــا أنـــه يعرض  إلـــى الــمــعــاجــم الــثــنــائــيــة الــتــي ظــهــرت إبَّ

ــيــــة الــــعــــربــــيــــة. ولا يــكــتــفــي  ــــردات الـــمـــتـــخـــصـــصـــة، والــــمــــعــــاجــــم الــــعــــامــ ـــفــ ــ ــــمـ أهـــــــم الــــمــــعــــاجــــم وقــــــوائــــــم الــ

 الــبــحــث بـــالـــرصـــد والـــمـــتـــابـــعـــة، بـــل يــســتــحــضــر أيـــضًـــا تــــواريــــخ صـــــدور الـــمـــعـــاجـــم، وســـيـــاق ظــهــورهــا، 

والغاية/ الغايات المتوخاة من وضعها، وأهم خصوصياتها، والفئات المستهدفة.

العربية  المعاجم الأوروبــيــة  الخاصة،  المعاجم  الثنائية،  المعاجم  القاموسية،  كلمات مفتاحية: 

الثنائية، المعاجم الثنائية العامة، النحو العربي، العربية الحديثة

Abstract: The author provides a broad survey of the various bilingual dictionaries, 
which have Arabic as one language, beginning with the very first lexicons that period in 
the early Islamic period. The surveyed works can be traced across a variety of locations 
and times, including Arabo-Islamic Spain to contemporary European bilingual Arabic 
dictionaries based on old Arab dictionaries; bilingual Arabic dictionaries published 
in the 19th and 20th centuries; and specialized lexicons and dictionaries, including 
dictionaries of variants of colloquial Arabic. Through the survey, the author seeks to 
understand the historical contexts in which each of these lexicons was produced, as 
well as the intended users of bilingual dictionaries in Arabic. 
Keywords: Lexicography; Dictionaries; Specialist Lexicons; Arabic Grammar; 
Arabic Lexicography
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العصور الوسطى
لم يكن هناك طوال عصور الإمبراطورية الإسلامية الوسطى ]القرون الستة الأولــى من الدولة 

الإسلامية[ حاجة توجب وجود معاجم ثنائية؛ فقد كانت اللغة العربية لغةَ الدين، وكانت تلاوةُ 

القرآن بها أمرًا إلزاميًا، كما كانت لغةَ الإدارة كذلك. ويمكن أن تتوقع أينما حللت في العالم الإسلامي 

أن يفهم المثقف والمتعلم اللغة العربية. ثم أصبحت السلطة منذ تأسيس الخلافة العباسية سنة 0)7، 

وبشكل تــدريــجــي، غير عــربــيــة؛ إذ أصــبــح يشغل المناصب العليا فيها رجـــال مــن أصـــول إيــرانــيــة أو تركية 

غالبًا. وقد احتُفظ بمظاهر الوحدة تحت إمارة الخليفة العربي إلى أن نهب المغول بغداد سنة 8))1. 

إلا أن الـــدولـــة ]الإســـلامـــيـــة[ كــانــت قـــد تــوســعــت خــــلال مـــا يــنــاهــز أربـــعـــة قـــــرون، وانــفــصــلــت لــيــنــشــأ عــــدد من 

الإمــارات المستقلة بحكم الواقع إن لم نقل بحكم القانون؛ فقد كان بعض قوانين تلك الإمــارات غير 

عربي، ونشأ أدب فارسي جديد يتضمن نصوصًا عربية، ودخل فيه كثير من المفردات العربية المقترضة، 

وحدث التطور نفسه في اللغات التركية. لكن ظهور الأدب العثماني التركي هو الذي مثَّل تمثيلًا قويًا 

عملية التطور تلك. ومع ذلك كله، صرف اللغويون الفرس واللغويون من مناطق ما وراء النهر إلى حد 

بعيد، وإلى نهاية العصور الوسطى تقريبًا، أكثر جهودهم لتأليف معاجم عربية أحادية اللغة.

الشرق الأوسط
الــتــرك لمؤلّفه محمود  كــان أول المعاجم الثنائية اللغة ظهورًا في العالم الإسلامي معجم ديـــوان لــغــات 

ابن الحسين بن محمد الكاشغري، الذي ألّفه سنة ))10. وهو معجم تركي- عربي أهداه إلى الخليفة 

المقتدي في بغداد ]مقدمة طبعة هذا المعجم التي ظهرت بين سنتي )))1 و)))1هـــ[ )1(. واحتُفي 

بالكاشغري في آسيا الوسطى التي زار مناطق شاسعة منها لدراسة بعض اللغات أو اللهجات التركية. 

ن مـــفـــردات تــلــك الــلــغــات أو الــلــهــجــات بــالــخــط الــعــربــي بــاســتــخــدام طــريــقــة شــرحــهــا فــي مــقــدمــة كتبها  ودوَّ

ــســوا مــمــالــكَ تماثل  بــالــعــربــيــة لــمــعــجــمــه. وعـــلّـــل عــمــلــه ذاك بــأنــه اســتــجــابــة لــتــكــلــيــف الــلــه لـــأتـــراك بـــأن يــؤسِّ

»الــمــمــالــك الــمــعــاصــرة«. ومـــن الـــواضـــح أنـــه اقــتــبــس هـــذا مـــن حــديــث مـــوضـــوع ســمــعــه مـــن عــلــمــاء بــخــارى 

ونيسابور يتنبأ بأن الأتــراك سوف يحكمون لفترات طويلة، وهو ما يوجب على المسلمين أن يتعلموا 

لغة الترك. واعترف بفضل المعجميين العرب عليه وبأنه مدين لهم، إلا أنه لم يذكر منهم إلا الخليل 

الــــذي يــبــدو أنـــه أخـــذ مــنــه بــعــض أفـــكـــاره الــصــوتــيــة. وتــرتــب عــلــى الــتــأثــيــر الــعــربــي فــي مــحــاولــة الــكــاشــغــري، 

لسوء الحظ، إشكالات عدة؛ فقد ألزم ذلك العلماء الأتراك المحدثين بكتابة مجلدات عدة، لا لكتابة 

المفردات التي أوردهــا باللغة التركية الحديثة المكتوبة بالحرف اللاتيني، وتغيير تعريفاته لها بالعربية 

فحسب، بل لإضافة تعليقات وشروحات أيضًا تجعل الشواهد التاريخية واللهجية في متناول الأتراك 

المحدثين الــذيــن لــم يألفوا الــخــط الــعــربــي. وجـــاء معجم الكاشغري فــي ثمانية أجـــزاء، تــقــوم على عدد 

الحروف في الجذر جزئيًا، وعلى وجود حروف العلة أو الحروف الأنفية جزئيًا. وعالج في كل جزء من 

الأجزاء الثمانية الأسماء والأفعال في أقسام منفصلة، وأورد فيها شواهد شعرية وأمثالًا لتأييد تحليلاته.

)1( محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري، ديوان لغات الترك، ) ج في 1 مج )الأستانة، تركيا: ]د. ن.[، 1914(.
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ـــــذي أكـــمـــلـــه الــزمــخــشــري   ظـــهـــر، بـــعـــد قـــــرن تـــقـــريـــبًـــا، الــمــعــجــم الـــعـــربـــي- الـــفـــارســـي الــكــبــيــر مــــقــــدمــــة الأدب، الـ

))107-1144م(. وفيما كان هدفُ معجم الكاشغري الأساسي مساعدةَ متكلمي العربية على تعلم 

الــتــركــيــة، رام الــزمــخــشــري بمعجمه مــســاعــدة الإيــرانــيــيــن عــلــى تعلم الــعــربــيــة. وجـــاء تبويبه عــلــى نــحــو أكثر 

تعقيدًا قياسًا إلى معجم الكاشغري؛ إذ خصص ثلاثة أبواب أساسية لأسماء والأفعال والحروف على 

بــدءًا بالزمان، فــالأرض، ثم السماء والماء، مع مقابلاتها الفارسية. أمّا  التوالي، مرتبةً بحسب معانيها، 

الأفعال، فرتَّبها بحسب أوزانها وترتيب حروفها الأخيرة))(.

الأندلس)))
فتح العرب معظم إسبانيا والبرتغال سنة 710م وما بعدها، وأصبح حكام الأندلس منذ منتصف القرن 

الثامن الميلادي مستقلين عن الخلافة في بغداد، وأصبحت عاصمتهم قرطبة مركزًا ثقافيًا مشعًا ينافس 

بــغــداد فــي الآداب والــعــلــوم، بــمــا فــي ذلـــك الــصــنــاعــة الــقــامــوســيــة. ثــم تضعضت الأنــدلــس ســيــاســيًــا بــمــرور 

الزمن، وبدأ مسيحيو الشمال معاركَ منظمةً لاسترداد جزيرة إيبيريا من أيدي العرب. وكانت الأندلس 

قد تفككت إلى عدد من الإمارات الصغيرة، ثم نجحت موجتان من المتشددين قادمتان من المغرب؛ 

أي الــمــرابــطــون والـــمـــوحـــدون، فــي الهيمنة عــلــى الأنـــدلـــس. وقـــد انــتــهــى الــحــكــم الإســـلامـــي ســنــة )149م 

بــعــد أن هَــزمــت قـــوات الــمــلِــكــيــن القتشاليين فــرديــنــانــد وإيــزابــيــلا مملكةَ غــرنــاطــة الــعــربــيــة. ونــظــرًا إلـــى هــذه 

لـِـمَ كان ازدهــار صناعة المعاجم الثنائية العربية - اللاتينية/ القشتالية  الاعتبارات، فمن السهل أن نرى 

متوقعًا. وقد وصلت إلينا ثلاثة من تلك المعاجم أُلفت في الفترة ما بين القرن الحادي عشر وبواكير 

القرن السادس عشر، مثلًا. وما يلفت النظر بشكل خاص في هذه المعاجم أنها اهتمت باللغة المنطوقة 

في مقابل قصر المعاجم العربية القديمة الأحادية اللغة اهتمامها على اللغة الأدبية. والمعجم الأول 

من هذه المعاجم الثلاثة هو المعجم اللاتيني - العربي الذي أُلف في القرن الحادي عشر الميلادي، 

وقد وصفه فوك (Fuck()4( بأنه »نصف معجم ونصف موسوعة«. وأُلّف المعجم الثاني سنة )7)1م، 

وهو معجم العربية لرايموندوس مارتينوس (R. Martinus())(. ويشتمل على قسمين، يتضمن أحدهما 

الــرغــم مــن الصبغة العامية  الــعــربــيــة القشتالية. وعــلــى  الــعــامــيــة القشتالية، والآخــــر عــن  الــعــربــيــة  الــمــفــردات 

لــهــذيــن الــمــعــجــمــيــن، كـــانـــت الــكــلــمــات فــيــهــمــا مــكــتــوبــة بـــالـــحـــرف الـــعـــربـــي. ولا يــمــكــن قــــول الـــشـــيء نفسه 

 Vocabulista aravigo in letra castellana ألــكــالا  ديـــل  بــيــدرو  مــعــجــم  الــثــالــث، وهـــو  الــمــعــجــم   عــن 

(2) Maḥmūd ibn ̒ Umar Zamakhsharī, Samachscharii lexicon arabicum persicum ex codicibus manuscriptis Lipsiensibus, 
Oxoniensibus, Vindobonensi et Berolinensi, Edited by Johann Gottfried Wetzstein (Lipsiae: I. A. Barth, 1850).
 Johann Fück, Die arabischen Studien in Europa bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts (Leipzig: O. ـــ:  بـ ))( قــــــارن 

Harrassowitz, 1955), pp. 10-34.
  Christian Friedrich:1900 4( الـــمـــصـــدر نــفــســه، ص 10. لــلاطــلاع عــلــى نــص الــمــعــجــم، انــظــر الــنــشــرة الــتــي حــررهــا سَــيْــبــولــد ســنــة(

 Seybold, Glossarium latino-arabicum: ex unico qui exstat codice Leidensi undecimo saeculo in Hispania conscript,
Studien, Semitische; 15-17 (Berolini: Ae. Felber, 1900).
 Celestino Schiaparelli, Vocabulista in arabico, pubblicato per la prima volta, sopra :انظر طبعته التي نشرها شياباريلي )((

un codice della biblioteca Riccardiana di Firenze (Firenze: Tip. dei successori Le Monnier, 1871).
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)المعجم العربي بالحروف القشتالية( )6(، وقد أَلّفه لرئيس أساقفة غرناطة بهدف إرغام المسلمين على 

الــتــحــول إلـــى الــمــســيــحــيــة. ويــلــقــي هـــذا الــمــعــجــم الــضــوء عــلــى لــغــة غــرنــاطــة الــمــحــكــيــة، لــكــن الــطــريــقــة التي 

 كَــتــب بــهــا ألــكــالا الألـــفـــاظَ الــعــربــيــة كــانــت ملتبسة بــشــكــل كــبــيــر إلـــى حــد أنــهــا تــجــعــل قــــراءة بــعــض الألــفــاظ 

عصية للغاية)7(.

المعاجم الأوروبية العربية الثنائية المبنية على المعاجم العربية 
القديمة )خلال القرون السادس عشر- التاسع عشر ميلادية)

ــــا نــتــاجًــا طبيعيًا لعصر الــنــهــضــة والإصـــــلاح؛ فــقــد نُــظــر إلــى  كـــان تــطــور الــقــامــوســيــة الــعــربــيــة فــي غـــرب أوروبـ

الــعــربــيــة، مـــن وجــهــة نــظــر ديــنــيــة، عــلــى أنــهــا مــهــمــة لــفــهــم الــلــغــة الــعــبــريــة والـــلـــغـــات الــســامــيــة بــشــكــل أفــضــل. 

يــضــاف إلــى ذلــك وجـــود عــدد كبير مــن الآثـــار الأدبــيــة المسيحية الــتــي يتصل بعضها بالإنجيل وبعضها 

بــالــمــواعــظ الــديــنــيــة الأخـــــرى. كــمــا نــشــأ الاهــتــمــام بـــالإســـلام ]فـــي أوروبــــــا[ نــتــيــجــة الأحـــــداث فـــي الأنـــدلـــس، 

والتوسع العثماني غربًا، على الأخص. وفي البر الأوروبي، تمددت الدولة العثمانية إلى حدود المجر، 

حتى وصل تهديدها إلى فيينا نفسها. أمّا بحرًا، فبدا محتملًا إلى أبعد حد أن يسيطر العثمانيون على 

البحر الأبيض المتوسط أحيانًا. وتُبع ذلك كله بــــ»التوسع الأوروبــي« إلى أفريقيا وآسيا، الذي نتج منه 

ــســت أقــســام للغة  بـــدء الــقــوى الأوروبـــيـــة بــالــتــجــارة مــع الــبــلــدان الإســلامــيــة ثــم احــتــلالــهــا فــي مــا بــعــد. ثــم أُسِّ

العربية في بعض الجامعات الأوروبية، وطاف علماؤها العالم العربي والإسلامي لجمع المخطوطات 

الــعــربــيــة. واتــخــذ الــنــتــاج الــقــامــوســي صيغتين: تمثّلت الأولـــــى فــي وضـــع مــعــاجــم مــتــعــددة الــلــغــات، ومنها 

ثنائية  بــوضــع معاجم  الــثــانــيــة  المسيحية. وتمثّلت  الدينية  بالكتب  أحــيــانًــا  الــواضــح  مــع الاهــتــمــام  العربية، 

الــلــغــة مــوجــهــة لــلاســتــخــدام الـــعـــام. واعــتــمــد كــل معجم مــن هـــذه الــمــعــاجــم الأخـــيـــرة، بشكل خـــاص، على 

واحد من المعاجم العربية القديمة الأحادية اللغة التي أعيد ترتيبها لكي تلائم القراء الأوروبيين، مع 

تعريفات مترجمة باللاتينية أو بعض اللغات الأوروبية الحديثة.

معاجم غوليوس، وفريتاغ، ولين
واجه واضعو هذه القواميس صعوبات جمّة؛ فهُم اعتمدوا على مخطوطات للمعاجم ]العربية[، مرتبة 

في غالب الأحيان بحسب »الحرف الأخير من الجذر«، ولم تكن مرتبة ترتيبًا منظمًا لتسجيل المفردات 

الــجــذور. لذلك، لم تمثّل ترجمة التعريفات، والشواهد )إن وجِـــدت(، إلا نصف ما قاموا  تحت هــذه 

Lixecon - Arabico - Latinum ثــلاثــة أعـــمـــال مــهــمــة: أولـــهـــا  نــســتــثــنــي مــنــهــا   بـــه مـــن عــمــل. ويــمــكــن أن 

(6) Pedro de Alcalá, Vocabulista aravigo en letra castellana (Granada: J. Varela, 1505), and New ed. (Berlin: Paul Anton 
de Lagarde, 1883).
(7) Fück, p. 55; John A. Haywood, Arabic Lexicography: Its History, and its Place in the General History of 
Lexicography, 2nd ed. (Leiden: E. J. Brill, 1965), p. 129, and Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires 
arabes, 2 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1881), vol. 1, p. 10. 
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)معجـــــــم العربيـــــــة - اللاتينـــــــية( لجاكوبـــــــوس غوليـــــــوس (J. Golius(، وقد طُبع في لايدن سنة ))16م)8(. 

ــمــة( صــيــغَ الأفـــعـــال، وهـــي الـــجـــذر، واثــنــتــا عشرة  وأورد غــولــيــوس فــي مــقــدمــتــه الــمــهــمــة )الــتــي لــم تــكــن مــرقَّ

صيغة مشتقة مــن الــجــذر الــثــلاثــي، وثـــلاث صــيــغ مــن الــربــاعــي؛ أي بالترتيب الـــذي تـــرد بــه فــي الــمــداخــل 

المعجمية. ثم يذكر مصادره، بدءًا بمصدره الأول الصحاح للجوهري، ثم معاجم أخرى، فالقرآن، ثم 

الــتــي تشتمل على  الثنائية اللغة  الــنــادرة  الــمــفــردات  القليلة، ويتبع ذلــك كله ببعض  بعض الآثـــار الأدبــيــة 

بطباعة واضــحــة جــدًا،  المعجم  هــذا  التركية. ويتميز  العربية/  أو  الفارسية  العربية/  الكلمات  مــن  أزواج 

وهو كمصدره الأساسي، ليس معجمًا مفصّلًا. وهو أكثر المعاجم فائدة لقراءة القرآن والأدب القديم. 

وظل المرجعَ المعتمد ]في أوروبا[ أكثر من قرنين.

ثم تفوّق عليه Lixicon Arabico - Latinum )المعجم العربي - اللاتيني( لجورج فيلهيلم فريديريك 

فريتاغ (G. W. F. Freytag)، وقــد طُبع في هاله (Halle( في أربعة مجلدات)9(، واعتمد أساسًا على 

معجم القاموس المحيط للفيروزآبادي. وكما هي الحال بالنسبة إلى غوليوس، كانت تعريفاته واضحة 

موجزة، لكنه أكثر منه مــفــردات. أمّــا المعجم الثالث، فمن نــوع آخــر مختلف؛ إنــه معجم إدوارد ويليام 

لــيــن Arabic - English Lixecon )الــمــعــجــم الــعــربــي - الإنــكــلــيــزي( غــيــر الــكــامــل الـــذي يــقــع فــي ثمانية 

أجــزاء، وهــو معجم عربي- إنكليزي)10(. قــام لين بثلاث زيــارات طويلة إلــى مصر، اهتدى خلالها إلى 

التي استخدمها غوليوس  بــدلًا من اللاتينية  فكرة وضــع معجم عربي شامل مع تعريفات بالإنكليزية، 

وفــريــتــاغ. واتــخــذ مــصــدرًا رئيسيًا لــه معجمَ تـــاج الــعــروس للزبيدي الــذي عثر على مخطوط لــه نُــسِــخ في 

مصر خلال القرن الثامن عشر. ويُعَدّ معجم تاج العروس من أكبر المعاجم التي تحوي كلمات معرَّفة 

)0.000)1(، وإن فاقتْه قواميسُ أخرى بعدد من الشواهد اللغوية أكبر. كما استخدم لين أكثر من مئة 

مصدر آخر تقريبًا، وأشار إليها برموز مختصرة في مقدمته، وتشمل معاجم كبرى على ثلاثة ترتيبات: 

الــتــرتــيــب الــصــوتــي غــيــر الــنــحــوي، والألــفــبــائــيــة الــحــديــثــة، إلـــى جــانــب الــتــرتــيــب بحسب الــحــرف الأخــيــر في 

الجذر. وسعى لين، إضافة إلى ذلك، إلى أن تكون تعريفاته الإنكليزية كاملة دقيقة مدعومة باقتباسات 

مــــأخــــوذة مـــن الــلــغــويــيــن الــــعــــرب، وشــــواهــــد مـــن الأدب. وبـــعـــد أن غـــــادر مــصــر فـــي نــهــايــة الأمــــــر، عــــاد إلــى 

بريطانيا، حاملًا معه مخطوطات معجمه لإكمال المهمة، وكان ذلك بدعم مادي من دوق نورثمبرلاند. 

إلـــى قسمين، خــصــص أولهما  إلـــى أن ينهي عمله جعله يقسمه  الــعــمــر  بــه  أنـــه لــن يمتد  لــيــن  لــكــن إدراك 

لــلــجــذور الأكــثــر شــيــوعًــا، وهـــو مــا نــتــج مــنــه حـــذف مــعــظــم الـــجـــذور الــربــاعــيــة والــخــمــاســيــة. وأكــمــل القسم 

الأول حتى الجذر »ق. د. د«، والقاف هو الحرف الواحد والعشرون من أصل ثمانية وعشرين حرفًا 

 فــي الأبــجــديــة الــعــربــيــة. ونُــشــر الــجــزء الــســادس سنة 1877 بعد وفــاتــه. وعـــزم ابــن أخــيــه ستانلي لين بول 

(S. Lane-Poole( فــي الــبــدايــة عــلــى إكــمــال الــعــمــل اعــتــمــادًا عــلــى الــمــلــحــوظــات الــتــي تــركــهــا عــمــه، لكنه 

(8) Jacobus Golius, Lexicon arabico-latinum, contextum ex probatioribus orientis lexicographis (Lugduni Batavorum: 
Bonaventuræ and Abrahami Elseviriorum; Amstelodami: Johannem Ravesteynivm, 1653).
(9) Georgii Wilhelmi Freytagii, Lexicon arabico-latinum praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum 
operibus, 4 vols. (Halis Saxonum: Apud C.A. Schwetschke et filium, 1830-1837).
(10) Edward William Lane, An Arabic-English Lexicon, 8 vols. (London; Edinburgh: Williams and Norgate, 1863-
1893).
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هــا غير ملائمة، واقتنع بــضــرورة إعـــادة ترتيبها ثــم نشرها فــي جــزأيــن هما السابع والــثــامــن، لكن تلك  عــدَّ

الملحوظات كانت مختصرة جدًا. ويُعَدّ معجم لين واحدًا من أفضل المعاجم في اللغات كلها، حتى 

تــعــدُّ معرفتُها ضــروريــة لفهم معظم الأدب ]الــعــربــي[  الــتــي  الـــنـــادرة  وإن لــم يكتمل، وإن أهــمــل الــجــذور 

ــا« وهــو غير مــجــدٍ، بالطبع، لفهم عربية القرنين الــتــاســع عشر والــعــشــريــن. كما  الــقــديــم، شــعــرًا و»نــثــرًا فــنــيًّ

أنه لا يحوي المفردات الخاصة بالمناطق العربية البعيدة ]عن المراكز العربية المألوفة[ التي لم يهتم 

اللغويون بتدوينها. وقد أُلّف معجمان مكملان لهذا المعجم لملء هذه الفجوة، والمناطق العربية في 

 Supplément aux dictionnaires arabes الأندلس والمغرب بخاصة. والمعجمان هما تكملة دوزي 

 Additions aux dictionnaires arabes فـــاغـــنـــان  )11(ومــــعــــجــــم  الـــعـــربـــيـــة(  لــلــمــعــاجــم  دوزي   )تـــكـــمـــلـــة 

)إضافات إلى المعاجم العربية())1(.

مشروع معجم عربي شامل جديد 
كان تأثير لين كبيرًا، لا في المستشرقين الأوروبيين فحسب، بل في الباحثين العرب كذلك - إلا أن هذا 

التأثير لم يولَ إلى الآن ما يستحقه من الذكر والاعتراف؛ فهل كان يمكن لمعجم تاج العروس للزبيدي 

أن يُنشر لو لم يلفت لين الأنظار إليه؟ )بولاق، القاهرة، 06)1- القرن 7 الهجري(، بل إن العرب أنفسهم 

 بـــدوا عــاجــزيــن عــن الــبــدء بــمــشــروع وضـــع معجم جــديــد يمكن أن يــقــارن فــي حجمه بـمعجم أوكــســفــورد 

Old English Dictionary )مــعــجــم الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة الــقــديــمــة( عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــرســوم الملكي 

المصري الذي صدر سنة ))19م دعا إلى ذلك. وكان أوغست فيشر )A. Fisher( في تلك الفترة يقيم 

في القاهرة، منشغلًا بجمع مادة لذلك المشروع. وقد غادر مصر سنة 9)19م، وجمع، قبل وفاته بعد 

عشر سنوات، 60.000) جذاذة تحوي مادّة المشروع. وكان المؤتمر الدولي للمستشرقين قد دعا إلى 

»إكمال« معجم لين، لكن هدف فيشر كان أكبر طموحًا؛ فقد كان يسعى إلى وضع معجم عربي شامل 

مــن الاستعمال  التمثيل لكل كلمة ومعناها  إذ يجب أن يقوم على  تأثيلية وتأريخية؛  يقوم على أســس 

الأدبي الفعلي، واستقصائها من حيث التركيب وبنية التعبيرات والأسلوب. وبدأ المشروع في توبنغن 

سنة 4)19م بإشراف جورج كريمر(Krämer( وهلموت غاتيي )H. Gätje(. وظهرت الملزمة الأولى 

 Wörterbuch der klaxxixchen arabixchen Kprache بـــعـــنـــوان  4)19م  ســنــة  فــيــســبــادن  فـــي   مــنــه 

)معجم اللغة العربية القديمة(، وبدأ بحرف الكاف )ك( بهدف إرجاء العمل على الأجزاء التي أنجزها 

ــبـــــر))1(. ولا  ــ لــيــن - وإن كــــان ذلــــك بــشــكــل نـــاقـــص، وهــــو مـــا يــتــطــلــب الــتــركــيــز حــيــث تـــكـــون الــحــاجــة إلـــيـــه أكـ

تـــردِ فــي هــذا المعجم إلا الــجــذور مكتوبة بالخط الــعــربــي، أمّـــا الــمــفــردات الأخـــرى، فمكتوبة بالحروف 

الــلاتــيــنــيــة لتسهيل اســتــعــمــال حـــروف طــبــاعــيّــة صــغــيــرة مــن دون تــفــريــط غــيــر مــبــرر فــي الـــوضـــوح، لــكــن هــذا 

ــــعـــــرب. وجــــــــاءت الـــتـــعـــريـــفـــات الــمــفــصــلــة  يــمــكــن أن يـــكـــون مــــدعــــاة لأســـــف بـــعـــض الــمــســتــعــربــيــن ومـــعـــظـــم الـ

(11) Reinhart Pieter Anne Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vols. (Leyde: E. J. Brill, 1881).
(12) Edmond Fagnan, Additions aux dictionnaires arabes (Alger: J. Carbonel, 1923).

 Helmut Gätje, :1( للتوسع حول معجم اللغة العربية القديمة، والنقاش حول حدود المعاجم العربية في العصور الوسطى، انظر((

«Arabische Lexikographie: ein historischer Überblick,» Historiographia linguistica, vol. 12, nos. 1-2 (1985).
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والـــشـــروحـــات بــالــلــغــة الألـــمـــانـــيـــة، لــكــن أُدرجــــــت فــيــه تــعــريــفــات بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة كـــذلـــك، فــلــم يــكــن هــذا 

 المعجم، إذن، ثنائيًا خالصًا: لكنه لمّا كــان أداة من أدوات البحث المهمة الضرورية جــدًا، كــان لا بد 

أن يــــكــــون مــــوضــــوعًــــا لـــلـــنـــقـــاش لا مــــحــــالــــة. وســـيـــحـــتـــاج إكــــمــــالــــه إلــــــى عــــقــــود مــــن الـــــزمـــــن: فـــقـــد ظـــهـــر الـــجـــزء 

ــــان الــعــمــل خــــلال تــلــك الــفــتــرة نــفــســهــا مــســتــمــرًا فـــي مـــشـــروع مــمــاثــل إلــــى حد   الــثــانــي مــنــه ســنــة )198. وكـ

 Dictionnaire arabe-français-anglais, langue classique et moderne فرنسا؛ ذاك هو   ما في 

 )Blachère) المعجم العربي - الفرنسي - الإنكليزي للغة العربية القديمة والحديثة( من وضع بلاشير(

وشويمي (Chouémie( ودينيزو (Dénizeau(. وظهرت الأجزاء الثلاثة الأولى منه في السنوات 1967 

و1970 و1974 )14(، وسيكون هذا المعجم بعد انتهائه صورة مكررة جزئيًا من »معجم اللغة العربية 

القديمة«، وإن تميز بإيراده مفردات حديثة. ومع ذلك، تبدو المداخل في العمل الفرنسي ناقصة. وما 

يُحسب لها أن كــل الــمــفــردات المعرَّفة مــرســومــة بــالــحــرف الــعــربــي. ثــم إنــهــا تــبــدأ بـــأول حــرف مــن حــروف 

الهجاء، أي الألف. لكنها بكل تأكيد لا تعوض ]معجم[ لين بتعريفاته التامة الدقيقة للمفردات القديمة، 

واستشهاداته الكثيرة.

 القرن التاسع عشر والقرن العشرون: 
القواميس الوجيزة في جزء أو جزأين

يؤرخ العرب أنفسهم لبداية نهضتهم الأدبية بحملة نابليون بونابرت على مصر سنة 1798؛ فقد لفت 

هـــذا الـــحـــدثُ انــتــبــاهَ الــعــرب إلـــى الـــغـــرب. وكــانــت قــبــضــة الــســلاطــيــن العثمانيين عــلــى الــشــرق الأوســــط قد 

ـــــي،  أخــــذت فـــي الــتــراخــي تــدريــجــيًــا. وبــــدأ الـــعـــرب يــســتــبــدلــون بــالــتــأثــيــر الــتــركــي ]الــعــثــمــانــي[ الــتــأثــيــرَ الأوروبـ

والبريطاني والفرنسي منه خاصة. وقد ساعدت التقنية الغربية على تطور الاقتصاد ]العربي[. كما جعل 

مــتــنــاول شريحة  الــلــغــةَ ]الــعــربــيــة[ المكتوبة فــي  التعليم،  إدخــــالُ الطباعة والــصــحــافــة، عـــلاوة على تعميم 

عريضة من القراء وإن لم يكونوا على قدر عال من المعرفة ]بفنون اللغة[. واقتُبست أنواع أدبية جديدة 

من الغرب، كالرواية والقصة القصيرة والــدرامــا والمقال الصحافي. واغتنى المعجم العربي بمفردات 

جديدة مقترَضة، وفي مجال التقنية بمعناها الواسع خاصة. وعمل الحريصون على نقاء اللغة العربية، 

في الوقت نفسه، من خلال مجامع اللغة العربية البارزة )في القاهرة ودمشق وبغداد، وغيرها(، جهدهم 

للقضاء على هذا الطوفان من المصطلحات الوافدة بسك مصطلحات تقنية جديدة من جذور عربية 

أصيلة. وقد ثار النقاش بشأن إجازة استخدام كلمات عامية في الأدب، بل شمل أحيانًا إصلاح الخط 

الــعــربــي أو اســتــبــدالــه، وإن كـــان ذلـــك بــقــدر أقـــل مــن الــحــمــاســة. ثــم صـــارت الــمــعــاجــم الثنائية المختصرة 

أو  العربي  العالم  فــي  العاملين  الــعــرب والأوروبــيــيــن  للمتعلمين  )الرخيصة( ضــروريــة  السعر  المخفضة 

الذين يتعاملون معه، أو الذين يدرسون ثقافته. وكان من الصعب وضع معاجم ملائمة لهاتين الفئتين 

معًا، وإن كانتا تواجهان بعض المشكلات المتماثلة؛ فمع أن هناك اتفاقًا، مثلًا، على وجوب أن ترتّب 

الكلمات العربية معجميًا بحسب جذورها )نحو: مكتب تحت »كتب«(، فإن من الصعب أحيانًا تحديد 

(14) Régis Blachère, Moustapha Chouémi et Claude Denizeau, Dictionnaire arabe-français-anglais: Langue classique 
et moderne, 3 vols. (Paris: Maisonneuve et Larose, 1967-1976).
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جــذر كلمة غير مألوفة لأســبــاب، منها: أ( احتمال حــذف أحــد الــجــذور إذا كــان حــرف علة؛ ب( إمكان 

أن يظهر ساكنان على هيئة ساكن واحد؛ ج( إن الحركات القصيرة نــادرًا ما تُكتب، بالإضافة إلى عدم 

كتابة بعض العلامات الإملائية الأخرى مثل تضعيف الحرف. زد على ذلك كثرة أوزان جموع التكسير 

في العربية، وهو ما يُلزم بأن يبيَّن عدد كبير من جموع التكسير لأسماء والصفات لمتعلميها من غير 

تــورد تلك الجموع، لكن المعجميين العرب  اللغة  العرب. وكانت المعاجم العربية القديمة الأحــاديــة 

مًا بــه ]فــلا يــورودونــهــا فــي معاجمهم[.  الثنائيي اللغة يــأخــذون معرفة هــذه الــدقــائــق، لسبب مــا، أمـــرًا مسلَّ

وهــنــاك نقطة أخـــرى مــهــمــة، وهـــي أن الــكــلــمــات الــعــربــيــة الــمــألــوفــة صـــارت تُستعمل الآن ضــمــن تعبيرات 

جــديــدة، وهــي في أغلب الأحــيــان ترجمة حرفية لتعبيرات اصطلاحية فرنسية أو إنكليزية، كما صارت 

بعض الكلمات القديمة تكتسب معاني جديدة.

المعاجم الثنائية العامة في القرن التاسع عشر

إن عـــدد تــلــك ]الــمــعــاجــم الــثــنــائــيــة الــعــامــة[ كثير جــــدًا، الأمـــر الـــذي يجعلنا لا نــذكــر إلا عــــددًا قــلــيــلًا منها. 

ـــدايــــات الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر الـــمـــيـــلادي الـــلـــغـــةَ الأكـــثـــر اقـــتـــرانًـــا بــالــعــربــيــة، أمّـــا  وكـــانـــت الــلــغــة الــفــرنــســيــة فـــي بـ

ــنـــــدن وبــــاريــــس  ــ ــــاهـــــرة ولـ ــــقـ ــيـــــروت والـ ــ ــــانـــــت بـ ــلّــــت الـــلـــغـــة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة مـــكـــانـــهـــا. وكـ عـــنـــد نـــهـــايـــة الـــــقـــــرن، فـــقـــد حــ

ــنــــشــــر. وواجـــــــــه الـــمـــعـــجـــمـــيـــون عـــــــــددًا مـــــن الـــمـــشـــكـــلات يـــمـــكـــن أن نــــذكــــر مـــنـــهـــا: 1. إلــــــى أي  أهــــــــمَ مـــــراكـــــز الــ

ــيـــة الأدبـــــيـــــة؟ ). هــــل يــنــبــغــي الاقـــتـــصـــار  حــــد يــمــكــن الـــجـــمـــع ]فـــــي الـــمـــعـــاجـــم[ بـــيـــن الـــعـــربـــيـــة الـــعـــامـــيـــة والـــعـــربـ

ــتـــــخـــــدام الــــخــــط الــــعــــربــــي فـــــي الــــمــــعــــاجــــم »الأدبــــــــيــــــــة«، وأن يـــســـتـــعـــمـــل الــــخــــط الــــلاتــــيــــنــــي وحــــــــده فــي  ــ عــــلــــى اسـ

الـــمـــعـــاجـــم الـــعـــامـــيـــة، أم يـــمـــكـــن الـــجـــمـــع بــيــنــهــمــا فـــيـــهـــا؟ ). هــــل يـــمـــكـــن الـــتـــســـامـــح مــــع صـــعـــوبـــات اكـــتـــشـــاف 

ــمّــــا يـــعـــنـــي إيــــــرادهــــــا مـــــفـــــردة؟ 4. هـــــل يـــمـــكـــن إيـــــــــراد بـــعـــض الـــتـــمـــثـــيـــل لــلــكــلــمــات   جـــــــذور بـــعـــض الـــكـــلـــمـــات مــ

لتيسير الفهم؟

ــــمـــــصـــــري إلــــــيــــــاس بُــــقــــطــــر بـــعـــنـــوان    وكـــــــــان أحــــــــد الــــمــــعــــاجــــم الــــــــرائــــــــدة الــــمــــعــــجــــمَ الـــــــــذي وضـــــعـــــه الـــمـــعـــجـــمـــي الـ

الــفــرنــســي  الــمــســتــشــرق  وصـــفـــه  الـــــذي  الـــعـــربـــي(   - الــفــرنــســي  )الــمــعــجــم   Dictionnaire français-arabe 

ــع، وطُبع في بــاريــس))1(. وقــد أُدخلت فيه مفردات عامية، مثل  ح ومــوسَّ أ. كوسان (Caussin) بأنه منقَّ

بـــدلًا مــن الكلمتين  الكلمة التركية »أوضــــة« الــتــي كــانــت تُستخدم إلــى الآن على نــطــاق واســـع فــي مصر 

الأدبيتين »حجرة/غرفة«. وأصبح هــذا نمطًا فرنسيًا للجمع بين كلمات قديمة وأخــرى عامية جنبًا إلى 

الجزائر والمغرب، كما  مثلًا، مفردات مستعملة في   ،)16()Kazimirski( أدرج كازمرسكي  فقد  جنب؛ 

الإنكليزية،  اللغة  فــي  أمّـــا  والتونسية.  الــجــزائــريــة  العاميتين  مــن  كلمات   )17()Beaussier) بيوسيي  أدرج 

(15) Ellious Bocthor, Dictionnaire français-arabe, revu et augmenté par A. Caussin de Perceval (Paris: F. Didot père 
et fils, 1848).
(16) Albin de Kazimirski Biberstein, Dictionnaire arabe-français, contenant toutes les racines de la langue arabe, revu 
et corrigé par Ibed Gallab, 4 vols. (Caire: Impr. égyptienne, 1875), and [2 vols. (Paris: Maisonneuve, 1860)].
(17) Marcelin Beaussier, Dictionnaire pratique arabe-français contenant tous les mots employés dans l’arabe parlé en 
Algérie et en Tunisie, ainsi que dans le style épistolaire, les pièces usuelles et les actes judiciaires (Alger: [A. Jourdan], 
1887). 
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فهناك معجم Arabic Dictionary لجوزيف كتافاغو (J. Catafago) نُشر في لندن سنة 7)18م)18(. 

ر هذا السببَ الذي جعله لا يدرِج  ووُصف هذا المعجم بأنه »معجم للمسافرين والطلاب«، وربما يفسِّ

الكلمات بحسب جذورها في الجزء الأول، ويدرجها بحسب الترتيب الألفبائي كما تنطق؛ لأن هذا 

ر التي أوردهــا تحت حرف الميم بينما أورد جذرها بصُر تحت الباء،  ما ييسر البحث عنها، مثل متبصِّ

قبلها بمئات الصفحات. وبما أن الكلمة الأولــى اسم فاعل مشتق من فعل صحيح »بصُر« على وزن 

مُتفعّل، فمن المتوقع أن يكون تحديد الجذر سهلًا على المتعلم المبتدئ نسبيًا في النحو العربي. أمّا 

معجم Dictionary of Modern Arabic )معجم العربية الحديثة( لنيومان (Newman) المطبوع في 

لندن سنة 1871م)19(، وهو مخصص للكشف عن الاستعمال الشائع، فقد رُتــب ترتيبًا غريبًا؛ إذ كان 

الجزء الأول، وهو إنكليزي- عربي، مكتوبًا بأكمله بالحرف اللاتيني. وأمّــا الجزء الثاني، وهو عربي- 

إنــكــلــيــزي، فــهــو فــي قسمين، يتضمن الأول كــلــمــات عــربــيــة بــالــخــط الــلاتــيــنــي مــرتــبــة تــرتــيــبًــا ألــفــبــائــيًــا بصرف 

النظر عن جذورها، ويُدرج الثاني الكلمات تحت جذورها، وقد كتبت هذه الجذور بالخطين العربي 

الــعــربــي( المهم  English - Arabic Lexicon )الــمــعــجــم الإنــكــلــيــزي -  بــادجــر  والــلاتــيــنــي. وظـــل معجم 

القاموس ومحيط المحيط للبستاني، ومعجم  لًا لعقود طويلة. واعتمد فيه على  ا)0)( معجمًا مفضَّ جـــدًّ

لين الذي وصفه بادجر بأنه الأفضل في اللغات كلها. وقد نُشر في لندن بعد ذلك بوقت قصير معجما 

الـــعـــربـــي- الإنـــكـــلـــيـــزي. ورُســـمـــت  الـــعـــربـــي، والــمــعــجــم  فــرنــســيــس شــتــايــنــغــس (F. Steingass( الإنـــكـــلـــيـــزي- 

المفردات العربية في هذين المعجمين بالخطين اللاتيني والعربي كليهما. واستهدف شتاينغس مزيجًا 

واسعًا من القراء يتراوح بين المسافرين والطلاب، بل حتى أولئك الذين يخوضون غمار الأدب الذي 

يبلغ في صعوبته صعوبةَ الشعر الجاهلي! ورتب مفردات المعجم العربي- الإنكليزي بطرائق مختلفة، 

فــيــوردهــا أحــيــانًــا تحت جــذورهــا، وأحــيــانًــا أخـــرى مستقلة عنها، مــع بعض الــتــكــرار. وكـــان هــدفــه مساعدة 

المستخدم القليل الخبرة ]المبتدئ[، لكن من المشكوك فيه أن ينفع هذا التنظيم الخليطَ المشتت، كما 

أن الأسس التي بُينت لتوضيح بعض الاشتقاقات غير واضحة بما يكفي. وبالمناسبة، حقق شتاينغس 

شهرة أوسع من خلال عمله الخاص بالمعجمية الفارسية، فيما بقيت معاجمه العربية شبه مهملة. وكان 

 The Advanced Learner’s Dictionary Arabic-English بعنوان  الــذي وضعه سلاموني   المعجم 

)قـــامـــوس الــعــربــيــة - الإنــكــلــيــزيــة للمتعلمين ذوي الــمــعــرفــة الــمــتــقــدمــة بــالــعــربــيــة( أكــثــر مــحــافــظــة مـــن حيث 

الــتــنــاول، ورخــيــص الثمن بوصفه معجمًا  يــكــون شــامــلًا، وســهــل  الغاية والتنظيم؛ إذ كــان القصد منه أن 

للغة الأدبية)1)(. ويقع المجلد الأول، الذي كان »عربيًا - إنكليزيًا«، في 00)1 صفحة مكتوبة بالخط 

ــــا فـــي نــهــايــة هـــذا الــمــجــلــد بــــدلًا مـــن إيـــراد  ــــوزًا خــاصــة أوردهــ ــــــرتْ مــســاحــة مــنــه بــاســتــخــدامــه رمــ الــعــربــي. ووفِّ

الصيغ الصرفية المتعددة لكل جذر. ويقع المجلد الثاني في 179 صفحة فقط، وهو ملحق إنكليزي 

(18) Joseph Catafago, Arabic Dictionary for Travelers and Students (London: [s. n.], 1857), vol. 1: Arabic-English and 
vol. 2: English-Arabic.
(19) Francis William Newman, A Dictionary of Modern Arabic, 2 vols. (London: Trübner and Co., 1871), vol. 1:  
Anglo-Arabic Dictionary and vol. 2: Anglo-Arabic Vocabulary. Arabo-English Dictionary.
(20) George Percy Badger, An English Arabic lexicon (London: C. K. Paul and co., 1881).
(21) Anthony Salmone, An Advanced Learner’s Arabic-English Dictionary: Including an English Index, 2 vols. 
(London: [s. n.], 1890).
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- عربي. وبدلًا من إعطاء المقابل العربي للكلمة الإنكليزية، يحال فيه إلى الصفحات التي توجد فيها 

 تلك الكلمات في المجلد الأول. وسرعان ما تفوق على هذا المعجم معجمُ اليسوعي هافا المعنون 

الــذي طبعته  الــصــادر سنة 1899 )))(،  الإنكليزي(   - العربي  )المعجم   Arabic English Dictionary

المطبعة الكاثوليكية في بيروت، وأعيدت طباعته مــرارًا. وهو معجم شامل مستقص للعربية القديمة، 

ــتُـــــزل فــــي أقـــــل مــــن ألـــــف صــفــحــة بـــاســـتـــخـــدام حــــــروف طـــبـــاعـــيـــة صـــغـــيـــرة، وتـــعـــريـــفـــات مـــخـــتـــصـــرة وحــــذف  ــ اخـ

الاقــتــبــاســات. ومــع أنــه لــم يكن معجمًا سهل الحمل، فــإنــه يشغل مكانًا أقــل مــمّــا تشغله روايـــة بالحجم 

الــمــتــوســط لـــلـــروايـــات الــمــعــاصــرة، وبــإمــكــانــه أن يــعــيــن الـــطـــلاب الــمــتــقــدمــيــن فـــي مــعــرفــة الــعــربــيــة عــلــى فهم 

مــســتــغــلــقــات الأدب الــقــديــم بــشــكــل أوفـــــى. واتـــبـــع هــافــا طــريــقــةَ المعجميين الأوروبـــيـــيـــن مــثــل لــيــن بجمعه 

المشتقات تحت جذورها، واستعمال المختصرات العربية والإنكليزية على حد ســواء، وأورد أصول 

رُتــبــت فــيــه مجموعة منها مــع مــصــادرهــا  عـــدد مــن الــكــلــمــات الــمــقــتــرضــة. ويــحــوي المعجم ملحقا تأثيليًا 

المحتملة، كل لغة على حدة: الفرنسية والألمانية، العبرية - الإيطالية، اللاتينية - الفارسية - السريانية - 

العثمانية - التركية. كما أورد مفردات من اللهجتين السورية والمصرية، وأشار إليها على مستوى أقل، 

حين تسنى ظهورها في النصوص المطبوعة، لكن لا يمكن النظر إلى هذا المعجم على أنه معجم للعامية 

بأي معنى. واحتفظ معجم هافا بمكانة عالية عند المستعربين الغربيين المحدثين، واحتل مكانة توازي 

 مكانة القاموس عند العلماء العرب. ولهذا المعجم شبيه فرنسي وضعه جان بابتست بيلو تحت عنوان

.)((( Arabic- English Vocabulary of the Modern and Colloguial Language of Egypt 

وتجدر الإشــارة هنا أيضًا إلى المعجم العربي- الإنكليزي للغة المصرية الحديثة والعامية، الــذي ألفه 

سوكراتيس سبيرو، وكُتب بالخطين العربي واللاتيني معًا)4)(. وقُصد بالمجلد الأول »عربي- إنكليزي« أن 

يشمل المحادثات العادية بل والعامية، كما قُصد به أن يشمل مفردات الإدارة والمالية والهندسة والقوات 

التحدث مع المصريين  الثاني »إنكليزي- عربي« مساعدة الأجانب على  المسلحة. ويتوخى المجلد 

بكفاءة، ويقتصر بشكل كبير على الكلمات والجمل التي تخدم هذا الغرض. وظلت المساهمات الألمانية 

 في المعجمية العربية محدودة طوال القرن التاسع عشر الميلادي بعد فريتاغ. وكان معجم أدولف فارموند 

الحديثة  العربية  )الــكــلــمــات   Handwörterbuch der neuarabixchen und deutxchen Kprache

واللغة الألمانية( المعجمَ الأوفى في ما يخص العربية المعاصرة)))(. أمّا في ما يخص العربية القديمة 

(22) J. G. Hava, Arabic-English Dictionary for the Use of Students (Beirut: Catholic Press, 1899) [Frequently Reprinted 
in 1951].
(23) Jean Baptiste Belot, Vocabulaire arabe-français à l'usage des étudiants (Beyrouth: Imprimerie catholique, 1911). 
Reprint as: Al-Faraid Dictionnaire arabe-francais classique (Beirut: [s. n.], 1934).
(24) Socrates Spiro, An Arabic-English Vocabulary of the Colloquial Arabic of Egypt, Containing the Vernacular Idioms 
and Expressions, Slang Phrases, etc., etc., Used by the Native Egyptians (Cairo: Al-Mokattam Printing Office; London: 
Bernard Quaritch, 1895), and An English-Arabic Vocabulary of the Modern and Colloquial Arabic of Egypt (Cairo: Al-
Mokattam Printing Office; London: Bernard Quaritch, 1897).
(25) Adolf Wahrmund, Handwörterbuch der deutschen und neuarabischen sprache, 3 vols. (Giessen: Ricker, 1870-
1877); 2nd ed. (1887); 3rd ed. (1898), and Reprint: (Graz: Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, 1970).



47 داحسرو وأبارد
القاموسية الثنائية بالعربية

تحديدًا، فقد حظي المعجم العربي- الألماني للقرآن والحيوانات والناس)6)( باحترام كبير رغم غرابة 

عنوانه ومحتواه اللذين جمعا القرآن والفَرس والإنسان! 

القرن العشرون

أدى اســتــخــدام الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة وتــطــور التعليم الــعــالــي فــي مــصــر نتيجة للتأثير الــبــريــطــانــي إلـــى ازدهـــار 

الصناعة القاموسية، كما يشهد بذلك »المعجم العربي- الإنكليزي للاستعمال المدرسي«، معجم جان 

وورتابت وهارفي بورتر الذي طُبع في القاهرة)7)(، وأعيدت طباعته سنة 4)19 في نيويورك، مع تكملة 

له بعنوان »المفردات الحديثة والمعاني الجديدة«. وربما أمكن اعتبار هذا المعجم بحق أولَ معجم 

لوا مستويات عالية من معرفة العربية. ويمكن أن تسمّى الفترة الممتدة من  ملائم للطلاب الذين حصَّ

بداية الحرب العالمية الأولى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية بـــ »مرحلة إلياس« في القاموسية العربية؛ 

ذلـــك أنــهــا شــهــدت هيمنة مــعــجــم الــمــصــري الــقــبــطــي إلــيــاس أنـــطـــوان إلـــيـــاس، الــــذي طُــبــع طــبــعــات متوالية 

باستمرار من حيث حجمها  تتزايد  الطبعات  تلك  القاهرة، وكانت  الحديثة« في  »المطبعة  في مطبعته 

وتنقيحاتها المتوالية)8)(.

اشتملت الطبعة الأولى من معجم إلياس المعجم الإنكليزي - العربي على 000.)) كلمة في 440 

صفحة، واشتملت الطبعة الثالثة عشرة منه التي صدرت سنة )186م على 69.000) كلمة في 814 

ــه لــمــســاعــدة الــطــلاب الــعــرب الــذيــن  صــفــحــة. وقـــد أشــــار فــي مــقــدمــة الــطــبــعــة الأولــــى إلـــى أن معجمه مــوجَّ

العربية من الطلاب  بــأن يعين متعلمي  إلــى أمله  المقام الأول، بالإضافة  اللغة الإنكليزية في  يتعلمون 

العربية[. وأضـــاف: »إن  ]فــي  كــفــاءة لغوية معقولة  يمتلكون سلفًا  الــذيــن  باللغة الإنكليزية،  المتحدثين 

اللغة العربية المستعملة ]التي ضمنها معجمه[ لغة حديثة في المقام الأول، وشائعة في مصر والأقطار 

العربية الأخرى كلها، ومقبولة عند كبار الكتّاب المعاصرين«؛ فهو معجم للعربية المعاصرة المكتوبة، 

رغم ورود بعض الكلمات العامية التي أشير إليها برموز خاصة، كما فعل بالنسبة إلى المقابلات العربية 

للكلمات الإنكليزية التي وضعها المجمع المصري للغة العربية، ولبعض الكلمات الأخــرى التي لم 

يُجزها المجمع ورفضها الحريصون على نقاء العربية على الرغم من شيوعها في الاستعمال اليومي. 

إيـــراده الكلمات كلمةً مقابل كلمة  وكــان أوضــح أوجــه القصور فــي هــذا المعجم فــي طبعاته المختلفة 

إيـــراده عــددًا من المعاني لبعض الكلمات، فإنه لم يميز بين تلك المعاني، ومثال  في الغالب. ورغــم 

ذلك الفعل الإنكليزي to espouse، بمعناه القديم شيئًا ما الذي يعني »زوج«، وبمعناه المجازي »ربط 

الإنسان نفسه بقضية ما«. وأورد المعنيين فعلًا لكنه لم يوضح الفرق بينهما. ومع نواقص هذا المعجم 

(26) Friedrich Heinrich Dieterici, Arabisch-deutsches Handwörterbuch zum Koran und Thier und Mensch vor dem 
König der Genien (Leipzig: J. C. Hinrichs, 1881).
(27) John Wortabet and Harvey Porter, English-Arabic Dictionary for the Use of Schools (Cairo: Al-Muktataf, 1913), 
and (New York, 1954).
(28) Elias Antoon Elias: Elias’ Modern Dictionary: English-Arabic (Cairo: Elias’ Modern Press, 1913) [13th ed. (1962-
1963)] and Elias’ Modern Dictionary: Arabic-English (Cairo: Elias’ Modern Press, 1922) [7 and 8th ed. (1954)].
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ــيــــه  ــتــــخــــدمــ كــــــلــــــهــــــا، فــــــــإنــــــــه أفـــــــــــــــاد مــــســ

ــــة  ـــزيـ ـــيــ ـــلــ ــــكــ الـــــنـــــاطـــــقـــــيـــــن بـــــالـــــلـــــغـــــة الإنـ

لــخــمــســيــن ســـنـــة، ومـــــرد ذلــــك إلــى 

ثــرائــه وتــحــديــثــه الــمــتــوالــي، وعــدم 

وجود بدائل يمكن مقارنتها به. 

ــــربــــــي-  ــــعــ ــــعـــــجـــــم إلــــــــيــــــــاس الــ طُـــــــبـــــــع مـ

))19م.  ســـنـــة  أولًا  الإنـــكـــلـــيـــزي 

وضم في طبعته السابعة الصادرة 

مـــفـــردة   64.000 4)19م  ســـنـــة 

ضــــم  كـــــــمـــــــا  صـــــــفـــــــحـــــــة،   97( فــــــــــي 

أشـــــــــــكـــــــــــالًا تـــــوضـــــيـــــحـــــيـــــة لــــــيــــــس فـــي 

الـــمـــتـــن فـــحـــســـب، بـــــل فـــــي مــلــحــق 

خاص في آخر الكتاب أيضًا)9)(. 

وتــــجــــنّــــب الـــكـــلـــمـــات الـــمـــهـــجـــورة، 

وركز على لغة الصحافة الحديثة 

إلــــى  اهــــتــــمــــامــــه  ووجــــــــــه  والأدب. 

مـــــعـــــالـــــجـــــة تــــعــــيــــيــــن جــــــــــــــذور بـــعـــض 

الـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات الـــــــــتـــــــــي أوردهــــــــــــــــــــــــا فــــي 

مــــواضــــع مـــلائـــمـــة مــــن الــــنــــص، ثــم 

تــعــيــيــن الــــجــــذور الـــتـــي يــحــتــمــل أن 

توجد تحتها بين قوسين)0)(.

وكانت هذه الطريقة تطويرًا لأسلوب حل المشكلة )وضع شتاينغس المفردات في إطارها السياقي(، 

لأنها تساعد المبتدئ من غير أن تثير الحريصين على نقاء اللغة. ويُعَدّ عدم إيــراده »جموع التكسير« 

ــــرًا يـــدعـــو إلــــى الأســـــف بــالــنــســبــة إلــــى مــســتــعــمــلــيــه مـــن غــيــر الـــعـــرب بــخــاصــة. وتــشــتــمــل مــطــبــوعــات إلــيــاس  أمــ

الـــقـــامـــوســـيـــة عـــلـــى ســلــســلــة مــــن »الـــمـــعـــاجـــم الـــمـــدرســـيـــة« و»الـــمـــعـــاجـــم الـــصـــغـــيـــرة« الـــتـــي تــخــتــصــر مــحــتــويــات 

السلسلتين الرئيسيتين. توفي إلياس سنة ))19، لكن عمله استمر من خلال جهود ابنه إدوار إلياس 

 إلــيــاس الـــذي جعل نعيه لــوالــده مــقــدمــةً للطبعتين الــســادســة والــســابــعــة مــن المعجم الــعــربــي- الإنكليزي، 

.19(4 - 19((

(29) Elias, Elias’ Modern Dictionary: Arabic-English, 7th ed. (1954), pp. 825-865.
(30) Dictionary excerpt 325.1: Elias, Elias’ Modern Dictionary.
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تــضــاءل الاعــتــمــاد على معجم إلــيــاس فــي الــغــرب بشكل كبير منذ الــحــرب العالمية الثانية. ويــرجــع هذا 

بـــالأســـاس إلـــى ظــهــور معجمين هــمــا: مــعــجــم هــانــز فــيــر)1)( ، ومــعــجــم أوكـــســـفـــورد إنــجــلــيــزي - عـــربـــي)))(. 

المعاصر«.  بــ»الاستعمال  أوكــســفــورد  معجم  الحديثة«، وعني  المكتوبة  بـــ»العربية  فير  معجم  عُني  وقــد 

فــي أول الأمــر فــي مجلدين في  الــمــكــتــوبــة)))(  العربية المعاصرة  العربي للغة  ونشر معجم فير المعجم 

لايبتزغ، لكن مكان نشره نُقل في وقــت لاحــق إلــى فيسبادن، حيث ظهرت له تكملة في سنة 9)19. 

العلمية، وظهرت  للجمعيات  الأمــيــركــي  المجلس  مــن  بــدعــم  منه سنة 1961  إنكليزية  وظــهــرت نسخة 

الــبــالــغــة 01)1 صفحة 000.)1 إضــافــة، ويــشــمــل ذلــك  الــرابــعــة ســنــة 1979. وحـــوت صفحاته  طبعته 

مداخل جديدة وتعريفات وعبارات مسكوكة ومركّبات لفظية. ويُعتبر معجم فير الآن مصدرًا نموذجيًا 

لــلــعــربــيــة الــمــكــتــوبــة مـــنـــذ ســـنـــة 1900. واســـتـــعـــمـــل الــــحــــرف الـــعـــربـــي فــــي الـــنـــص كـــلـــه بـــالإضـــافـــة إلـــــى كــتــابــة 

الكلمات بالحرف اللاتيني. ويحوي هذا المعجم مركّبات لفظية وعبارات مسكوكة، إلا أن فير قصد 

أن يضمّنه أكبر عــدد ممكن مــن الــمــفــردات. وتعريفاته مــوجــزة لكنها واضــحــة، ولــم يــورد فيه شروحات 

ــهًـــا إلــيــهــم  مـــطـــولـــة لــتــســهــيــل الأمــــــر عـــلـــى مــســتــخــدم الــمــعــجــم مــــن الــنــاطــقــيــن بــالــعــربــيــة الــــذيــــن لــــم يـــكـــن مـــوجـ

 احتمالًا. أمّا معجم أوكسفورد الإنكليزي - العربي للاستخدامات المعاصرة، فحرره ن. س. دونياش

بالتعاون مع فريق من المساعدين، كــان عــدد كبير منهم من المتحدثين بالعربية. وصــرَّح في المقدمة 

أن المعجم »مصمم لتلبية حاجات متكلمي الإنكليزية من دارسي العربية، وإلى متكلمي العربية من 

دارســي الإنكليزية«. ولم يُنظر لمجرد التقابل بين الكلمات من اللغتين على أنه أمر كاف تبعًا لذلك؛ 

فــمــع أن الإطـــنـــاب الــمــفــرط الــــذي يــهــدف إلـــى تــوضــيــح مــعــانــي الــكــلــمــات الإنــكــلــيــزيــة قــبــل إيــــراد مقابلاتها 

العربية التي يمكن أن يستخدمها المترجم - وإيــرادهــا أحيانًا بــدلًا منها - ربما يكون مفيدًا للمستعمل 

العربي، فلربما يــؤدي إلــى إزعــاج الناطق بالإنكليزية أحيانًا إن لم يضلله أحيانًا أخــرى. لكن هــذه هي 

يتميز  مــا  أمّــا  المعجم.  النوعين كليهما مــن مستخدمي هــذا  الــوفــاء بحاجات  الحتمية لمحاولة  النتيجة 

بــه هــذا المعجم على وجــه خـــاص، فهو فــي مــا أورده مــن عــبــارات مسكوكة وعــبــارات وجــمــل إنكليزية 

وعربية على حد سواء وتضمينها مداخل عديدة. ولا يمكن مقارنة معجم إلياس )إنكليزي- عربي( بهذا 

ر وسيلة سريعة لتذكير المستعرب المتمرس ببعض الكلمات شبه المهجورة. لقد حان  المعجم، وإن وفَّ

موقعه  والحفاظ على  OEAD وتوسيعها،  العربي  الإنكليزي  أوكسفورد  لمراجعة طبعة معجم  الوقت 

شريكًا مناسبًا لمعجم فير. ومن المعاجم الإنكليزية - العربية التي وضِعت بعد الحرب العالمية الثانية 

معجم المورد لمنير بعلبكي )100.000 مدخل( والمنار لحسن الكرمي )40.000 مدخل()4)(، وهو 

(31) Hans Wehr: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart (Leipzig: O. Harrassowitz, 1952) 
(Supplement (Wiesbaden: Harrassowitz, 1959)), and A Dictionary of Modern Written Arabic, Edited by J. Milton Cowan 
(Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1961) [4th ed. 1979].
(32) N. S. Doniach, ed., The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage (Oxford: Clarendon Press, 1972).
(33) Wehr: Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.
(34) Munir Al-Ba'albaki, Al-Mawrid: A Modern English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-ʻIlm lil-Malayíin, 1967); 7th 
ed. (1972) and Abridged Version: Al-Mawrid al-Muyassar: A Simplified English-Arabic Dictionary (Beirut: Dar al-ʻIlm 
lil-Malayíin, 1979), and Hasan S. Karmi, Al-Manar: An English-Arabic Dictionary (London: Longman, 1970).
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يلبي متطلبات الطلاب في مدارس التعليم العام والجامعات. ويصلح هذان المعجمان معًا للمتحدثين 

بالعربية أكثر من صلاحهما للمتحدثين بالإنكليزية. 

 شــمــلــت الــمــعــاجــم الألـــمـــانـــيـــة فـــي هــــذا الـــقـــرن مــعــجــمــي إرنـــســـت هــــــاردر الــمــعــجــم الألـــمـــانـــي - الـــعـــربـــي)))( 

ومعجم الجيب الــمــزدوج الألــمــانــي - الــعــربــي والــعــربــي - الألـــمـــانـــي)6)(. أمّـــا فــي مــصــر، فقد طُــبــع معجم 

ريــــاض جــايــد الــمــعــجــم الـــفـــريـــد لــلــغــتــيــن الألـــمـــانـــيـــة والـــعـــربـــيـــة )ألـــمـــانـــي- عـــربـــي( فـــي مــطــبــعــة إلـــيـــاس الــجــديــدة 

 طــــبــــعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــن دون تــــــاريــــــخ، ويــــظــــهــــر تــــأثــــيــــر إلـــــيـــــاس فــــيــــه واضـــــــحًـــــــا. كــــمــــا تــــجــــب الإشـــــــــــادة بــمــعــجــم 

غــونــثــر كـــراهـــل )G. krahl( الــــذي نُــشــر فــي ألــمــانــيــا الشرقية .وهــنــاك بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة الــمــعــجــم الـــعـــربـــي - 

المعجم  بــرشــر)7)( وهــو مفيد في ما يخص اللغة العربية الحديثة. وحظي معجم بيلو،  الفرنسي لليون 

الــــفــــرنــــســــي- الــــــعــــــربــــــي)8)( بـــاهـــتـــمـــام كـــبـــيـــر. وأعــــيــــدت الــنــســخــة الــفــرنــســيــة الـــتـــي وضـــعـــهـــا لــمــعــجــم هـــافـــا بــعــنــوان 

 الــــمــــعــــجــــم الـــــفـــــريـــــد عـــــربـــــي - فـــــــرنـــــــســـــــي)9)(. وطُــــبــــع فــــي مـــوســـكـــو فــــي الـــســـنـــة نــفــســهــا مــعــجــم س. ك. بـــرانـــوف 

الــــروســــي   - الــــعــــربــــي  Arabic - Russian Dictionary of the Literary Language )المعجم 

ــيــــة(، وحــــوت طــبــعــتــه الــثــامــنــة 000.)4 كـــلـــمـــة)40(. وتــمــيــز مــعــجــم ج. س. شــاربــاتــوف   لــلــغــة الــعــربــيــة الأدبــ

بـــــــلـــــــغـــــــت صـــــــفـــــــحـــــــاتـــــــهـــــــا 9)1.  الـــــــــــتـــــــــــي  الـــــــتـــــــفـــــــســـــــيـــــــريـــــــة  بـــــــمـــــــقـــــــدمـــــــتـــــــه  الــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــربــــــــــــــــــــــي)41(   - الـــــــــــــــــــــروســـــــــــــــــــــي   الـــــــــــمـــــــــــعـــــــــــجـــــــــــم 

ويضيق المجال هنا عن ذكر معاجم أخرى ]للغة العربية[ في لغات أخرى. لقد كان العالم العربي في 

قلب الساحة الدولية، ونتج من ذلك اهتمام واسع النطاق باللغة العربية.

المعاجم المتخصصة والمسارد
عرف اللغويون العرب القدماء التأليف في فن المفردات المتخصصة. لكن التأثير الأوروبي في القرن 

العشرين نفث روحًا جديدة في هذا الفن على شكل معاجم ثنائية اللغة. واتصفت هذه المعاجم بثنائية 

مــجــالات مألوفة،  فــي  الغربية. ويــصــدق هــذا  التقنية والمفاهيم  المصطلحات  فــي  اللغة لأنــهــا تستعمل 

كــالــســيــاســة والــتــربــيــة، بــقــدر لا يــقــل عــنــه فــي مــجــالات الــعــلــوم والــتــقــنــيــة. وصــيــغــت الــمــقــابــلات الــعــربــيــة من 

جذور عربية في كثير من الحالات، إن لم يكن في أكثرها. وإذا ما استُخدمت أسماء أجنبية فإنها تعرَّب 

 بإعطائها سمات العربية، ومثال ذلك »لَسْتكِ« )من الكلمة الفرنسية élastique( )= عجلة السيارة، إلخ(، 

(35) Ernst Harder, Deutsch-arabisches handwörterbuch (Heidelberg: C. Winter, 1903). 
(36) Ernst Harder, Deutsch-arabisches und arabisch-deutsches Taschenwörterbuch, Methode Gaspen-Otto-Sauer, 2 
vols. (Heidelberg: J. Groos, 1919-1925).
(37) Léon Bercher, Lexique arabe-français, avec un index français-arabe correspondant, 2eme ed. rev., corr. et augm 
(Alger: J. Carbonel, 1942) [1ere ed. (Paris: Centre d’études de politique étrangère, Institut des études islamiques; Tunis: 
Imprimerie Vve Namura, 1938)].
(38) Jean Baptiste Belot, Dictionnaire français-arabe, nouv. éd. entièrement refondue (Beyrouth: Impr. catholique, 
1952) [1ere ed. (1890)].
(39) Al-Faraid Dictionnaire arabe-francais classique (Beirut: [s. n.], 1934).
(40) C. K. Baranov, [Arabic-Russian Dictionary], 8th ed. (Moscow: [s. n.], 1976). 
(41) G. Sh. Sharbatov, [Russian- Arabic Dictionary] (Moscow: Sovetskai︠a︡ ėnt︠s︡iklopedii︠ a︡, 1964).
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وتجمع على »لسَاتك«. وانتشرت قوائم المفردات المتخصصة انتشارًا كبيرًا منذ الحرب العالمية الثانية، 

وهو ما يجعلنا لا نذكر منها إلا عددًا محدودًا. 

من الأمثلة المبكرة الشاملة جــدًا، مسرد الطب والأحــيــاء والعلوم القريبة منها الإنكليزي- العربي الذي 

وضعه ]المصري[ م. شرف والمطبوع في القاهرة سنة 6)19 ))4(. ولا بد أنه صار قديمًا الآن، إلا أن 

هذا هو مصير هذا النوع من القواميس.

ــيــــاســــة والــــدبــــلــــومــــاســــيــــة.  تــــعــــدو الإدارة والــــســ ــــقـــــوائـــــم لا  الـ بــــهــــا هـــــــذه  الــــتــــي اهــــتــــمــــت  الــــمــــوضــــوعــــات  وكـــــانـــــت 

ــيـــــل الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــــســـــيـــــاســـــة الـــــعـــــربـــــي الـــــــذي طُــــبــــع فــــي لــنــدن  ــ ــــارد لــــويــــس دلـ ــــرنـ  ومـــــن هـــــذه الــــقــــوائــــم مـــعـــجـــم بـ

لــلــدبــلــومــاســيــة  الـــــذي خــصــصــه  الــــعــــربــــي)44(  فـــرنـــانـــدو ف. مــارتــيــنــيــز الإســـبـــانـــي -  ســنــة 1947 ))4(. ومــعــجــم 

والــســيــاســة والـــشـــؤون الــدولــيــة. ويــمــكــن الإشـــــارة هــنــا إلـــى مــســرد مــأمــون الــحــمــوي مــصــطــلــحــات الــعــلاقــات 

الدولية الإنكليزي- العربي))4(. وتغطي قوائم المفردات التالية حقل التجارة والتبادل التجاري والاتجار 

والاقتصاد. ومعجم عبد الحليم وإرنست كاي الإنكليزي - العربي)46(، ومعجم مصطفى هني معجم 

البنكية  الــتــجــارة والمصطلحات  مصطلحات الاقــتــصــاد والتجارة: فرنسي- إنكليزي- عــربــي)47(، ومعجم 

العربية وتعريفات موجزة  باللغة  يــورد شــروحــات طويلة  الــذي  النجفي)48(،  العربي لحسن  الإنكليزي- 

لــلــمــفــردات الإنــكــلــيــزيــة. ويــتــنــاول قــســم »الأحــــــداث الـــراهـــنـــة« فـــي »الــمــعــجــم الــعــربــي الــحــديــث الاقــتــصــاد، 

 )49( Vocabulaire d’arabe moderne, économie-politique-actualité »السياسة، الأحداث الراهنة

لجاك شميت مجالات كثيرة، بما فيها المجال الديني، كما تظهر فيه كلمات مثل »تناسخ الأرواح«. 

وفي مجال الاستثمار، هناك معجم المحاسبة والاستثمار الذي وضعه عدنان عابدين)0)(، وهو يحوي 

لة في متن  مسردًا بالعربية والإنكليزية، وتخطيطًا بيانيًا نموذجيًا للموازنة ...إلخ. وهناك شروحات مطوَّ

والملاحة،  البحار  في علوم  المتخصصة  المعاجم  ومــن  بالعربية والإنكليزية.  للمصطلحات  المعجم 

معجم صغير بــعــنــوان قـــامـــوس الــجــيــب الــبــحــري الـــذي وضــعــه ثــلاثــة مــن ضــبــاط البحرية ]الــمــصــريــة[ هم: 

(42) Mohammad Sharaf, An English-Arabic Dictionary of Medicine, Biology, and Allied Sciences (Cairo: Government 
Press, 1926).
(43) Bernard Lewis, A Handbook of Diplomatic and Political Arabic (London: Luzac, 1947).
(44) Fernando Valderrama Martínez, Glosario español-árabe y árabe-español de las 2,500 voces y expresiones más 
usadas en la diplomacia, la política y las reuniones internacionales (Madrid: Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
Ministerio de Cultura, 1980).
(45) Ma’mun Al-Hamawi, Terms of International Relations and Politics, English-Arabic (Beirut: Dar El-Machreq, 
1968).
(46) M. A. Abdel Haleem and Ernest Kay, English-Arabic Business Dictionary (London: Graham and Trotman, 1984).
(47) Mustafa Henni, Dictionnaire des termes économiques et commerciaux: Français-anglais-arabe (Beyrouth: 
[Librairie du Liban, 1972]).
(48) Hasan Al-Najafi, Dictionary of Trade and Banking Terms (Baghdad: Al-Hurriya Printing House, 1976).
(49) Jean-Jacques Schmidt, Vocabulaire d’arabe moderne: Economie, politique, actualité, 2 vols. (Paris: La Maison du 
dictionnaire, 1979-1982), vol. 1: Français-arabe and vol. 2: Arabe-français.
(50) Adnan Abdeen, English-Arabic Dictionary of Accounting and Finance: with an Arabic-English Glossary (Beirut: 
Librairie du Liban; Chichester, England; New York: J. Wiley, 1981). 
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محمد كمال فريد ومحمد حسين أحمد وأحــمــد فــؤاد عــــرب)1)(. وأوســـع مــن هــذا المعجم تفصيلًا هو 

الــمــعــجــم الـــــذي وضـــعـــه مــحــمــد بــشــيــر الــكــيــفــي بــعــنــوان الــمــصــطــلــحــات الــتــقــنــيــة الـــبـــحـــريـــة، فــرنــســي - عــربــي، 

عربي بالمفردات العلمية،  مسرد إنجليزي -  وعربي - فرنسي)))(. ووضــع مجدي وهبه معجمًا بعنوان 

ــــثـــــقـــــافـــــيـــــة)))(. وامـــتـــد الـــنـــشـــاط فـــي تــألــيــف الــمــعــاجــم الــثــنــائــيــة فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة   والـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـــتـــقـــنـــيـــة والـ

إلـــى مــجــال الــتــعــلــيــم، ومــنــه المعجم الـــذي وضــعــه محمد عــلــي الــخــولــي بــعــنــوان قـــامـــوس الــتــربــيــة بالعربية 

والإنـــكـــلـــيـــزيـــة)4)(، ومــعــجــم الـــريـــاضـــة والـــكـــشـــافـــة الإنــكــلــيــزي - الــعــربــي الــــذي وضــعــه طــــارق الـــنـــاصـــري)))(. 

وفي مقابل تأليف المعاجم الثنائية المتخصصة، هناك معاجم أكثر شمولًا، ومنها معجم شافي شيخ 

للمتخصصين()6)(. ويشتكي  الإنكليزي   - العربي  )المعجم   English - Arabic for Professionals

الــمــؤلــف فـــي مــقــدمــة مــعــجــمــه مـــن أنـــه عــلــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة الــتــألــيــف فـــي الــمــعــاجــم الــعــربــيــة ـ- الإنــكــلــيــزيــة 

فــي مختلف أنــحــاء الــعــالــم، فإنها ظلت مــقــصــورة على مــجــالات عــامــة، ولــم تنجح فــي العناية بالتأليف 

المفيد للعدد المتنامي من المتخصصين )مثل المديرين، والباحثين في العلوم، والعاملين في التقنية، 

والأطباء ... إلخ(. ومن أجل التوجه إلى هؤلاء، وضع معجمًا يحوي عددًا كبيرًا من المصطلحات في 

الفنون والعلوم التي تتراوح بين علوم الفلك والطيران إلى الطب والموسيقى والخياطة. وهذا مشروع 

جريء! لكن الخشية أن يبلغ معجم مثل هذا حدًا عاليًا من العمومية للمتخصص فيما يبلغ حدًا عاليًا 

الــفــاروقــي الإنكليزي - العربي  بـ معجم  من التخصص عند القارئ العام في المقابل. لكن دعنا نختم 

للقانون، الذي نُشر في بيروت )1970()7)(.

معاجم العامية العربية 
رأيــنــا فــي مــا سبق بعض أهــم القواميس العربية الثنائية ذات الــطــابــع الــعــام الــتــي أجـــازت إدخـــال كلمات 

القواميس  مــن  عـــددًا  أن  الفرنسية منها. إلا  القواميس  الفصيحة، خصوصًا  الكلمات  إلــى جانب  عامية 

ظهر في المئة السنة الماضية ولا يحوي إلا كلمات من العامية. لكن تجب الإشارة إلى بعض الأمور 

لــكــي يــســتــطــيــع غــيــر الــمــتــخــصــص فــهــم الـــمـــوضـــوع. الأمــــر الأول هـــو أنـــه لا تــوجــد إلا لــغــة عــربــيــة أدبـــيـــة أو 

مــكــتــوبــة واحـــــــدة، ســـــواء أكـــانـــت تــلــك الــمــســتــخــدمــة فـــي الــشــعــر الـــقـــديـــم أم تــلــك الـــتـــي تــكــتــب بــهــا الــجــرائــد 

الحديثة، وهي لغة معربة بشكل كامل رغم أن العلامات الإعرابية التي تكتب عــادة فوق الحروف أو 

تحتها تُحذف في بعض الأحيان كما هي العادة. كما تخلصت العربية المحكية من معظم العلامات 

)1)( قـــامـــوس الــجــيــب الــبــحــري: إنــكــلــيــزي-عــربــي، ترجمة وإعـــداد محمد حسين أحــمــد، محمد كمال فريد وأحــمــد فــؤاد عــزب، ط ) 

)الإسكندرية، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1979(.

(52) M. Bechir El Kefi, Les Termes techniques de la marine: Français-arabe, arabe-français (Beirut: Arab Institute for 
Research and Publishing, 1981).
(53) Magdi Wahba, An English-Arabic Vocabulary of Scientific, Technical and Cultural Terms (Cairo: L. D. F., 1968).
(54) Muhammad Ali Alkhuli, Dictionary of Education: English-Arabic (Beirut: Dar al-ʻIlm lil-Malayíin, 1981).
(55) Tarik al-Nasiri (Compiled), A Dictionary of Sports and Scouting: English-Arabic, Edited and Reviewed by Khalil 
Al-Hamash (Baghdad: [s. n.], 1982).
(56) Shafi Shaikh, Handbook of English-Arabic for Professionals (Delhi; Calcutta; Madras: [s. n.], 1983).
(57) Harith Suleiman Faruqi, Faruqi’s Law Dictionary: English-Arabic, 2nd Rev. Ed. (Beirut: Librairie du Liban, 1970).
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الإعرابية )كالحركات الإعرابية في آخر الكلمات(، بالإضافة إلى تبسيط تركيب الجمل. إلا أن العامية 

العربية غير موحدة؛ إذ يمكن القول - من أجل التبسيط - إن العربية العامية تتوزع إلى مجموعات من 

اللهجات المحلية تتماشى تقريبًا مع حدود المناطق السياسية والاختلافات العرقية والثقافية. ومن هنا، 

ولاعتبارات عملية، يمكن الحديث عن العامية العربية المصرية والعامية العربية السودانية والعراقية .. 

وهلم جــرًا؛ وعلى هــذا الأســاس تصنَّف معاجم اللغة العربية المحكية عــادة، فيمكن أن تختلف تلك 

تبعًا للعوامل الجغرافية والتاريخية.  الــواحــدة عن الأخــرى في النحو والتركيب والــمــفــردات،  اللهجات 

كــمــا يــوجــد بينها بــعــض الاخــتــلافــات الــصــواتــيــة كــذلــك؛ إذ ربــمــا لا تُــنــطــق بــعــض الــحــروف طــبــقًــا لضوابط 

العربية الفصيحة، ومن ذلك أن كلمة ضابط )= عميد( يمكن أن تُنطق بهذا الشكل في بغداد، لكنها 

تُنطق »زابط« في القاهرة أو الخرطوم، وهذا ما ينتج منه كذلك عدم إمكان كتابة بعض الكلمات العامية 

المشتركة بالحرف العربي من دون »تحريف في التهجي/ النطق« (mis-spelt) ، وهو أمر غير مرغوب 

فيه عند العرب والمستعربين كذلك، وهذا ما يدعو إلى تفضيل استخدام الحرف اللاتيني ]لكتابة هذه 

الكلمات[. أمّا إذا كانت هناك رغبة في استعمال الحرف العربي، فبالإمكان الاحتفاظ بالهجاء العربي 

القديم للكلمة، لكن على أن يُنظر إليه باعتباره معلومة تأثيلية للكلمة لا مفتاحًا لنطقها )الكلمة(. 

كانت القواميس العامية خلال المئة سنة الماضية، تؤلَّف بالرغم من عدم رضا الحكومات والجمعيات 

ــهــة إلـــى المسافرين  الــتــبــشــريــة عــن هـــذا الــعــمــل غــالــبًــا. وكــانــت الــقــوامــيــس ذات الــصــبــغــة الــتــجــاريــة والــمــوجَّ

والتجار منها على مستوى أدنى. لكن الدراسة الأكاديمية الخالصة تؤدي الآن دورًا متزايدًا؛ فقد وصل 

دالة  التالية بوصفها نماذج مختلفة  المعاجم  اللسانية، فاخترنا  بالعلوم  الغرب  العرب الآن شغف  إلــى 

على نوع المعاجم والمناطق والفترات.

الــعــربــيــة  إلــــى  )مـــدخـــل   An Introduction to the Arabic of Morocco ميكن بـــودجـــي  مــعــجــم  كــــان 

المغربية( الــذي نُشر فــي لندن وطــنــجــة)8)(، ثمرة عمل ميداني استغرق ســنــوات وقــام بــه المؤلف الــذي 

الــمــفــردات، يقول المؤلف عنها:  مــبــشــرًا. ويتضمن هــذا المعجم مقدمة متبوعة بمئتي صفحة مــن  كــان 

»لــقــد دونــــت كـــل كــلــمــة فـــي هـــذا الــمــعــجــم مـــن شــفــاه الـــنـــاس مـــبـــاشـــرة«. ولـــم يــرتــب الــمــؤلــف هـــذا المعجم 

ــتـــألـــف كــــل واحــــــــدة مـــنـــهـــا مــــن مـــجـــمـــوعـــة قــلــيــلــة مــن  ـــــى )0) مـــجـــمـــوعـــات، تـ ــبًـــا هـــجـــائـــيًـــا، بــــل قـــســـمـــه إلـ ــيـ تـــرتـ

ــفــت الــكــلــمــات  الــكــلــمــات، مــرتّــبــة بــحــســب انــتــمــائــهــا إلــــى الأســـمـــاء والـــصـــفـــات والأفــــعــــال والــــحــــروف. وصــنِّ

في هــذه الأقــســام الرئيسية بحسب المعنى؛ إذ صنِّفت الأســمــاء، مثلًا، تحت الأصــنــاف التالية: العالم، 

الإنــــســــان الــــشــــراء والـــبـــيـــع الأكــــــل والـــــشـــــرب، وهــــكــــذا. وصـــنـــفـــت الـــكـــلـــمـــات الـــتـــي تــتــشــابــه فــــي الـــنـــطـــق تــحــت 

كانتيرو معجم  بينيتز  فالنتين  أمّـــا معجم  بالإنكليزية.  فــهــرسًــا  المعجم  بــهــا. وتضمن  خــاص   قسم قصير 

ــنّـــف ألــفــبــائــيــا بــالــعــربــيــة والإســـبـــانـــيـــة، وكُــتــبــت الــكــلــمــات الــعــربــيــة  الإســبــانــيــة - الــعــربــيــة الـــمـــغـــربـــيـــة)9)(، فــقــد صُـ

ـــلــــى الـــــــســـــــواء. ويـــــقـــــع مـــعـــجـــم بــــلــــقــــاســــم بــــــن ســــــديــــــرة مـــــعـــــجـــــم الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة -  ـــة عـ ـــيـ ـــنـ ـــيـ ـــيــــة والــــلاتـ بـــــالـــــحـــــروف الــــعــــربـ

(58) Budgett Meakin, An Introduction to the Arabic of Morocco: English-Arabic Vocabulary, Grammar, Notes, etc., 
Morocco Arabic Series; 1 (London: Bernard Quaritch, 1891).
(59) Valentín Beneitez Cantero, Vocabulario español-árabe marroquí, 2nd ed., corr. y aum (Tetuán, [Marruecos]: Ed. 
Casado, 1952).
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ـــــي 1000 صـــفـــحـــة مــــــن حــــجــــم الـــجـــيـــب  ـــــي الـــــجـــــزائـــــر فـ ــبــــوع فـ ــــيــــــة الـــــــجـــــــزائـــــــريـــــــة الـــــمـــــحـــــكـــــيـــــة الــــمــــطــ ــــعــــــربــ ــــغــــــة الــ ــــلــ  الــ

التوجهَ  أمّــا  المؤلف بمقدمة نحوية.  بالفرنسية والــعــربــيــة)60(، ويــقــوم على مقابلة كلمة بكلمة، ويستهله 

 الــــذي يَــنــظــر إلـــى أن أقـــطـــار شــمــال أفــريــقــيــا كــلــهــا الــتــي كــانــت خــاضــعــة لــلاســتــعــمــار الــفــرنــســي تــمــثــل منطقة 

 Lexique français-arabe de l’arabe parlé maghrébin لهجية واحدة فيمثّله معجم جلبير كولومر

)المعجم الفرنسي - العربي للعربية المغاربية المحكية(، وهو يتضمّن مقدمة نحوية، ويضم، بحسب 

زعـــم الــمــؤلــف، »أغــلــب الــكــلــمــات الــمــتــداولــة«. ومــمّــا يــؤســف لــه أن هـــذا الــمــعــجــم طُــبــع بــطــريــقــة الطباعة 

فهناك معجم مبكر  ليبيا،  إلــى  بالنسبة  أمّـــا  الـــيـــد)61(.  المكتوبة بخط  اعــتــمــادًا على مخطوطاته  الحجرية 

الــعــربــيــة  L‘Arabo parlato della Libia )مــعــجــم  بــعــنــوان  يــوجــيــنــي جــريــفــيــنــي  مــيــلان وضــعــه  فـــي  طُــبــع 

ــيـــا())6(. وأورد الـــمـــؤلـــف بــعــض الــكــلــمــات الــمــحــلــيــة الــمــحــكــيــة فـــي هــــذا الــمــعــجــم الــصــغــيــر  ــبـ ــيـ الــمــحــكــيــة لـــلـ

ذي الأغـــــراض الــعــمــلــيــة أســـاسًـــا. ونَـــشـــرت الــمــطــبــعــةُ الــحــديــثــة الــتــي أســســهــا إلــيــاس فــي مــصــر عــــددًا متنوعًا 

إليه من أقسام الكلام.  تنتمي  مت بحسب الموضوع جزئيًا، وجزئيًا بحسب ما  نُظِّ التي  من المفردات 

 Ägyptisch arabischer Sprachführer مــــونــــزل  كــــــورت  مــعــجــم  الـــمـــتـــمـــيـــزة  الــعــلــمــيــة  الـــمـــعـــاجـــم   ومـــــن 

ــيــــل الــــمــــفــــردات الـــمـــصـــريـــة - الــــعــــربــــيــــة())6(. وكُــــتــــب هـــــذا الــمــعــجــم كـــلـــه بـــالـــحـــروف الـــلاتـــيـــنـــيـــة. وحــظــيــت  )دلــ

 English - Arabic آمـــري  بــالآخــر، وهــمــا: معجم  الــســودانــيــة بمعجمين استعيض عــن أحــدهــمــا  العامية 

 - الإنكليزي  )المعجم   ،Vocabulary for the use of officials in the Anglo-Egyptian Sudan.

الــعــربــي: الــمــفــردات الــتــي يستخدمها الــمــســؤولــون الــعــامــلــون فــي الإدارة المصرية الإنــكــلــيــزيــة( ونُــشــر في 

القاهرة )64(، وكُتبت الكلمات فيه بالخط العربي والخط اللاتيني. ورغم أن هذا المعجم كان مرجعًا لا 

يستغنى عنه لعشرين عامًا، فإنه لم يكن دقيقًا ولا علميًا بالقدر الكافي، ولم يكن معجمًا تأثيليًا، ولم 

يعنَ كثيرًا بالاختلافات اللغوية المحلية في منطقة تُعَدّ مفترق طرق بين المناطق الثقافية واللغوية السامية 

والحامية والبانتو والغرب الأفريقية. والمعجم الثاني هو معجم هيلّسون))6( الذي يُعتبر مرجعًا معتمدًا 

الآن. أمّا بالنسبة إلى فلسطين، فهناك »معجم العامية الفلسطينية العام«، وهو لا يستحق الذكر وذو طابع 

الملكية في فلسطين« ولــم يذكر  الــقــوات  البريطانية وعناصر  أُعــد »للشرطة  بأنه  )66(، ويوصف  تجاري 

اسم مؤلفه، وهو خليط من النحو والمفردات، وترقيم الصفحات فيه سيئ لا يكاد يُفهم. ونجد حين 

 نوجه أنظارنا إلى سورية ولبنان معجمَ كلود دنيزو، المعجم المدرسي للغة العربية المحكية في لبنان 

(60) Belkassem Ben Sedira, Dictionnaire français-arabe de la langue parlée en Algérie (Alger: A. Jourdan, 1886).
(61) Gilbert Colomer, Lexique français-arabe contenant le vocabulaire des mots les plus usuels employés dans la 
conversation courante au Maghreb; précédé de l’exposé des règles élémentaires de la grammaire, préf. de Mohammed 
Hadj Sadok (Niort, France: Editions du Terroir 1982). 
(62) Eugenio Griffini, L’Arabo parlato della Libia (Milano: U. Hoepli, 1913).
(63) Kurt Munzel, Ägyptisch-arabischer Sprachführer (Wiesbaden: O. Harrassowitz, 1983).
(64) Harold François Saphir Amery, English-Arabic Vocabulary for the Use of Officials in the Anglo-Egyptian Sudan 
(Cairo: Al-Mokattam Print. Off., 1905).
(65) Sigmar Hillelson, Sudan Arabic; English-Arabic Vocabulary (London: Sudan Government, 1925).
(66) Cosmos’ Palestinian Colloquial Arabic: Specially Prepared for the British Police and Members of H. M. forces in 
Palestine, Cosmos Colloquial Nutshell Series (Jerusalem: Cosmos’ Aurel and Co., 1939).
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وفلسطين)67( ، وهو معجم عربي- فرنسي على درجــة علمية عالية، وكُتبت الكلمات العربية بالحرف 

 العربي والحرف اللاتيني كليهما، وهو مدعوم بمراجع معتمدة. وعلى المستوى نفسه من الجودة، هناك 

بــيــن  وودهــــــيــــــد ووايــــــــــن  وضــــعــــه  الــــــــذي  الــــعــــراقــــيــــة(  الــــعــــربــــيــــة  )مــــعــــجــــم   A Dictionary of Iraqi Arabic

ــــطـــــن)68(، وكُـــتـــبـــت الـــكـــلـــمـــات الـــعـــربـــيـــة فـــيـــه بـــالـــحـــرف الـــلاتـــيـــنـــي، وحـــيـــن لا يــوجــد  ــنـ ــ وآخــــــــرون ونُــــشــــر فــــي واشـ

حـــرف لاتــيــنــي مــقــابــل يستعمل الـــحـــرف الــعــربــي. كــمــا أنـــه الـــتـــزم الــتــرتــيــب الأبـــجـــدي الــعــربــي، وهـــو معجم 

أخــيــرًا  ونــجــد  المسكوكة.  التعبيرات  مــن  كبيرًا  عـــددًا  التحديد، ويتضمن  الــبــغــداديــة على  العربية  للعامية 

مــعــجــمًــا آخــــر عــلــى الــمــســتــوى نــفــســه الـــــذي ظــهــر بـــه مــعــجــم كـــوســـمـــوس ]عــــن فــلــســطــيــن[ وإن كــــان أفــضــل 

الــمــوصــل(،  فـــي  الــعــراقــيــة  )الــلــهــجــة   Mosul: Mesopotamian Arabic نـــاومـــي  مــعــجــم  قــلــيــلًا وهــــو  مــنــه 

وهــو مخصص لــقــوات التدخل السريع البريطانية، ونُــشــر المعجم فــي بــومــبــاي)69(، وهــو معجم طموح 

الــعــربــي والــلاتــيــنــي، لكن  بالحرفين  مــقــابــلات عربية للكلمات الإنكليزية  فــي 0)) صفحة، ويـــورد  يقع 

ــــدًا، وهـــو يــضــم أربـــعـــة أقـــســـام. أولًا: الإنـــســـان، أجـــــزاء الــجــســم ... إلـــخ.   الــطــريــقــة الــتــي نُــظــم بــهــا مــعــقــدة جـ

ثـــانـــيًـــا: مـــفـــردات الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة. ثـــالـــثًـــا: مـــفـــردات عـــامـــة. رابــــعًــــا: مـــفـــردات مــدنــيــة ومــصــطــلــحــات عسكرية 

وملاحية. ويتضمن المعجم كذلك ما يزيد على مئة صفحة تتضمن قوائم مخصصة لتصريف الأفعال! 

ترتيبًا  المفردات  لترتيب  الفائقة  السهولة  له  أبانت  المختلفة  السابقة  المعجم  ويبدو أن تجارب واضــع 

أبجديًا بسيطًا موحدًا.
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 الدنيوية والتفكيك: 
النّص، العالم، وسياسة المعنى

 Secularism and Deconstruction: 
Text, World, and Politics of Meaning

مــلــخــص: يــعــرض الــمــقــال مــنــاظــرة نــقــديــة بــيــن مفاهيم إدوارد سعيد الــنّــقــديــة ومــفــاهــيــم جـــاك دريـــدا 

التفكيكية. ولأنّ المفاهيم كائنات تولد في نص ما وتنمو وترتحل بين النّصوص، وقــد تزدهر 

النّاقدين،  فـــإنّ مقالنا جغرافيا تلتقي فيه مفاهيم  تــمــوت فــي ارتــحــالــهــا، بحسب جيل دولـــوز؛  أو 

ويــحــدث بينها جــــدال الــمــعــنــى والــحــقــيــقــة، فيضطلع مــفــهــوم الــدنــيــويــة ومـــا تــفــرع عــنــه مــن مفاهيم 

عــنــد إدوارد سعيد بـــدور رائـــد فــي اســتــصــلاح الــقــصــور الــمــعــرفــيّ فــي مــفــهــوم الاخــتــلاف الــدريــديّ 

الــمــفــاهــيــمــيّ حـــول مفهوم  الـــجـــدال  تــفــرّع عــنــه مــن مــفــاهــيــم تفكيكية. ومــــدار  »Différance« ومـــا 

النّص، وهو علاقته باللّغة وبالعالم، ودور القارئ والمؤلف، وسياسة إنتاج المعنى في النّصوص 

المختلفة، وخصوصية النّص الأدبيّ، وعلاقة النّص بعنصر القوة. 

الــقــارئ،  الــنّــص، مــوت المؤلف، ميلاد   كــلــمــات مفتاحية: الاخــتــلاف والإرجــــاء، النّسيج، دنيوية 

لا يقينية المعنى، قصدية النّصوص، عنصر القوة 

Abstract: Concepts may be born in a specific text but they quickly take on a 
life of their own: to borrow from Gilles Deleuze, they may move between texts, 
find new life, sometimes prosper and occasionally die. This paper attempts to 
examine the space in which the conflict between concepts and reality takes shape 
by providing a comparison between the ideas of Edward Said and Derrida’s 
deconstruction. Said’s approach of «secular criticism» plays a crucial role in 
filling the shortcomings of Derrida’s deconstructionist ideas, all of which were 
originally born from his ideas of difference. This paper also addresses the 
problematic of how texts interact with the wider; their relationship to language; 
the roles of both author and reader in this regard; the politics of the creation of 
meaning, particular in literary texts; and the relationship of the text to the power 
of production. 

Keywords: Secular Criticism; Ambiguity of Texts; Derrida; Edward Said 
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مقدمة 
هــي الفلسفة؟ إن الفلاسفة أصــدقــاء المفاهيم  مــا  يقول جيل دولـــوز )G. Deleuze( فــي كتابه 

ينتج مفهومه)1(،  لــم  فيلسوف  فــي  المفاهيم، ولا خير  إنــتــاج  الفلاسفة  ومبدعوها، وإن وظيفة 

وتاريخ الأفكار هو تاريخ المفاهيم؛ إذ لم تبرز شخصية مفهومية إلا بقدر اقتدار منظومتها المفهوماتية، 

فيحتفظ تاريخ الأفكار بمفهوم المثال لأفلاطون ومفهوم الجوهر لأرسطو ومفهوم العود الأبدي لنيتشه 

ومفهوم الدازاين لهايدغر ومفهوم الاختلاف والإرجاء لدريدا. وإن أي مناظرة أو جدال بين الفلاسفة 

أو نقاد الأدب يتخذ من المفاهيم وسيلته للمحاجّة، بل يتخذها سلاحًا له، إن جاز لنا تشبيه المتناظرين 

بالمفاهيم بجيشين يتناحران بأسلحة. 

إن المناظرة التي اخترتها بين المفكر المشاغب جاك دريدا، الذي مأ دنيا الفلسفة وشغل الفلاسفة في 

عصرنا، والناقد الأدبي والفيلسوف السياسي إدوارد سعيد، لهي أشبه بالوقوع في عمق العاصفة، لماذا؟ 

• يعلمنا الدرس الدريدي أن النص))( الذي صنعته مرحلة بمرحلة، هو نص وهمي لم أختره، بل اختير 

لــي مــســبــقًــا، ولا يعبر عــن رغــبــة حــرفــيــة، بــل هــو مــؤشــر لــمــا تــــوارى وراء الــرغــبــة والــمــســار والــــذات الــراغــبــة 

والموضوع المرغوب فيه، فيمكنّنا الــدرس الدريدي من التقاء ذوات مختلفة بعد كل محطة حفر في 

النصوص وفي ذواتنا.

• لا يــضــمــن لــنــا الــــــدرس الــــدريــــدي خــاتــمــة نــهــائــيــة ولا أحـــكـــامًـــا قــطــعــيــة ولا تــعــالــيــم واضـــحـــة ولا ارتـــيـــاحًـــا 

وانسجامًا مع ذواتنا ومــع الآخرين ومــع العالم. كما أنــه لا يضمن لنا غير الخروج بفضيلة واحــدة هي 

الاختلاف الــذي يــزري على جميع قناعاتنا السابقة التي ورثناها من برامجنا الدوغمائية، وغير إبصار 

الضلال القار في جميع البنى التي تصنع معاني النصوص التي ألفنا قراءتها ألفبائيًا. إنه لا يضمن لنا 

غير سراب المعنى الذي يحسبه القارئ ماء، فيخطئ في قراءة النص، فينفلت المعنى من زمام قيده مع 

كل قراءة، بل يختلط الحابل بالنابل، وتنعطف بداية النص على نهايته في مسار دائري هو عود أبدي 

 لأثر ليس إلا، وهذا ما يمكن تلخيصه في مصطلح مركزي في الفكر الدريدي هو الاختلاف المرجئ 

 .)la différance( للمعنى

• على طرف النقيض يقف إدوارد سعيد ليرشدنا إلى ذواتنا الضالة، ويبصرّنا السبل الواثقة التي تجعل 

من مسار النص الذي سلكته من قبل مسار باحثة انطلقت من موقف دنيوي. وإنه لخيار حر لإرادة حرة 

تقاوم جميع أشكال الإكراهات أو السلطات، بحسب المصطلح الفوكوي. وإن بداية النص يستحيل 

معها أن نخطئ التدليل على النهايات؛ فالمسار خطي مستقيم. 

• يرشدنا إدوارد سعيد إلى أن الظرف الدنيوي هو الذي يصنع دنيوية النصوص المنشورة. وتقع وراء 

هذا الحدث خلفية ثقافية بأكملها صنعت هذا الحدث الدنيوي. 

)1( انظر: زهير الخويلدي، معان فلسفية )دمشق: دار الفرقد، 009)(، ص )19. 

ا  الــذي يعتبر الحياة بمظاهرها كلها نصًّ الفرنسي غــريــمــاس،  الــســردي  ــــف مصطلح النص مــن وجهة نظر عــالِــم السيميائيات  ))( أوظِّ

سرديًا يماثل نصًا مكتوبًا، بدايته ذاتٌ راغبة تبحث عن الظفر بالموضوع، ونهايته الظفر بموضوع الرغبة أو عدم الظفر به. 
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إن مقام القارئة التي تتوسط بين مفاهيم مفكرين متمرسين في حقلين متعارضين في كثير من العناصر، 

إلــى دريـــدا، لهو أشــبــه بحامل  بالنسبة  التفكيكي  إلــى إدوارد سعيد والنقد  بالنسبة  الــدنــيــوي  النقد  وهــمــا 

صخرة سيزيف، وهو مهمة شاقة، تستدعي يقظة إبستيمولوجية لفهم الخلفية المعرفية لأفكار الناقدين، 

ومن هنا تفتقت الأسئلة: ما النص في منظارَي إدوارد سعيد ودريــدا؟ كيف يُنتَج المعنى في النصين؟ 

إدوارد  استصلح  فــمــاذا  بعضًا،  بعضها  المفاهيم جغرافيًا وتستصلح  فيها  تنغرس  النصوص  كانت  وإذا 

سعيد من مفاهيم دريدا؟ وكيف انبنت شبكة علاقات المفاهيم الإدواردية في جغرافيا النصوص؟ 

إني أسعى إلى كشف الاختلاف في زوايا النظر بين النظريتين، وأتخذ من مفاهيم إدوارد سعيد سندي 

فــي الـــرد على مفاهيم دريــــدا. ومــا دامـــت نظرية إدوارد سعيد عــن دنــيــويــة الــنــص تمخضت عــن ســيــرورة 

معرفية، وطبعت نظرية الأدب والنقد الأدبي في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي، 

فهي مخاض صراعات مفهوماتية في جغرافيا النصوص التي أُنتجت في تلك الفترة، وكذا في العالم 

التفكيكي.  التيارات الحداثية وما بعد الحداثية، وخاصة نقد دريــدا  الدنيوي، بين إدوارد سعيد وأتباع 

وقد ضمّن إدوارد سعيد كتابه العالم والنص والناقد نص المناظرة الذي يردّ فيه على مفاهيم التفكيك 

الدريدي. أمّا أنا ، فسألتزم بأهم قضايا الاختلاف التي أوردها إدوارد سعيد، وسأعضد التحليل بمفاهيم 

مجاورة في النقد التفكيكي عند رولان بارت )R. Barthes( وجوليا كريستيفا )J. Kristeva( باعتبارهما 

أهم من تبنّوا التفكيك الدريدي في ما يسمّى في النقد الأدبي نظريةَ النص. 

مفهوم النص: من الوجود في اللغة إلى الوجود في العالم 
مــن الــصــعــب تــحــديــد مــفــاهــيــم دريــــدا وضــبــطــهــا، بــخــلاف مــفــاهــيــم أي نــظــريــة أخــــرى؛ إذ إن الــتــعــريــف يقتضي 

التحديد الآتي: »المفهوم هو كذا وكذا«، وهو ما يصعب اعتماده في الجهاز المفهوماتي الدريدي، لماذا؟ 

ثنائيات ضــديــة، كما أوضــح  مــن  التفكيك، تتشكل  الرئيسي، أي  الــمــجــاورة للمفهوم  المفاهيم  لأن جميع 

ذلك دريدا في الكتابة والاختلاف. فالكتابة هي أثر، والأثر هو ما يشير ويمحو في الوقت نفسه، والزيادة 

هــي مــا يأتي ليسد نــقــصًــا))(، وهــذه الازدواجــيــة تضعنا فــي حــرج كبير فــي مــا سنقدمه مــن مفاهيم دريـــدا، إذ 

تصبح حالنا كحال خياط يحاول إضافة خيط إلى نسيج صوف معيّن، فيعلق أصبعه في شبكة الخيوط. 

ا ما لم يخف على النظرة الأولى، وعلى القادم  مثال النص يجسد هذه الصعوبة؛ فـ »لا يكون نص نصًّ

م دريــدا استعارة  ا ليظل يمعن في الخفاء أبـــدًا«)4(. وقد قــدَّ الأول، قانون تأليفه وقاعدة لعبه. ثم إن نصًّ

مفهومية لشرح التيه المغروس فــي أســاس أي نــص بمفردة »الــنــسِــيــج«))( فــي كتابه صيدلية أفـــلاطـــون)6(، 

معتمدًا هذه المفردة لتفكيك بنية نص محاورات أفلاطون وتتبّع علاقات الإنتاج بين القارئ والمؤلف. 

))( انـــظـــر: جــاك دريــــدا، الــكــتــابــة والاخــــتــــلاف، ترجمة جــهــاد كــاظــم؛ تقديم محمد عــلال سيناصر، ط ) )الــــدار الــبــيــضــاء: دار توبقال، 

000)(، ص )). 

)4( جاك ديريدا، صيدلية أفلاطون، ترجمة كاظم جهاد، لزوميات المقال )تونس: دار الجنوب، 1998(، ص )1. 

 )Texture( والنسيج )Texte( ( أشار المترجم كاظم جهاد في هامش الصفحة )1 من كتاب دريدا صيدلية أفلاطون إلى أن النص((

يعودان إلى الجذر اللغوي نفسه، وهو ما يمكّن الفيلسوف من تحريك هذه الخيوط في نسيج لغوي موحد.

)6( انظر: ديريدا، صيدلية أفلاطون، ص )1. 
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تسمح لنا دلالات النسيج الاصطلاحية في اللغة العربية بفهم معاني النص الثاوية وراء هذه المفردة. 

فــفــي لــســان الـــعـــرب لابـــن مــنــظــور ورد فــي مـــادة نَـــسَـــجَ: »نَـــسَـــجَ الــنــسِــيــجَ: ضــم الــشــيء إلـــى الــشــيء، هـــذا هو 

الأصل، نَسَجَه يَنْسُجُهُ نَسْجًا فَانْتَسَجَ و نَسَجَتِ الريح التراب تَنْسُجُهُ نَسْجًا: سَحَبَتْ بَعْضَهُ إلَِى بَعْضٍ. 

مَــعْــرُوفُ، ونَسَجَ الحَائكُِ  التُرَابَ إذا نسجت المور والجول على رسومها.)...( والنسْجُ  تَنْسُجُ  والريحُ 

الــثَــوْبَ يَنْسُجُهُ نَسْجًا ، من ذلــك لأنــه ضم الــســدَى إلَِــى اللحْمَة ، وهــو الــنــسَــاجُ، وَحِــرْفَــتُــه النسَاجَةُ )...( 

نَسِيجُ وَحْـــدُه ؛ ومعناه أن الثوب إذا كــان كريمًا لم ينسج على منواله  وقــالــوا في الرجل المحمود: هو 

أثـــواب، وقــال ثعلب: نسيج  غيره لدقته، وإذا لــم يكن كريمًا نفيسًا دقيقًا عمل على منواله ســدى عــدة 

وحده الذي لا يعمل على مثاله مثله«)7(. نستفيد من المعاني المعجمية لمادة »نَسَجَ« أنه تركيب لشيئين 

منفصلين، كــمــا أنـــه الـــفـــرادة والــتــمــيــز الــلــذان يــجــعــلان الــثــوب الــمــنــســوج لــيــس كمثله شـــيء، أي غــيــر قابل 

للتكرار. والأكثر من ذلك أن النسيج هو أيضًا عملية رسم آثار على التراب بالرياح. 

بــارت في  التفكيكية. وقــد فصّل  النظر  النص مــن وجهة  فــي مفهوم  المعاني المعجمية كلها  اجتمعت 

ماهية نسيج النص الأدبــي بقوله: »)...( فالنص نسيج لأقــوال ناتجة عن ألف بؤرة من بؤر الثقافة«)8(؛ 

فــهــو مــنــســوج مــن عــلامــات ثــقــافــيــة عــــدة. ويــوظــف بــــارت مــفــهــوم الــثــقــافــة هــنــا مــن مــنــظــار الــتــحــلــيــل النفسي 

الــلاكــانــي، كما عــرّفــه ليفي ســتــروس، أي إنها مجموع الأنــســاق الــرمــزيــة، كاللغة والــديــن وقــواعــد الــزواج 

والعلاقات الاقتصادية والفن)9(، التي تخص مجتمعًا ما ويسبق وجودها وجود الإنسان. 

أشبه  المؤلف  فيكون  متداخلة ومتشابكة،  عــدة  مــن خــيــوط  المنسوجة  النسيج  إذن قطعة  الــنــص  يماثل 

ببائع النسيج والقارئ أشبه بالنساج. وكما أن بائع الصوف يرجع إليه الفضل في إيجاد المادة الأولية 

ابــتــداء، وهــي القطع النسيجية، فــإن النساج يصنع منها الأشــكــال التي يشاء انتهاء. والأمــر عينه يحدث 

بالنسبة إلى المؤلف والقارئ؛ فمهمة المؤلف تنتهي بكتابة العمل الأدبي، لتحل محلها مهمة القارئ 

فــي نــســج الـــقـــراءات المختلفة مــن معين الــثــقــافــات المختلفة الــتــي يــغــرف مــنــهــا. لــهــذا، نــجــد بـــارت يــفــرّق 

بين العمل الأدبــي والنص الأدبـــي؛ فــالأول منته لغويًا في شكل كتاب موضوع على رفــوف المكتبات 

ومحمول باليد، أمّا الثاني، فهو ممارسة لغوية غير منتهية ودالة يقوم بها القارئ. العمل منتوج لمؤلِّف 

ما والنص حقل إنتاج يشتغل بلا هوادة، ويصنع منه القراء منتوجات عدة)10(، وهذا ما يحيلنا إلى فكرة 

التناص كما هي مطروحة عند بارت، وكما استعارها من نظرية النص عند كريستيفا. 

الــنــص بحسب كريستيفا هــو مــثــل جــهــاز تــرانــســلــي »يــعــيــد تــوزيــع الــلــغــة بـــأن يــعــالــق بــيــن الــكــلام التواصلي 

أنــمــاط الملفوظات الداخلية والــتــزامــنــيــة«)11(. وفــي فضاء  الــهــادف إلــى الإخــبــار المباشر، وبين مختلف 

النص يحدث التركيب والتعالق والتشابك والنسج بين مختلف الملفوظات المتزامنة، في الآن والهُنا، 

)7( أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، مج 1 )بيروت: دار الفكر، 008)(، مادة نسج، ص 847. 

)8( رولان بارت، هسهسة اللغة، ترجمة منذر عياشي، الأعمال الكاملة؛ ) )حلب، سورية: مركز الإنماء الحضاري، 1999(، ص 80. 

)9( انظر: جاك لاكان، اللغة: الخيالي والرمزي، إشراف مصطفى المسناوي، بيت الحكمة )الجزائر: منشورات الاختلاف، 006)(، 

ص )). 

)10( المصدر نفسه، ص 87. 

)11( عمر أوكان، مدخل لدراسة النص والسلطة، ط ) )الدار البيضاء، المغرب: إفريقيا الشرق، 1994(، ص )). 
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في لحظة القراءة؛ أي إن النص في تناص مع نصوص تأتي من الـ»هناك«، من ثقافات تعبّر عن القراء 

ويـــعـــبّـــرون هُــــم عــنــهــا فـــي كـــل فــعــل قـــــــراءة؛ فــلــيــس ثــمــة ســــوى نـــسْـــج لـــعـــلامـــات نــصــيــة، مــخــتــلــفــة ومــتــعــارضــة 

المنسوجة مــن خيوط  القطعة  نــهــائــيــة، مثلما أن  مــدلــولات  إلـــى  ومتشابكة ومــتــداخــلــة، يستحيل إحــالــتــهــا 

 الــصــوف يستحيل فــك خــيــوطــهــا، ولا مــعــرفــة بــدايــاتــهــا ولا نــهــايــاتــهــا. فــالــنــص لــيــس مـــحـــدودًا ولا مــتــمــركــزًا 

ولا منتهيًا من حيث المعنى، و»لكنه فضاء لأبعاد متعددة، تتزاوج فيها كتابات مختلفة وتتنازع، دون أن 

يكون أي منها أصليًا«))1(.

ينبني تصور دريــدا للنص على مفهوم العلامة بصفة عامة، وينطلق من مفهوم الاختلاف السوسيري، 

لــيــقــول إن مــعــانــي الـــــدوال لا تــتــحــدد مــن خـــلال ارتــبــاطــهــا بــمــدلــولاتــهــا، بــل مــن خـــلال اخــتــلافــهــا مــع دوال 

أخــرى، قبلها وبعدها، لأن المدلولات غير حاسمة ومرجأة بصفة لا نهائية))1(. ومــن هنا يتبدى معنى 

كلمة ما غير كامن فيها، بل من خلال غياب كلمات أخرى، فـ»حضور الدال وارتباطه بمدلوله هو غياب 

الدوال والمدلولات الأخرى »)14(، وقيمة الدوال إذن تتمثّل في غياب دوال أُخرى. وبالتالي، لا تتحدد 

هوية العلامة في ذاتها، بل من خلال الانفتاح على العلامات الأخرى المختلفة عنها. ويذهب دريدا 

إلى أن مفهوم العلامة بحد ذاته لا يتأسس إلا من خلال غياب مفهوم آخر، فالحضور والغياب يشكلان 

إنــتــاج العلامة مــا دامــت  لــلــعــلامــة))1(، وبالتالي تكشط إمكانية  الــذي ينبني عليه النسق المنتج  الأســـاس 

الاخــتــلافــات تنخر مــدلــولاتــهــا، أي إن مــا يصنع الــعــلامــة هــو تــاريــخ مــن الــتــراكــمــات: »غــيــاب وحــضــور«. 

 وأبـــــدع دريـــــدا مــفــهــوم الاخـــتـــلاف الــمــرجــئ لــتــفــســيــر حـــركـــة الــلــعــب الـــتـــي تــتــحــكــم فـــي اشــتــغــال الــنــســق وفــي 

إنتاج العلامات. 

إن الاختلاف المرجئ للمعنى الذي يصنع الاختلافات )différences( هو الذي يجعل اختلاف الحرف 

»a« عن الحرف »e« غير مسموع، بل مقروء ومكتوب؛ فـ »ما ليس بمسموع هو الاختلاف بين وحدتين 

صوتيتين)..(«)16(، أو بعبارة أخرى: لا يظهر الاختلاف بين وحدتين صوتيتين- الـ»a« والـ»e« مثلًا- من 

خـــلال الإدراك الــحــســي »الـــصـــورة الــصــوتــيــة« ولا مــن خـــلال الإدراك العقلي »الـــصـــورة الــذهــنــيــة« كــمــا هو 

معروف في لسانيات دي سوسير، بل من خلال القراءة في مكتوب. ويُطلق دريــدا على الاستراتيجيا 

التي تخلخل التعارض بين الإدراكين اسم الاختلاف المرجئ. 

تــشــتــغــل هـــذه الاســتــراتــيــجــيــا فـــي مــنــطــقــة وســطــى بــيــن الإدراكــــيــــن الــحــســي والــعــقــلــي، »لا هــــذا« و»لا ذاك«، 

فالاختلاف المرجئ هو الصوت الوسط )The Middle Voice(، فلا هو فعل ولا هو انفعال. وليس 

علامةً تمثّل الحضور، ولا يحكمه نسق الحضور )لغة أو فكر( كما هو معروف في الميتافيزيقا الغربية، 

وليس الوجودَ الذي يمثل أمام الموجود، وليس انتصارًا للكتابة على الكلام ولا للكلام على الكتابة، 

))1( بارت، ص 80.

))1( انظر: أحمد عبد الحليم عطية، جاك دريدا والتفكيك )بيروت: دار الفارابي، 010)(، ص 160. 

)14( المصدر نفسه، ص 161. 

))1( انـــظـــر: جــاك دريـــدا ]وآخـــــرون[، مـــداخـــل إلـــى الــتــفــكــيــك )الــبــلاغــة الــمــعــاصــرة(، تحرير وتــرجــمــة حــســام نــايــل؛ تصدير محمد بــدوي 

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )01)(، ص 01). 

)16( المصدر نفسه، ص )19. 
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فـ»لا ينتمي إلى الصوت كلاًّ ولا إلى الكتابة بالمعنى المعتاد، بينما يعيّن الحدود بين الكلام والكتابة، 

كما يتجاوز الألفة الساكنة التي تشدنا إلى الكلام والكتابة«)17(. 

إنه اقتصاد سيرورة الدوال قبل انغلاقها على مدلولاتها، والعلامة قبل إحالتها إلى مرجعياتها، والنص 

قبل إحالته إلى معنى ما، وإنه الاختلاف بين الموجود ونسق إدراك وجود الموجود. إنه الحركة النشيطة 

للاختلافات كما يصفها دريدا في قوله: »ومن ثم، فما أعتبره اختلافًا مرجئًا ›différance‹ هو الحركة 

اللعوب التي تنتج تلك الاختلافات différences«)18(. وربما يتبادر إلى الذهن أنه الأصل أو أنه بنيوي 

أو تاريخي، فينفي دريــدا أن يكون ذلك كله، مستخدمًا »لا« التي تسلب الصفات، وهو »الأمــر الذي 

يجعل التفكير فيه أمرًا صعبًا وغير مريح«)19(.

الــذي يعني أن الشيء غير متماه مع نفسه عبر التسويف   »différer« إنــه إحياء لمعنى الفعل الفرنسي

والإطالة )temporisation(؛ هذا المعنى الذي أنكرته كلمة »différence«، فيقوم الاختلاف المرجئ 

بتعويض هذا الكبت وهذا المعنى المفقود)0)( عبر إرجاء الحضور والحقيقة والمعنى. وهذا ما يفسر 

كون النص نسيج دوال لا تستقر على مدلولات نهائية قطعية، وعلامات لا تحيل إلى مرجعيات معيّنة، 

فـــ»الــنــص متعدد المعاني بشكل مطلق، لأنــه يستحيل الاتــفــاق على  ونــص لا ينغلق على معنى أخــيــر؛ 

الــدوال  الــقــراء، فهو مجرد مجال عشوائي للعب  معنى أو معيار مــتــجــاوز، ولــذا فــإن هناك معاني بعدد 

الــفــرادة التي وردت فــي المعنى المعجمي، فكل  الــمــتــداخــلــة...«)1)(، وهنا تتجلى  ورقصها والــشــفــرات 

قراءة نسيج وحدها، لا تتكرر. 

وإن كــل فــعــل قــــراءة هــو فــعــل اقــتــفــاء لأثـــر الــمــعــنــى لــيــس إلا. ونــســتــحــضــر هــنــا الــمــعــنــى الــمــعــجــمــي الــثــالــث 

ــــدًا لأثـــر الــمــعــنــى. ونــعــايــن دقــة  لــكــلــمــة »نــســيــج«، وهـــو الأثـــــر. ولــيــس الاخـــتـــلاف الــمــرجــئ للمعنى إلا رصـ

المعنى المعجمي في تقريب معنى الأثر من خلال صورة الرياح التي تمحو أثرًا مكتوبًا على الرمال؛ 

فمثل الــنــص كمثل الــرمــال، لا يــرســم غير أثــر المعنى. كما أن حــركــة الــريــاح الــتــي تمحو الأثـــر المرسوم 

على الرمال تعادل حركة القراءة في مكتوب، فكلاهما حركة تفكيك ترصد أثر المعنى وليس أي شيء 

آخر، وهي اقتفاء لأثر، والأثر ظل النص وضلال المعنى؛ فكما أن الظل موجود وغير موجود، أي إنه 

أثر للشيء المنعكس وليس الشيء المنعكس في الوقت نفسه، فإن النص بــدوره بُنى أثرٍ أيضًا. ولأن 

المعنى في ضلال مبين، فإن الحركة بُنى للمعنى المرجأ.

إذا كان دريــدا يحصر وجــود النص في اللغة، فإن إدوارد سعيد ينزل بالنص إلى العالم الدنيوي الذي 

أنــتــجــه، ويــعــرّف الدنيوية بــقــولــه: »فموقفي هــو الــقــول بــأن الــنــصــوص دنــيــويــة، وهــي أحـــداث إلــى حــد ما، 

)17( المصدر نفسه، ص )19. 

)18( المصدر نفسه، ص 01). 

)19( المصدر نفسه، ص )0). 

)0)( المصدر نفسه، ص 197. 

)1)( المصدر نفسه، ص 164. 



63 داحسرو وأبارد
الدنيوية والتفكيك: النّص، العالم، وسياسة المعنى

وهــي فــوق كل هــذا وذاك قسط من العالم الاجتماعي والحياة البشرية، وقسط بالتأكيد من اللحظات 

التاريخية التي احتلت مكانها فيها وفسرتها حتى حين يبدو عليها التنكر لذلك كله«)))(. 

ــبــــشــــري، الـــظـــرف  تــتــجــلــى الـــدنـــيـــويـــة إذن فــــي ثـــــلاث كـــلـــمـــات مـــركـــزيـــة: الــــحــــدث، الانـــتـــمـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي والــ

التاريخي، وهي العناصر التي تشكل مادية أي نص؛ فالحدث يعني ارتباط النصوص بالزمان، والانتماء 

الاجتماعي يعني أنها جزء من الحراك الاجتماعي في بلد ما، وكونها بشرية يعني دخول إرادة الإنسان، 

مؤلِّفًا أو قارئًا أو ناشرًا أو داعمًا أو معارضًا في ظهور النص إلى الوجود. وكونها قسطًا من الأحداث 

التاريخية يعني أنها مرتبطة بالظرف الوجودي للحظة التاريخية التي وجدت فيها، ولا يمكنها أن تتنصل 

من هذا الظرف أو تتعالى عليه، أي إنها ليست »لا تاريخية«. 

وإذا كان دريدا يقول: »لا يوجد خارج النص«، فإن إدوارد سعيد يرى أن النص جزء من الخارج، كما 

أن النص يصور هذا الخارج؛ إنه العالم الذي ينكشف فيه النص ويكشفه في الآن ذاته. وإذا كان دريدا 

يعتبر النص نسيج علامات لا تحيل إلى أي مرجعيات نهائية، فإن إدوارد سعيد يحتفظ بمفهوم الشبكة 

بــارت للنص، لكنه يمأه بمدلولات سياسية واجتماعية وثقافية؛ فالعالم الدنيوي  كما هو في تعريف 

يشمل شبكة من العناصر السياسية والاجتماعية والثقافية التي تساهم في إنتاج النص الأدبي)))(، وهي 

كلها قوى تتدخل في صناعة النص، ونجد آثارها عالقة داخل النصوص أيضًا؛ ذلك أن النص ترابي لا 

سماوي، بشري لا لاهــوتــي)4)(. يرمز التراب إلى تجذر النص في دنيا الحياة البشرية، بخلاف السماء 

التي ترمز إلى التعالي على الشرط التاريخي للبشر، وهذا التعالي سمة أساسية في النصية كما هي عند 

دريدا، بحسب إدوارد سعيد. 

يأخذ إدوارد سعيد على دريدا تحييده النص بأكمله عن الظرف الذي أُنتج فيه، واعتباره النص مجموعة 

من الألعاب المجازية وجمهرة من الخدع البيانية، لا تقر بأي معنى حرفي، ولا تصدر عنه أي حقيقة. 

وينتقد كون النص إشارات تلمّح من دون أن تصرح؛ فهذا هو مذهب المعرفة الروحية، على حد تعبير 

إدوارد ســعــيــد)))(. وإذا كـــان التفكيك الـــدريـــدي يــقــوم أصـــلًا عــلــى رج الــتــمــركــزات الــلاهــوتــيــة، مــن تعالي 

الــمــدلــول وانـــغـــلاق الــــدال عــلــى مــدلــول واحــــد أوحــــد، وأســبــقــيــة الــمــعــنــى عــلــى الــعــلامــة، فـــإن دريــــدا بـــدوره 

يعيد صــوغ الــلاهــوت، لكن بشكل ســلــبــي)6)(، بــإصــراره على استحالة الــوصــول إلــى بــر المعنى مــع كل 

إبحار قرائي في متن النص. إنه ينحو نحو اللاهوتيين، ويقترب من الابتهالات الصوفية، ومن مذهب 

الباطنيين الذين يحولون النص المقدس إلى رموز لا تحد معانيها. لذلك، نجد إدوارد سعيد ينعت في 

كتابه العالم والنص والناقد النقادَ التفكيكيين بالقساوسة ورجال الدين.

)))( إدوارد سعيد، العالم والنص والناقد، ترجمة عبد الكريم محفوض )دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 000)( ص7. 

)))( انظر: بيل أشكروفت وبال أهلواليا، إدوارد سعيد: مفارقة الهوية، ترجمة سهيل نجم؛ مراجعة حيدر سعيد )دمشق: دار نينوي؛ 

دار الكتاب العربي، )00)(، ص )).

)4)( انظر: سعيد، العالم، ص ))). 

)))( انظر: المصدر نفسه، ص )1). 

)6)( انظر: أيان ألموند، التصوف والتفكيك: درس مقارن بين ابن عربي ودريدا ، ترجمة وتقديم حسام نايل؛ مراجعة محمد بريري، 

المشروع القومي للترجمة؛ 1740 )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 011)(، ص 67.
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إذا كان النص بحسب دريدا بلا حد ولا مركز ولا سطح ولا عمق، أي إذا كان هوة بلا قاع ولا قرار، فما 

هو حد النص عند سعيد ؟ ومن يصنع هذا الحد وكيف يصنع؟ 

يــقــدم إدوارد ســعــيــد فــي كــتــابــه الـــعـــالـــم والـــنـــص والـــنـــاقـــد مــذهــبــيــن شــاعــا فــي الأنـــدلـــس فــي الــعــصــر الــوســيــط: 

مذهب الظاهريين ومذهب الباطنيين، أي المذهب الباطني الذي يعتبر المعنى كامنًا في باطن الكلمات 

ويتطلب تأويلًا، والمذهب الظاهري الذي يرى المعنى مرتبطًا بظاهر الكلمات، أي بالظرفين الديني 

والتاريخي اللذين أوجدهما)7)(. 

الــقــارئ وظــروفــه من خــلال التنظير لـ»ما  حــاول الظاهريون أن ينشئوا نظامًا للقراءة يضيق الخناق على 

يجب أن يكون عليه النص«. ونظرًا إلى كون النص القرآني كتابًا منزلًا على نبي في عصر محدد، أي 

إنه يرتبط بمناسبة النزول أو بتاريخية معيّنة، ويتعالى في الوقت نفسه على أي ظرف تاريخي، وجب 

بحسب النظرة الفقهية وضــع حــد لا يــتــجــاوزه أي نــص قــرائــي مُــنْــتَــج مــن الــقــرآن. والــحــد يعني، كما عند 

الفقهاء، الحد القواعدي المنطقي ويعني أيضًا التَخْم)8)(. وقد أفاد ابن حزم من مذهب الظاهريين في 

تحليل صيغ الأمر في القرآن الكريم، فقال إن الذي يحقق بين أمرَي الكتابة والقراءة هو الإتيان بالخبر، 

الفعلية  بالنية  الدليل، ويرتبط  الفعلي لمقصد  التحقق  (énoncé(، وهــو  الملفوظ  أرلــنــدز  أو بما يسمّيه 

المرتبطة بالآن وبالدنيا لا بالنية السيكولوجية)9)(؛ فالقرآن إذن، كحالة مثالية للغة مقدسة وبشرية، يدمج 

القراءة والتحدث والكلام، ولا يفصل بين النص وظرفيته. 

إن نــظــريــة الــظــاهــريــيــن مهمة مــن وجــهــة نــظــر إدوارد ســعــيــد، كــونــهــا تبين الــخــصــوصــيــة الــحــســيــة للنصوص 

بالإضافة إلى إمكانها التاريخي. ويستفيد إدوارد سعيد من فكرة الحد السابقة ليقول إن الظرف الذي 

انبثق في خضمه النص، خاصة النص الأدبي، هو ما يؤكد دنيويته، بل إن النصوص في أسمى وجودها 

تقع في شراك الظرف والزمان والمكان والمجتمع )0)(. ويستغرب إدوارد سعيد تحييد دريدا الظروف 

الـــذي لا يستطيع أحــد أن ينكر أهمية  الــذيــن فكك نصوصهم، مثل روســـو  الــكــتّــاب  بــحــيــوات  المحيطة 

الظرف الذي انبثقت منه نصوصه، وكذا القرن التاسع عشر الذي ينتمي إليه روسو. هذا كله لم يأخذه 

دريدا على محمل الجد في تفكيكياته، مع أن روسو يؤكد في كتابه اعترافات جان جاك روسو أهميةَ 

أحــداث عصره وظرفه الخاص في صــوغ شخصيته الأدبــيــة. كما أن شخصية روســو المؤلِّف لا يمكن 

إنكار حضورها وخصوصيتها بمجرد وضعها بين قوسين، كما فعل دريدا)1)(. 

هل يعني ربط النص بالظرف الدنيوي أوبة إلى النقد الواقعي كما هو معروف في النظريات الكلاسيكية؟ 

ما حدود العالم الدنيوي؟ ما حدود النص؟ وما طبيعة العلاقة بينهما؟ 

)7)( انظر: سعيد، العالم، ص 4). 

)8)( الــتــخــوم: مفرده التخْمُ وهــو الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم، أي الحد الــذي تنتهي إليه ولا تتجاوزه، كما ورد في 

لسان العرب لابن منظور.

)9)( سعيد، العالم، ص 6). 

)0)( المصدر نفسه، ص 0). 

)1)( المصدر نفسه، ص 1)). 
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يقف النص في تصور إدوارد سعيد موقف الاعتدال بين التفريط البنيوي الذي يلغي العالم الخارجي 

والإفــراط الواقعي الذي يجعل اللغة مرآة عاكسة للخارج ليس إلا؛ فكلا التصورين يقوم على الفصل 

بــيــن الــخــارج والـــداخـــل وفـــق طــريــقــتــه، بينما يــقــوم تــصــور إدوارد سعيد عــلــى عـــدم الــفــصــل بينهما، بسبب 

العالم، مثلما هي التضمينات في كل من الموقفين الواقعي والبنيوي،  »أن النص غير موجود خــارج 

 بل هو جزء من العالم الــذي يتحدث عنه، وهــذه العالمية هي نفسها حاضرة في النص على أنها جزء 

من تشكله«)))(. 

إن النص الأدبــي هــو، بحسب إدوارد سعيد، حــدث احتمالي يكتسب إمكانية حدوثه من خــلال ظرفه 

الـــدنـــيـــوي، لــكــنــه فـــي الآن ذاتــــه يــســمــو عـــن حــرفــيــة الـــحـــدث إلـــى فــضــاء الــتــعــبــيــر الــشــعــري. كــمــا أن شــعــبًــا ما 

 ينجم عن الحراك الاجتماعي، لكن هــذا الحراك يضفي جمالية معينة على الأحــداث الاجتماعية في 

الوصف والسرد.

الــرغــم مــن أن إدوارد سعيد ينتصر لوظيفة الشعر المعاصر الاجتماعية فــي قوله »نحتاج لمعرفة   على 

عــلاقــة ذلـــك بــالــحــاضــر ثـــم نــتــمــســك بـــه. مـــا هـــو الـــعـــادل؟ لـــمـــاذا هـــو عـــــادل؟ ولـــمـــاذا عــلــيــنــا أن نــتــمــســك بــه؟ 

نــحــن فــي حــاجــة إلـــى الــقــصــائــد عـــوض أن تتغنى بــالــدم أو الأســاطــيــر أو الــبــنــايــات المجتثة أو الــمــيــتــة، أو 

الجمالي  بين  المستمر  للتواتر  أيضًا  ينتصر  فإنه  الــواقــعــيــة)))(،  تعتني بالأحياء وبــالأوضــاع  تبكي عليها، 

الوظيفتين الاجتماعية  بــيــن  الــجــمــع  أدورنــــو )Th. Adorno()4)(، وإن  تــيــودور  كــمــا طــرحــه  والاجــتــمــاعــي 

والجمالية لعملٌ جليل وجميل في الوقت نفسه. 

إن الفن صــور، بحسب أرسطو. والصورة تختلف عن الهيولى إذا استخدمنا المصطلحات الفلسفية؛ 

فعلاقة القصيدة الشعرية بالواقع على سبيل المثال، تشبه علاقة الهيولى بالصورة. والهيولى هي المادة 

الأســاســيــة الــتــي تُــصــنــع منها الـــصـــورة، كــمــادة الــخــشــب مــثــلًا، أمّـــا الـــصـــورة، فــهــي الــشــكــل الـــذي يُــصــنــع من 

الــهــيــولــى، كــالــطــاولــة مــثــلًا. تشترك الــطــاولــة مــع الخشب فــي الــمــادة، وتختلف معه فــي الــصــورة؛ أي إنها 

الخشب وليست الخشب في الآن نفسه. والأمــر ذاتــه بالنسبة إلى القصيدة التي تمتاح خصائصها من 

الــواقــع، وتتسامى عنه مــن خــلال التصوير الفني، أي مــن خــلال الشكل الأسلوبي الــذي تتخذه المادة 

الواقعية، أو بتعبير آخر: القصيدة ترابية المادة وسماوية الطريقة، أي خيالية التصوير والتشكيل. 

التاريخية،  اللحظة  المؤلف،  )))(، حالة  أدبــي هــي، بحسب إدوارد سعيد  نــص  المادية لأي  الحبال  إن 

الافتراضات  المفترضة، مخطط  القيم والأفــكــار  المصوغة،  القيم  الانتشار والاستقبال،  النشر،  شــروط 

ذات الإجماع الضمني... إلخ، تصنع النص ويصنعها النص في الآن ذاته. 

)))( أشكروفت وأهلواليا، ص 6). 

)))( خالد الشاوش، »حول دور المثقفين والكتاب وثنائية السلطة والثقافة عند إدوارد سعيد،« بصمات، ص 98. 

)4)( انظر: إدوارد سعيد، خيانة المثقفين: النصوص الأخيرة، ترجمة أسعد الحسين )دمشق: دار نينوي، 011)(، ص 89). 

)))( انظر: أشكروفت وأهلواليا، ص 40.
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فمن يتكلم داخل النص: المؤلف أم القارئ؟ ومن أي زاوية يعود المؤلف في النقد الإدواردي؟ وأي 

شراكة إنتاجية ممكنة بين الاثنين؟ 

إنتاجية المعنى بين المؤلف والقارئ 
النص هو، بحسب دريدا، نسيج علامات لا تحيل إلى أي مرجعية، كما فصّلنا سابقًا. ومهمة المؤلف 

تنتهي بمجرد إنهائه كتابة العمل الأدبـــي؛ فهو يختم عمله مــن جهة ويكتب شــهــادة وفــاتــه بختمه هــذا، 

ويولَد القارئ لحظة وفاة المؤلف. 

ألــغــى التفكيك دور قــصــديــة الــمــؤلــف فــي إنــتــاج معنى الــنــص؛ لأن الــنــص يــتــمــرد عــلــى مــقــاصــد صاحبه، 

والتعبير سيرورة فارغة »تعمل بشكل كامل دون أن تكون ثمة ضرورة لكي تمأ بشخص المتخاطبين. 

فالمؤلف لسانيًا، لم يكن قط أكثر من ذلك الذي يكتب«)6)(. لهذا نجد بارت يسمّي المؤلف الناسخ 

الــذي يولد مع فعل القراءة وليس قبله، لأن اللغة تعرف الفاعل وليس الشخص، والفاعل هو القارئ 

والشخص هو المؤلف؛ أي إن الأداء الفعلي للغة يكون في فعل القراءة لا في فعل الكتابة. 

ارتـــبـــط مــــوت الـــمـــؤلـــف عــنــد دريــــــدا وأتـــبـــاعـــه بـــالـــخـــروج مـــن ســلــطــة الـــصـــوت الأوحــــــد الـــمـــعـــروف فـــي الــنــقــد 

الــمــؤلــف، ويستمر حــضــوره حتى بعد مماته،  يتعالى على حضور  المكتوب  النص  التقليدي. ومــا دام 

 فـــإن تــحــريــر الــنــص مــن قــصــديــة الــمــؤلــف واجـــبـــة، ولـــن تتحقق الــقــصــديــة إلا بــتــحــريــر ثـــان لــلــقــراءة مــن قيد 

التحديد والحساب. 

بهذا التحرير الــمــزدوج يغدو النص متحررًا مــن أي مرجعية أو مــن أي معنى مــحــدد؛ فـــ» النص الآن له 

لــم تعد تخضع الآن لأي  الــتــي  حــيــاة تخصه، ويــنــطــوي على سلسلة لا نهاية لها مــن المعاني الممكنة 

تحكم أو ضبط سواء من جهة أفعال المؤلف وقراراته ومقاصده أو من جهة قواعد اللغة وأعرافها«)7)(، 

وإن هذا النهج الذي يتّبعه دريــدا في تفكيكياته لنصوص فلاسفة وروائيين ولغويين، يستنطق دومًــا ما 

أغفله فكر هؤلاء، مثلما هي الحال في قراءته روسو ودي سوسير وهوسرلِ... إلخ. 

ينتقد إدوارد سعيد هذا النهج ويتساءل: هل دريدا يأتي بنصية جديدة أم يخترع نصانية من عنده؟ أي هل 

يستفسر عن مصدر المعرفة الذي يطرحه عن النص: أهو موجود في النصوص أم هو من إبداعه؟ ويذكر 

إدوارد سعيد أن دريدا بحد ذاته يتساءل في كتابه de la Grammatologie  )عن الغراماتولوجيا()8)(، 

فــي مــعــرض قــراءتــه مقالة روســـو، عــن أصــل الــلــغــات: أمــا كــان مــفــرطًــا فــي تقدير الأمــــور؟ ومــع ذلــك فهو 

يستنطق »مــقــال أصـــل الــلــغــات« لــروســو وبــعــض الــنُــتَــفِ الــمــجــهــولــة الــتــاريــخ عــن هـــذا الــفــيــلــســوف، نُــشــرت 

)6)( انظر: بارت، ص 78. 

)7)( جون إليس، ضد التفكيك، ترجمة حسام نايل )القاهرة: المركز القومي للترجمة، )01)(، ص 9)1. 

)8)( صــدر مترجَمًا عن المركز القومي للترجمة تحت عنوان في علم الكتابة )008)(؛ للاطلاع عليه، انظر: جاك دريدا، في علم 

الكتابة، ترجمة أنور مغيث ومنى طلبة )القاهرة: المركز القومي للترجمة، 008)(.
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بعد وفاته، بطريقة يعرّي فيها معاني متوارية. يتساءل إدوارد سعيد: هل قصدها روســو فعلًا أم كانت 

له النية في قولها عن اللغة)9)(؟ ثم إن دريدا يتجاهل ما يسمّيه ميشيل فوكو »الجانب الإبستيمي«، أي 

 النظام الذي يحكم الفكر الغربي خلال القرن الثامن عشر، وهو ما لا يمكن تجاهل تأثيره في كتابات 

روسو أو غيره. 

ولأن »النقد هو فن التمييز (Art de discrimination( بين مواصفات فريدة يتصف بها كاتب عظيم، 

وبين مواصفات أخرى يتصف بها كاتب آخر«)40( ، مثلما أن الأسلوب خاص بهذا الكاتب دون آخر، 

هو العلامة الفارقة التي تؤثر في القارئ أو في العالم بأكمله، باعتباره توقيعًا لطريقة كتابة صاحبها)41(، 

فإن من غير الممكن– إذًا - إنكار كتّاب أثبتوا براعتهم عبر التاريخ الأدبي، مثل جوزيف كونراد وروسو، 

وهذا ما يلغيه دريدا بجرة قلم، لأن التفكيك الدريدي لا يعير الأهمية للفرادة والخصوصية، بل يضع 

النصوص على قدم المساواة، رديئها وجيّدها، وهو ما ينتقده إدوارد سعيد. 

ر مــن السلطة الأبــويــة لكاتبه؛ فهذا  يقوم الــقــارئ، بحسب دريـــدا، بإنتاج المعنى فــي نــص مكتوب مــحــرَّ

القارئ لم يعد مجرد مستهلك للمعنى اللاهوتي الــذي يسوقه المؤلف تقليديًا، وفق قوانين اقتصادية 

قــــراءات مــتــعــددة، ينسجها مــن معين  تتطلب مــوضــوعًــا ســلــطــويًــا، بــل أصــبــح منتجًا ومــبــدعًــا للمعنى فــي 

فــي سخرية حـــادة، ولكن »ثمة مكان  تتعارض  فــي كتابات  فيعبّر عنها  تعتبره،  التي  المتعددة  الثقافات 

تجتمع فيه هذه التعددية. وهذا المكان ليس الكاتب، كما قيل إلى الوقت الحاضر. إنه القارئ«))4(.

إلــى نصية  يَعْنيِهِ مؤلفه،  مــا  النص  يَــعْــنـِـي فيها  التي  التقليدية  النصية  الــدريــدي مــن معنى  التفكيك  انتقل 

جديدة لا تقر سوى بميزة اللعب والحرية في العلامات التي تنسج النصوص، أي إنه انتقل من النقيض 

إلى النقيض))4(؛ فالدوال المكتوبة لا تنغلق على مدلولات نهائية، وينجم عن ذلك اللعبُ العشوائي 

للعلامات النصية، من دون ضابط قرائي، فالقارئ عبثًا يحاول الحد من هذه اللعبة العشوائية، ما دام 

ليس له يد في منطقها، بل قد يقع في فخها مثلما تقع الحشرة فريسة نسيج العنكبوت: أليس الاختلاف 

المرجئ للمعنى متجاوزًا كل منطق؟ 

كــل تــأويــل مغلوط فيه، بحسب التفكيك الــدريــدي، محمود، لأنــه يفتح الأبـــواب على معان لا نهائية. 

والأكثر من ذلك هو أنه يسمح بقبول قراءتين متناقضتين، لأن منطق اللعب الذي يتحكم في اشتغالية 

النص يفرض تأويلات متعارضة ومتنازعة وساخرة. 

يـــعـــارض إدوارد ســعــيــد فــكــرة دريـــــدا بــشــأن لا نــهــائــيــة الـــدلالـــة وإرجـــــاء الــمــعــنــى، مـــع أنـــه يــوافــقــه فـــي خفض 

الملفوظة والمكتوبة استنادًا إلى أمثلة  بتزامن الكلمات  التقليدية بين الكلام والكتابة؛ إذ قال  التراتبية 

)9)( انظر: سعيد، العالم، ص 18). 

)40( إليس، ص 179. 

)41( انظر: سعيد، العالم، ص 6). 

))4( بارت، ص )8. 

))4( انظر: إليس، ص 164. 
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حية من الرواية الغربية المعاصرة كما هي عند كونراد)44(، إلا أنه لم يوافق دريدا في إطلاق يد القارئ 

كي ينسج ما يشاء من الــقــراءات؛ إذ لا بد من ضابط – بحسب إدوارد سعيد - يميز الــقــراءات الصائبة 

من التي جانبت الصواب. 

إن هذا الضابط هو، في نظر إدوارد سعيد، الشروط الدنيوية التي تجعل علاقة القارئ والمؤلف علاقة 

تشاركية في صناعة حدث النص. هي العلاقة التي يقترب فيها هيكل النص من هيكل العالم، فـ »بدل 

أن تــكــون الــنــصــوص انــفــصــالًا عـــن الــعــالــم، أو عـــن الـــكـــلام، تــعــلــن عـــن ارتــبــاطــهــا بــالــفــعــلــيــة«))4(، ويــســاهــم 

الــنــقــدي. وتتجلى  الــقــارئ بوعيه  الــتــقــارب بموقعيته وآلــيــاتــه الــســرديــة كما يساهم  المؤلف فــي صنع هــذا 

هذه العلاقة التفاعلية بين النص والعالم والمؤلف والقارئ من خلال خصائص روائية معاصرة عدة، 

بحسب إدوارد سعيد، منها:

معاصرة الملفوظ للمكتوب 

يعمد التفكيك الدريدي إلى تدمير التراتبية التي يمتاز بها النسق الفلسفي للميتافيزيقا الغربية، خاصة 

أســبــقــيــة الـــكـــلام عــلــى الــكــتــابــة؛ فــاســتــهــدف خــفــض هــــذه الــتــراتــبــيــة مـــن خــــلال تــحــريــر الــكــتــابــة مـــن مقصدية 

المؤلف، أي من مركزية الصوت الواحد، وتحويل النص إلى فضاء لتعدد الــقــراءات والأصـــوات، ولا 

يُحَد معه النص بقراءة أخيرة، فجعل المكتوب ذا سلطة لا تضاهيه حتى سلطة الكلام. يحدث انقلاب 

الكتابة على الكلام - بحسب دريــدا - بمعزل عن المؤلف، ويتم ذلك في زمن القراءة الــذي يُعَدّ زمن 

الكتابة الحقيقية للنص. 

 إن مــا يتجاهله دريــــدا، بحسب إدوارد ســعــيــد، هــو أن الــكــاتــب يتعمد ربــمــا اســتــخــدام تقنية الــجــمــع بين 

الملفوظ والمكتوب، ويكون بقصد من الــراوي ومن الرواية بحد ذاتها. ويضرب مثالًا على ذلك من 

نــصــوص الــروائــي كــونــراد الــتــي تــدمــج فــي متنها بين الــكــلام الملفوظ والــكــلام المكتوب؛ إذ تنبني على 

ل مستمر. ولكونها  متحدث وجمهور مستمعين، كما أنها نصوص غير مكتملة الدلالة في حالة تشكُّ

منسوجة مــن حياة كــونــراد، فهي تسرد فــي كثير مــن الأحــيــان مواقفه مــن حياته الخاصة ومــا عــانــاه. هذه 

الــعــنــاصــر كــلــهــا تــصــنــع دنــيــويــة نــصــوص كـــونـــراد، وبــالــتــالــي تــجــبــر الـــقـــارئ عــلــى الـــعـــودة إلـــى حــالــة الــمــؤلــف 

والأخذ بها في صناعة المعنى، لأن »نصوص كونراد تقدم نفسها على أنها غير منتهية ولا تزال تحدث، 

ظاهرة لا تزيد فقط في إلحاحية النصوص وتشد الرابطة بين الكاتب والقارئ، بل أيضًا تجعل المفهوم 

بأكمله لبناء نصي ثابت إشكاليًا تمامًا«)46(.

المعنى الحرفي المقصود للكلمات 

لم يقتصر تفجير الدلالات اللامتناهية في التفكيك الدريدي على النصوص الأدبية لـمالارميه وروسو، 

بـــل شــمــل الــنــصــوص الــلــغــويــة كــمــا فــعــل مـــع دي ســوســيــر، والـــنـــصـــوص الــفــلــســفــيــة كــمــا فــعــل مـــع ديــكــارت 

)44( انظر: سعيد، العالم، ص 8). 

))4( أشكروفت وأهلواليا، ص )). 

)46( المصدر نفسه، ص 7). 
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وهوسرل. وبدا ولع التفكيك بكشف المتواري وراء المعاني الحرفية استراتيجيا مقصودة في ذاتها في 

كثير من النصوص.

تجاهل دريــدا، بحسب إدوارد سعيد، خصوصية النص التي تجعل من توظيف السرد وسيلة توضيح 

لــيــس إلا، كــمــا عــنــد أفــلاطــون أو روســــو؛ فالكلمات تــرتــبــط فــي الــنــصــوص الفلسفية بمسائل جــديــة، في 

 حــيــن يـــولـــي دريــــــدا أهــمــيــة لـــأســـلـــوب بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، ويــخــلــط بــيــن الأدب والـــفـــلـــســـفـــة)47(؛ فــفــي كــتــاب 

من  هــوســرل  »يــســعــى   ،1901 بــحــر 1900-  فــي  الـــصـــادر  منطقية(  )بــحــوث   Logical Investigations

خــــلال عــمــلــه الــفــيــنــومــيــنــولــوجــي إلــــى تــحــديــد الــمــعــنــى بــشــكــل جـــــذري، بــيــنــمــا يــبــحــث دريـــــدا عـــن اســتــنــطــاق 

المعاني المتوارية وتحويل النص إلى رموز«)48(. 

إن تــحــويــل الـــنـــصـــوص كــلــهــا إلــــى خـــــزان مـــن الــــرمــــوز لا يــســتــنــفــد مــعــانــيــهــا هـــو ازدراء لــمــقــصــديــة الــفــلاســفــة 

الـــقـــراءة، وهـــذا مــا دفـــع جـــون إلــيــس )J. Ellis( إلـــى اعتبار  ولخصوصية الــنــصــوص، ونَــسْــف لموضوعية 

هجوم دريدا على ميتافيزيقا الحضور هجومًا على مجموعة جديدة من الكلمات لا مجموعة جديدة 

من الأفكار)49(؛ وأن دريدا عاشق للعبة الكلمات ليس إلا، ويصلح ذلك في مجال الأدب لا في مجال 

الفلسفة، لأن المعنى الفلسفي حدده أصحابه بمفاهيم ومصطلحات دقيقة لا تقبل التأويلات الطائشة. 

النص الدنيوي والقوة
 كثيرًا ما استرعت علاقة دريــدا بأحداث عصره انتباه النقاد؛ فالرجل لم يبد رأيــه في ما يخص القضية 

الفلسطينية مثلًا، ولا قضية الغزو الأميركي للعراق، ولا قضايا دولية أُخرى عادلة. أقلقت هذه العلاقة 

إدوارد سعيد كثيرًا، فعبّر عن الأمر في أكثر من مرة في كتابيه العالم والنص والناقد والثقافة والإمبريالية، 

واستغرب تحاشي نظرية دريدا الأفق السياسي مع أن عصرنا يكشف عن تأثير القوة في صوغ المعرفة، 

وكذا ارتباط الإمبريالية الغربية بالثقافة الغربية. فما أنتجه الغرب من روايات بالتزامن مع المد الغربي 

الاستعماري في الأقاليم المختلفة، يكشف أن السرد الروائي ارتبط، وبشكل مباشر، بالرغبة في التوسع 

والسيطرة)0)(، فعجِب فاستغرب إدوارد سعيد لعدم اهتمام دريــدا بالأفق الإمبريالي الذي صنع الثقافة 

الغربية وأثّر فيها. 

إن مـــا يــتــجــاهــلــه دريــــــدا هـــو كــــون الـــنـــصـــوص عــنــاصــر قــــوة قــبــل أن تـــكـــون عــنــاصــر تـــكـــافـــؤ، بــحــســب مــقــولــة 

العالم على حساب نصوص أخــرى،  إنها ترتبط بقوى تساهم في إظهارها وبــروزهــا في  نيتشه)1)(؛ أي 

أيًّا تكن هذه القوة، سياسية أو إعلامية أو اقتصادية أو قوة المؤلف أو النشر أو الإشهار. ويورد إدوارد 

أقاليم عــدة متداخلة ومتشابكة.  التاريخ باعتباره جغرافيا أرضية مصنوعة من  بليغة عن  سعيد استعارة 

)47( انظر: عطية، ص 49). 

)48( انظر: سعيد، العالم، ص ))).  

)49( انظر: إليس، ص )19. 

)0)( انظر: إدوارد سعيد، الثقافة والإمبريالية، نقله إلى العربية وقدم له كمال أبو ديب )بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع، 1997(، 

ص 8).

)1)( انظر: أشكروفت وأهلواليا، ص 8). 
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وعلى الأرض لا في السماء، وفي تربة المجتمع يتقاطع الكثير من الحركات المتصارعة على السلطة 

أو على حقول الامتيازات المتنازع في شأنها)))(، وهذا ما تجليه نظرية التناص التي يستند إليها النقد 

التفكيكي، والتي تعرِّف النصوص بأنها مجرد علاقات تناص بين نصوص سابقة وأخرى لاحقة، تأتي 

من مكان سابق على القارئ والمؤلف معًا، من مكان ذي ألف بــؤرة، وهو ما يجعل النص »مصنوعًا 

من كتابات مضاعفة. وهــو نتيجة لثقافات متعددة، تدخل كلها بعضها مع بعض في حــوار، ومحاكاة 

ساخرة، وتعارض«)))(. 

إن دنــيــويــة الــنــص تــعــنــي انـــدراجـــه ضــمــن أحــــداث عــصــره وظـــروفـــه الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة التي 

أنتجته وعبّر عنها. وإن أي استبعاد لعنصر القوة في إظهار نص ما يحول التحليل النقدي، كما هو في 

التفكيك، إلى مجرد معرفة باطنية، وهو وجه آخر للاهوت، ألا أنه اللاهوت في شكله السلبي. ويعلمنا 

اللغوية للنص، فــي شكل  البنية  النفسي أن أي مــوضــوع مكبوت يستعيد ممارسته مــن خــلال  التحليل 

استعاري، ربما يشترك مع الموضوع المكبوت في سمات تشابه كثيرة)4)(، وهو النهج ذاته الذي يتّبعه 

التفكيكيون؛ فهم يثورون على القراءة اللاهوتية التقليدية، وفي الوقت عينه يشتركون معهم في فرض 

لاهوتية نصية جديدة.

خـاتمـة
إن الدنيوية التي تعلن نفسها في أي نص بحسب إدوارد سعيد ليست منهجًا يقف على طرف النقيض 

من التفكيك الدريدي، بل هو قراءة متزنة تراجع الكثير من المفاهيم التفكيكية، وتحاول استصلاحها، 

مــا دامــــت الــنــصــوص أقــالــيــم تــنــغــرس فــيــهــا الــمــفــاهــيــم، بــحــســب الــمــنــظــور الإدواردي. وقـــد اضــطــلــع مفهوم 

الــدنــيــويــة بـــدور الــمــفــهــوم الإدواردي الـــذي يستصلح الــقــصــور فــي الاخــتــلاف الــمــرجــئ الـــدريـــدي. ونحن 

اســتــجــلــيــنــا حــركــة الاســتــصــلاح فـــي تــربــة الــنــص مـــن خـــلال الــعــنــاصــر الآتـــيـــة: مــفــهــوم الـــنـــص، دور الــمــؤلــف 

والقارئ معًا، علاقة النص بالقوة. 

لــيــس الــنــقــد الــدنــيــوي نــكــوصًــا إلـــى مــركــزيــة الــمــؤلــف كــمــا فــي الــنــقــد الــكــلاســيــكــي، ولا إطـــلاقًـــا لــيــد الــقــارئ 

بصفة غير مقيدة كما في النقد التفكيكي. كما أنه ليس اختصارًا للمؤلف في مجرد وظيفة لغوية، ولا 

للقارئ في مجرد مكان تجتمع في جسده النصوص الآتية من ألف بــؤرة من بؤر الثقافة، كما هو في 

النقد التفكيكي. وليس النص »برج بابل« لأصوات متعددة تتكلم لغات متعارضة ومتشابكة، غير قابلة 

بين  عـــادلًا،  بــرزخــيًــا، موقعًا وســطًــا، موقعًا  لها موقعًا  الدنيوية تتخذ  التفكيكي.  النقد  فــي  للحسم، كما 

الإفراط البنيوي في الاعتداد بداخلية المعنى والتفريط الواقعي في الاعتداد بالمعنى الخارجي. 

إنها حضور لهذا وذاك وللعالم، كما انكشف فــي لغة الــنــص، وكما هــو فــي الــواقــع الــذي يساهم ظرفه 

الــتــاريــخــي وكـــذا عنصر الــقــوة فــي بـــروز الــنــصــوص وظــهــورهــا. وتنشأ بــرزخــيــة الــدنــيــويــة مــن اقــتــراب هيكل 

العالم، من هيكل النص، ومن علاقة إنتاجية بين المؤلف والقارئ، لا يقصي طرف الطرف الآخر، بل 

)))( المصدر نفسه، ص 7)). 

)))( بارت، ص )8. 

)4)( انظر: لاكان، ص )). 
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يتحاور الطرفان ويأخذ هذا من ذاك، ويتبادلان الأدوار، مثلما هو الأمر في الرواية الغربية المعاصرة، 

خاصة عند كونراد، الذي تضطر طبيعة نصوصه المنسوجة من حياته القارئَ إلى أن يعود إلى المؤلف 

ه إلى مستمعين، يتزامن فيها  لفهم النصوص. بل إن كونراد يتعمد أن تظهر نصوصه في شكل »كلام موجَّ

الملفوظ والمكتوب، يتحاور فيها القارئ مع الكاتب...إلخ«، وهو ما يجعل هذه التقنيات مقصودة من 

المؤلف والرواية، وليست خارجة عن وعي المؤلف، كما يذهب النقد التفكيكي إلى ذلك. 

إن النقد الدنيوي يكشف النص الأدبي، وهو أهم النصوص التي تثير جدال الماهية، كحدث احتمالي، 

يمثّل الظرف التاريخي جزءًا منه، ويندرج ضمن الحراك الاجتماعي لأمة ما؛ وفي الوقت نفسه يسمو 

النص الأدبي عن حرفية الحدث عبر جمالية الفن. وإن التواتر بين الاجتماعي والجمالي هو ما يصنع 

النص الأدبي، وإدوارد سعيد يرى ذلك متأثرًا بالفيلسوف أدورنو. وهذا ما يقف على طرف النقيض من 

النصية كما هي عند دريدا، وهي النصية التي تعزل النص الأدبي عن سياقه المنتج وظرفه التاريخي. 

أبرز إدوارد سعيد الاضطراب المنهجي للتفكيك الدريدي من خلال أقوال دريدا ذاته؛ فدريدا يتساءل 

إن كان مفرطًا في استنطاق ما قاله روسو عن »أصل اللغات« لكنه لا يجيب، فتأتينا الإجابة من إدوارد 

سعيد الذي يرى أن التفكيك الدريدي قوّل روسو ما لم ينوِ قوله، وهو النهج ذاته الذي اتبعه دريدا مع 

أدباء وفلاسفة ولغويين. ومن هنا تقف مسألة الحد كما هي في عُرف الظاهريين الإسلاميين حلاًّ أمثل 

يضبط القراءة ويحد من طيشها. 

بــل هي  التفكيكي،  النقد  الــقــراءة كما فــي  تــنــاص لنصوص متزامنة ومتكافئة لحظة  الــنــص مــجــرد   ليس 

عناصر قوة، فتساهم القوة في بروز نص على حساب نصوص أخرى، أكانت قوة سياسية أم قوة الناشر 

أم قوة القارئ أم قوة المؤلف أم قوة الإعلام ... إلخ، وهو ما يتجاهله دريدا في تفكيكياته. 

إن الاختلاف الجوهري بين النقد التفكيكي والنقد الدنيوي اختلاف في تصور العلامة، بين الاختلاف 

الــذي يقر  الدنيوي  إنتاجها، والنقد  السيميائية، ويكشط إمكانية  العلامة  الــذي ينكر حتى مبدأ  المرجئ 

بــالاخــتــلاف الـــذي قـــال بــه دريــــدا، ولــكــنــه فــي الآن ذاتـــه يــأخــذ بــالــمــدلــول الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي والثقافي 

في إنتاج العلامة وانتشارها، أو لنقُل بمصطلحات بارت: إن الاختلاف قائم بين مفهوم »فراغ العلامة« 

وامتلاء العلامة؛ التفكيك يفرغ العلامة والنص من أي معنى، والدنيوية تعيد ماء المعنى بألوانه المختلفة. 
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إذا كانت العناوين )Les Titres( عتبات)1( وبــوّابــات غير محروسة أو غير مُحصّنة من حيث 

إنــهــا تــتــرك دائــمًــا مــنــافــذ لــلــقــراءة والــتــأويــل، وإذا كـــان الــعــنــوان يُــمــثّــل أعــلــى اقــتــصــاد لــغــوي ممكن 

من جهة أنه يلم شتات المقاصد المعبّر عنها في النصّ الذي يرافقه، وأخيرًا إذا كان العنوان جزءًا من 

المبنى الاستراتيجي لكل أثر أدبــي أو فلسفي، فمن الضروري أن نتوقف عند عتبته واستنطاق دوالّــه. 

هذا الإجــراء أو الاقتضاء أملته ما انتهت إليه الدراسات السيميائية المعاصرة حين اعتبرت أن العنوان 

يُــعــدّ مــن أخــطــر الــبــؤر الــنــصّــيــة الــتــي تحيط بــالــمــتــن، إذ يُــتــيــح لــلــقــارئ إمــكــانــيــة الــتــمــوقــع فــي ردهــــات الــنــصّ 

وأقبيته كلحظة أولـــى قبل الــشــروع فــي فتح مغالقِه نــظــرًا إلــى مــا يحمله مــن مــعــانٍ مــؤجّــلــة مــن شأنها أن 

ل من غزو القراءات المتسرعة. تحمي النصّ المؤوَّ

ربـــمـــا لا يــتــحــمــل الـــبـــحـــث الـــتـــوســـع فــــي تــفــصــيــل مــــا يــتــضــمّــنــه عــــنــــوان الـــكـــتـــاب الأخــــيــــر لـــــمــايــكــل هــــــــاردت))( 

)إعـــــلان.   Déclaration. Ceci n'est pas un manifeste كـــتـــاب:  بـــذلـــك  نــعــنــي  ــــغـــــري))(،  نـ وأنـــطـــونـــيـــو 

ــيــــفــــة الإيــــحــــائــــيــــة الـــمـــصـــاحـــبـــة  ــيــــز عــــلــــى الــــوظــ ــتــــركــ ــــذلـــــك ســـنـــعـــمـــد إلـــــــى الــ ــيــــس بـــــيـــــانًـــــا( مــــــن إكــــــــراهــــــــات، لـ هـــــــذا لــ

بين  الــتــقــابــل  مـــن  بـــضـــربٍ  بــنــائــه  فـــي  يــوحــي  الــعــنــوان  فــهــذا  (La Fonction connotative attachée) )4(؛ 

مفهومي الإعــلان والبيان وكأنه للوهلة الأولى يشدّد على نسف التجاور أو التماس الدلالي بينهما، ويردُ 

لفظ إعلان نكرة، هاربًا من حدود التحديد وكأنه يروم البحث عن هويته في المتن بعيدًا عما لحق بمفهوم 

البيان في الفلسفة السياسية من ترسبات أيديولوجية بلغت أوْجها مع البيان الشّيوعي لماركس وإنغلز.

د طبيعة  البيانات كلها تَعد بعوالم بديلة تبدعها ذات سياسية تكون عادة مقهورة، وفي هذه البيانات تُحدَّ

فـــ» للبيانات سلطة الأنبياء  الــذات السياسية ويتعيّن موقعها في الــصــراع، وتَتشكّل الغايات والأهـــداف؛ 

القدامى القادرين على صنع شعب بواسطة قدرة رؤيتهم وحدها«))(. 

)1( كانت أعمال جيرار جينات وخاصّة كتابه Seuils )عتبات( بمثابة البدايات التأسيسية لعلمٍ استقرت ملامحه في ما بعد في النقد 

الأدبي، وهو »علم العنوان« )La Titrologie(. انظر تفصيل ذلك في: عبد الحق بلعابد، عتبات: ج. جينيت من النص إلى المناص، 

.Gérard Genette, Seuils, poétique (Paris: Seuil, 1987)تقديم سعيد يقطين )بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 008)(، و

))( مهندس أميركي وأستاذ الآداب في جامعة ديوك )Duke( في الولايات المتحدة. أنجز أطروحة دكتوراه في الفلسفة حول جيل 

دلـــوز وأنــطــونــيــو نــغــري، وجـــاء الــى بــاريــس بــاحــثًــا عــن نــغــري لتبدأ رحــلــة الكتابة المشتركة، كما وصــفــهــا، بــأربــع أيـــاد، انــطــلاقًــا مــن العمل 

الضخم Empire سنة 000) وكتاب Multitude: Guerre et démocratie à l’âge de l’empire سنة 004) و Commonwealth سنة 

009) وصولًا إلى الكتاب الذي نحن بصدد محاورته Déclaration: Ceci n’est pas un manifeste سنة )01).

لهيغل ومــاركــس وسبينوزا وليوباردي  قــارئ ومترجم   ،)Padoue( بــادوفــا  الفلسفة في جامعة  ))( ولـِــد في إيطاليا سنة ))19. أستاذ 

وديلتاي. ناشط في اليسار منذ الستينيات ومعارض للحزب الشيوعي الإيطالي الذي انخرط في التسويات السياسية في السبعينيات. 

هو العقل المدبّر لليسار الراديكالي، اعتبر مسؤولًا من الناحية الأخلاقية عن اغتيال رئيس الوزراء ألدو مورو من طرف الألوية الحمراء 

سنة 1978. اختار المنفى في فرنسا، وبُــرّئ بعد سنوات ولكن بقي محكومًا عليه غيابيًا. عــاد إلــى إيطاليا سنة 1997 ليبقى تحت 

الإقامة الجبرية إلى حدود السراح الشرطي سنة )00)، ولم يتوقف يومًا عن الكتابة والترحال، وزاوج في نشاطه بين البحث النظري 

والانخراط في صلب الممارسة السياسية، وهو اليوم أكثر نشاطًا وحركة، وواحد من أهم المؤثرين في اتجاهات اليسار الجديد.

 .Genette, p. 85 :4( انظر(

حيث حدَد جيرار جينات أربع وظائف للعنوان : الوظيفة التعيينية/ الوظيفة الوصفية/ الوظيفة الإيحائية/ الوظيفة الإغرائية.

(5) Michael Hardt et Antonio Negri, Déclaration: Ceci n’est pas un manifeste, traduit de l’anglais par Nicolas Guilhot 
(Paris: Raisons d’agir éd., 2013), p. 7.
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ذهب لوي ألتوسير إلى أن البيان يمثّل جنسًا من أجناس الكتابة، ورصد في إطار متابعته هذا المشكل 

أوجه تشابه بنيوية بين البيان الشّيوعي وكتاب الأمير لمكيافيلّي الذي اعتبره بيانًا سياسيًا، انطلاقًا من 

السّمات المميّزة لكل منهما، ذلك أن شكل الأطروحة في النصّين تُحدّده العلاقة بين الخطاب وهدفه؛ 

إذ »يقوم بيانا ماكيافيلّي وماركس- إنغلس، بعيدًا عن تراث العلوم السياسية وخارجها، بتحديد ما هو 

سياسيّ بحركة الجمهور، كما يُحدّدان الهدف على أنه الإنتاج الذاتي للذات«)6(. كما أن الخطاب ذاته 

هــو حصيلة العلاقة الإنتاجية بين الـــذات والــمــوضــوع. ورغــم أوجــه الاخــتــلاف فــي تمثّل طبيعة العلاقة 

البروليتاريا والــحــزب الشيوعي  الــذات والموضوع، أي بين الجمهور والأمــيــر عند مكيافيلّي وبين  بين 

عند ماركس وإنغلز، فإنها قادت الأول نحو مشروع أو حلم طوباوي على قاعدة ديمقراطية كفيلة بربط 

الـــذات بــالــمــوضــوع، ودفــعــت بــمــاركــس وإنــغــلــز إلــى تتبّع مــســار خــطّــي وحتمي يحكم الــتــاريــخ، وهـــذا ما 

جعل ألتوسير يخلص إلى أن النصين/البيانين على مستوى البراكسيس »يَعتبران الحاضر فراغًا يمأه 

المستقبل«)7(، أو هو »فراغ من أجل المستقبل«)8(.

* * *

لكن هل يكفي ما انتهى إليه هــاردت ونغري من أن البيانات الحداثية ما عــادت ملائمة لــذات ما بعد 

الحداثة اليوم حتى ندرك مغزى العنوان »إعلان. هذا ليس بيانًا«؟ يبدو أن الأمر أعمق من ذلك كثيرًا؛ 

إذ إنه يعود إلى التحولات التي عصفت بالذات والموضوع في الزمن الإمبراطوري الجديد. ألم يكتبا 

في بواكير أعمالهما المشتركة أنه »يتعيّن على أي بيان، أي خطاب سياسي اليوم، أن يطمح إلى تأدية 

وظيفة نبوئية سبينوزية، وظيفة رغبة كامنة في الجمهور. ليس ثمة، أخيرًا، أية حتمية أو حلم طوباوي: 

إنها، بالأحرى، قوة مضادة جذرية، مرتكزة وجوديًا )أنطولوجيًا( لا على أي – فراغ من أجل المستقبل– 

بل على أساس النشاط الفعلي للجمهور، خلقه الإبداعي، إنتاجه، وقدرته – في غائية مادية«)9(. 

وحــيــن نــدفــع بــالــســؤال إلـــى أرضٍ أخــــرى، يــبــرز ســـؤال آخـــر هـــو: هــل يقتضي الاهــتــمــام بمسألة الــحــركــات 

الاجتماعية من الفكر اليوم أن يتعاطى معها على أنها إعــلان يشرّع لذاته في ضــوءِ العرضي والطارئ 

والتصادفي والفوري والفجائي واللامحتمل، بعيدًا عن تخوم منطق الوحدة ومقولات التطابق وخطّية 

التاريخ، أي خارج الرؤى التقليدية التي كرّستها الحداثة ذاتها وأنتجتها؟

انتهى جميع أشكال العبور التي وعدتنا بها السرديات القديمة إلى مآزق، فانهزمت السرديات والأنساق 

الكونية، وانهزمت قصة التنوير والحكاية الكبرى للتغيير الماركسي للعالم، ولم يبق غير إعلان الحدث 

إمــبــراطــوريــة العولمة الجديدة، تعريب فاضل جتكر )الــريــاض: مكتبة العبيكان،  )6( مايكل هــاردت وأنطونيو نيغري، الإمــبــراطــوريــة: 

)00)(، ص 111.

)7( المصدر نفسه، ص )11.

(8) Louis Althusser, «Machiavel et nous,» dans: Louis Althusser, Écrits philosophiques et politiques, tome 2, textes 
réunis et présentés par François Matheron (Paris: Stock; IMEC, 1995), p. 62.

ورد في: هاردت ونيغري، ص )11.

)9( هاردت ونيغري، ص)11.
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الانتفاضي/الثوري/ المحايث للفعل السياسي الحاسم الذي تُنجزه الجماهير، فهذه »الحركات أعلنت 

سة عليها تطويره«)10(. ليس هناك اليوم ذات طلائعية، بل هناك فائض من  استقلالًا جديدًا وسلطة مؤسِّ

الوجود علينا تملّكه، و»ربما الأكثر أهمية هو أن الجماهير في منطقها وممارساتها كما في شعاراتها 

ورغــبــاتــهــا أعــلــنــت مجموعة جــديــدة مــن الــمــبــادئ والــحــقــائــق«)11(. فـــإذا كــانــت الــبــيــانــات يخطّها الفلاسفة 

والزعماء والأنبياء، فإن الإعلانات))1( تبدعها الجموع الثائرة، ووحدها المبادئ والحقائق التي تتضمّنها 

إعلاناتهم تُعيد اكتشاف حزمة العلاقات التي تربط الناس بعضهم ببعض؛ فالإعلان وليس البيان هو 

مــا يــشــكّــل دائــمًــا أرضــيــة تأسيسية لمجتمع بــديــل عــمّــا هــو ســائــد. لــكــن، ألا يــكــون الإعــــلان بــيــانًــا للكيفية 

التي أعلنت بواسطتها الحركات الاجتماعية شعاراتها ومبادئها وحقائقها الجديدة التي ستستأنس بها 

الــجــمــوع الــفــقــيــرة فــي وحــشــة طــريــق نــضــالــهــا ولــحــظــات صــراعــهــا مــن أجـــل الانــعــتــاق والــتــحــرر؟ ألا يكون 

الإعلان بيانًا يؤشّر على بطلان البيانات السياسية/التبشيرية/ النبوئية/ الجنائنية للحداثة؟

إن التفكير مع إعــلان هــاردت ونغري هو ضرب من التعالق الفلسفي مع أوضاعنا الراهنة وما يخترقها 

أنطولوجيًا من آلام وأوجاع، وسياسيًا من عنف واستبداد، واجتماعيًا من حيف وظلم. إنه نصّ يسائل 

التاريخ على نحو إشكالي ليضيء قضايا الحاضر من دون أن يُغفل أن الحاضر ذاته لا يُشكّل مرجعًا 

أو طــوق نجاة، ذلــك أن قيمة التفكير في التاريخ تتحدّد قبل كل شــيء في قدرته على التمثّل النقدي 

دة في الزمان والمكان تَطرح على الفكر مسؤولية  للحاضر بما يحمله من أشكال عنف وهيمنة محدَّ

المعبّر عنه بصوتين مختلفين )هـــاردت  الفكر  لــهــذا  إبـــداع واســتــبــصــار أشــكــال مناسبة للمقاومة. ولــيــس 

ونــغــري( إلا أن يتّخذ شكل إعـــلان مــســارٍ وعُــــدّة للترحال والــســفــر، حيث يــكــون الــتــرحــال حــدثًــا وعــنــوانًــا 

امتداد قحطه الأنطولوجي وظلمته  الــذي منه وعلى  يتأرّج في تربة الحاضر  التأسيسية بمقبلٍ  لعلاقتنا 

نستنبت أسئلة العالم كأفق محايثة وإطار مادّي لوجودنا لا يمكن تجاوزه، حيث يسكننا قدرًا ونأوي إليه 

فــرادات موجوعة تُحدّد معالم مستقبله في كلّ آنٍ وفي »عالم كلّ الناس هذا يرتفع النشيد التراجيدي 

للحرية وغناء الأرض وتراتيل الحياة وإيقاعات الأصوات التي لم تتّبع قطّ ما تخطّه المراسيم. فالذين 

ترتفع أصواتهم لا يطردون خوفًا أو ضيقًا بل هم يرسمون بأصواتهم كمترحّلين مسارب وسبل التقاء في 

الظلمة«))1(؛ ذلك أن »أشكال الصراع الجديدة والكيانات الذاتية الجديدة لا يتم إنتاجها إلا في أثناء 

وقوع الأحداث، في أوضاع النزعة البدوية الكونية الشاملة القائمة على الترحال الدائم«)14(. 

تلك هي بوصلة الكتابة التي وجّهت الرجلين، فهما يعيدان مع كلّ كتاب جديد صوغ القضايا والأسئلة 

ضمن مــحــاور جــديــدة وإمــكــانــات أخـــرى لتفاعل الفكر مــع الــحــدث أو مــع مــا يقع إســكــاتــه وإرجــــاؤه أو 

(10) Hardt et Negri, Déclaration, p. 15. 
)11( المصدر نفسه، ص 7.

))1( ارتبط مفهوم الإعــلان في المجال السياسي والحقوقي بثورات القرن الثامن عشر، وتحديدًا الثورة الأميركية والثورة الفرنسية؛ 

ففي سنة 1776، كان إعلان فرجينيا للحقوق، ولحقه إعلان الاستقلال الأميركي، ثمّ في سنة 1789 كان الإعلان الفرنسي لحقوق 

الرجل والمواطن من أهم وثائق الثورة الفرنسية، ووثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948. الإعلان يعبّر عن تحوّلات كبرى 

تعقب الثورات أو الحروب .

))1( عبد العزيز العيادي، إيقاعات واستشكالات في فلسفة الإثبات )صفاقس، تونس: مكتبة علاء الدين، )01)(، ص 8)1.

)14( هاردت ونيغري، ص 108.
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ل،  تهميشه. فــي فلسفة نــغــري وهــــاردت أوتـــاد كثيرة تــشــدّ الــكــيــان للكيان حتى يــقــول الــعــالــم الـــذي يَتشكَّ

تُــواجــه العالم وإنْ على جهة  )Kairòs())1( متمردة على زمنها،  إذْ يُشكّله الإنــســان في لحظة كــايــروس 

الضحك والاســتــهــزاء؛ فـ »هــذا العالم غالبًا ما يكون فاقدًا للمعنى، لكن إذا تعذّر فهمه، فمن الممكن 

دائما الضحك عليه«)16(، وتلك هي صيغة الفرادة التي تُحدّثنا عنها هذه الفلسفة التي نُعت صاحبها 

الأول بــشــيــطــان الــســبــعــيــنــيــات)17( وتـــأكّـــد صــاحــبــه هـــــاردت فـــي مــفــتــتــح الألــفــيــة الــثــالــثــة مـــن ضـــــرورة وأهــمــيــة 

الإصــغــاء جــيــدًا لشيطان الــحــبّ والــفــقــراء، فــكــان أن اعتكف معه »عــلــى طــرح متعة الــوجــود فــي مواجهة 

بؤس السلطة والنفوذ)18(. 

لا شك أن كتاب إعــلان. هذا ليس بيانًا يُقدم إلى القارئ إضــاءات بشأن مسار مشروع هاردت ونغري 

الراهنة وما  يُــعــرّي حقيقة واقــع أزمنتنا وأوضاعنا  الفلسفي والسياسي، وهــو مشروع يحمل مفهوميًا ما 

يسمح كذلك بالفعل فيه والتحرر منه. ولقد تشكّلت ملامح هــذا المشروع بصورة واضحة مع كتاب 

الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة)19( ســنــة 000)، حــيــث كــشــف هـــذا الــعــمــل عـــن الأشـــكـــال الــجــديــدة للهيمنة وعـــن مظاهر 

الــســيــادة فــي أصولها  تــقــصٍّ جينيالوجي دقــيــق لمفهوم  الــمــعــاصــرة ومفاعيلها وحـــدودهـــا عــبــر  الإمــبــريــالــيــة 

وتـــحـــوّلاتـــهـــا كــمــا فـــي مــــســــارات تــشــكّــل إمـــبـــراطـــوريـــة الــعــولــمــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي أفــــــرزت وجــــوهًــــا جـــديـــدة من 

المقهورين والمستعبدين وعديمي الهوية والجنسية، والإقامة في وضع ما بعد حداثي يتميّز بتداخل 

وتشابك الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي. ولم يكن الأمر متعلّقا في هذا الكتاب بإعلان 

برنامج للفعل السياسي بقدر ما كان الهاجس هو تشخيص الحاضر وإعادة التفكير في مفاهيم السلطة 

))1( الكايروس لفظ إغريقي يعني في السجل الطبي اختيار اللحظة المناسبة للعلاج بالنظر إلى حالة المريض. وله دور أساسي 

في مفاصل اللحظات في الوضعيات التي لا يمكن التنبؤ بها. وهــذا المفهوم يحتل منزلة مهمة في الإتيقا الأرسطية من جهة كونه 

الزمن الحاسم/ الملائم/ المناسب/السانح للفعل، وهو كذلك الفرصة المواتية، والزمن الذي في أوانه، والحظ الذي يعترضنا وننتهزه. 

ويتوافق الكايروس عند أرسطو مع الخير في مقولة الزمن؛ إذ يوفّر إمكانية الاختيار والقرار وطرح الأسئلة وتجديد انتباهنا الذي نحمله 

تجاه الأشياء، ذلك أن زمن الكايروس ليس مميزًا، إنه زمن الفعل الجيّد المطابق للزمن المناسب، وهو زمن لا يعود ولا يتكرّر ولا 

يتجدّد، والكايروس ليس ضروريًا لمعرفة الزمن المناسب للفعل فحسب، وإنما هو ضروري أيضًا لتحديد ما يجب فعله. لمزيد من 

التوسّع انظر: 

Pierre Aubenque, La Prudence chez Aristote (Paris: Presses universitaires de France, 1963).
وتجدر الإشارة إلى أن أنطونيو نغري في كتاب Kairòs, alma venus, multitude: Neuf leçons en forme d’exercice ركّز اهتمامه 

منذ الـــدروس الأولـــى على إعـــادة تحديد الــكــايــروس، بما هــو اللحظة المناسبة بين القبل والبعد، والــرابــط بين تعيّن الأشــيــاء والتقائها 

بزمنية الموضوع وزمنيتنا عبر الجسد. واستعمل نغري مفهوم المشترك لأنه يتنزّل كايروسًا في مادية الزمان، الأمر الذي مكّنه من ربط 

 Antonio Negri, Kairòs, alma venus, انظر:  المكان والــزمــان.  الفلسفية بشأن  المقاربات  بالمادية وتجاوز معضلات  الأنطولوجيا 

 multitude: Neuf leçons en forme d’exercice, trad. de l’italien par Judith Revel, petite bibliothèque des idées (Paris:
 Calmann-Lévy, 2001).
(16) Antonio Negri, Le Pouvoir constituant: Essai sur les alternatives de la modernité, trad. de l’italien par Étienne 
Balibar et François Matheron, pratiques théoriques (Paris: Presses universitaires de France, 1997), p. 122.

)17( كــثــيــرًا ما كانت وسائل الإعــلام الرسمية في السبعينيات تنعت أنطونيو نغري بالشيطان أو الشرير، وذلــك بالتزامن مع تصاعد 

موجة الاضطرابات السياسية في إيطاليا. 

)18( هاردت ونيغري، ص )8).

)19( الإمبراطورية مفهوم ابتدعه هاردت ونغري؛ إذ يقولان إن »الثوب العالمي الجديد للسيادة هو الذي نطلق عليه اسم الإمبراطورية 

الجديدة«، وهو مفهوم بدأ يستقّر شيئًا فشيئًا في الفلسفة السياسية المعاصرة. 
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بناء قاعدة مفهومية لمشروع جــمــهــوري)0)( جديد يمكّن المسحوقين من مواجهة  والمقاومة من أجــل 

الإمبراطورية أو الآلة المتوحشة للسلطة الحيوية. 

إن مشروع جينيالوجيا الحاضر وفكرة إنتاج الذاتية من داخل السلطة هما من ضروب الحدس القوي 

عـــنـــد فـــوكـــو والــــتــــي ســنــجــد صــــداهــــا فــــي تــحــلــيــلات هـــــــاردت ونــــغــــري فــــي حــــــوار حـــــول فــــوكــــو بــــيــــن الـــمـــاضـــي 

والمستقبل: »بالنسبة إلينا نحن الذين نواصل اعتماد فوكو رغمًا عنه وأبعد منه، هذه هدية منه منحنا إيّاها 

بسخاء استثنائي«)1)(، و»يكفي توسيع هذه الحدوسات حول إنتاج الذاتية ونتائجها«)))( حتى ندرك أن 

تحليلات هاردت ونغري بشأن الليبرالية الجديدة وانعكاساتها الاقتصادية والسياسية والأخلاقية مثّلت 

مــنــفــذًا لفضح الــبُــنــى والآلــيــات المنتجة للبؤس والاغـــتـــراب الــجــديــد؛ ففي كــتــاب إعـــــلان. هـــذا لــيــس بــيــانًــا 

يُحدّد الكاتبان أربعة وجوه للذاتيات السائدة اليوم تختزل الملامح الكبرى لأزمة، وهي »ذاتيات مَدينة 

نة وذاتيات مُنابة، الأولــى يُخضعها المال والبنوك والثانية يُهيمن عليها  وذاتيات مُؤَعلمة وذاتيات مُؤمَّ

الفساد  الــطــوارئ والرابعة يُشكّلها  الإعــلام وشبكات الاتــصــال والثالثة يَسلبها الخوف وتعميم حــالات 

الديمقراطي ويُــدعّــم تَحييدها الــســيــاســي«)))(، وهــي وجــوه لا تعبّر عن تشكيلات اجتماعية منفصلة أو 

الــوجــوه مجتمعةً وفــق إيقاع أنظمة  متمايزة بقدر ما تُعيّن وضعًا إنسانيًا مــأزومًــا تتضافر في إنتاجه هــذه 

معقّدة من العلاقات السلطوية التي تتحكّم في الذوات عبر تشكيل وعيها وأفكارها ورغباتها وتحنيط 

خيالها والتلاعب بأحلامها ومن ثمة توجيهها نحو فخاخ استراتيجيات يُحدّدها الساسة وأباطرة المال 

وكهنة الإعلام وتجّار الخوف.

* * *

ينتقي الكاتبان بدقة المفاهيم والمقولات الماركسية القادرة على تفسير ما يحدث بعد ماركس، ويُبدعان 

من المفاهيم ما يلائم عصر التحولات، لذلك لا يستخدمان كلمة إمبراطورية استخدامًا مجازيًا، فهذا 

المصطلح ليس مجرّد استعارة بل هو مفهوم له أسسه النظرية ودعائمه الوظيفية، وعبره تمكّن هاردت 

ونغري من إعادة التفكير في تطوّر صيغ الإنتاج اليوم والتعرّف إليه في بيوسياسةٍ تشمل جميع الأفكار 

والأفـــعـــال والــرغــبــات فــي الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة، وتــمــثّــلا مــن خـــلال هـــذا الــمــفــهــوم كــيــف تــوسّــعــت مــســارات 

الاســتــغــلال والاغـــتـــراب. فــالإمــبــراطــوريــة، كــمــا وصّــفــتــهــا هـــذه الفلسفة، تستند إلـــى غــيــاب مطلق للحدود 

)0)( الجمهور هو ذات جماعية وقوّة اجتماعية إبداعية مناهضة لإمبراطورية، وهو أيضًا مستوى زاخر بالخصوصيات والصفات 

الــفــرديــة. ويـــرى هــــاردت ونــغــري أن الــجــمــهــور، بــوصــفــه طــائــفــة مفتوحة مــن الــعــلاقــات، هــو الــطــرف الــحــاســم فــي الــتــنــاقــض الأســاســي في 

مجتمعاتنا الــيــوم بــاعــتــبــاره الــطــرف الــقــادر على حــلّ الــتــنــاقــض. ويــمــثّــل مفهوم الجمهور إلــى جــانــب مفهوم الإمــبــراطــوريــة أســـاس الــعــدّة 

المفهومية لإطار النظري العام لفلسفة هاردت ونغري. 

(21) «Foucault entre passé et l’avenir,» Entretien de Toni Negri avec Christian Laval, Nouveaux Regards, no. 26  
(Aout 2004), p. 71.

)))( المصدر نفسه، ص 71.

)))( عبد العزيز العيادي، »أنطولوجيا المقاومة في فكر أنطونيو نغري،« ورقة قدمت إلى: الندوة الدولية حول الفلسفة والمقاومة 

)نظمها قسم الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، صفاقس، 6)/014/4)(.
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التي تُقيّد سلطتها، وهي ليست كما الإمبريالية)4)( نسق غزو واجتياح، ولا هي مرحلة في مسار التقدّم 

وإنما هي سلطة خارج التاريخ أو فوقه وهدف حكمها هو الحياة الاجتماعية برمّتها )الإمبراطورية هي 

الصيغة النموذجية للسلطة الحيوية(، وهي تزعم السلام رغم واقع الحروب الذي رافقها في ظهورها 

ولازمها في مسارها، لذلك تُفهم الإمبراطورية على أنها نمط سيطرة ونظام تسلّط تفرضهما رأسمالية 

معولمة لا مركز لها.

أدرك هـــاردت ونــغــري تحت وقــع تأثير مــاركــس أن »عــالــم الإنــتــاج هــو العالم الــذي يتمّ فيه الكشف عن 

أشكال اللامساواة الاجتماعية بوضوح، فضلًا عن أن العالم الذي ينبثق منه يتضمّن أكثر أشكال مقاومة 

إليها فوكو،  انتبه  نــجــاحًــا«)))(. أليست السلطة، كما  الإمبراطورية - وبدائل سلطتها وجبروتها فعاليةً – 

سة )الإمــبــراطــوريــة(  الــيــوم فــي فضاء تتقاسم فيه السلطة المؤسَّ هــي فعل ذات على ذات أخـــرى؟ ألسنا 

سة )الجمهور( الفعل وردّ الفعل؟ والسلطة المؤسِّ

ـــســـة الـــتـــي نـــشـــأت فـــي ســـيـــاق الـــخـــوف من  إن الـــوجـــه الــتــأســيــســي لــلــجــمــهــور هـــو مـــا يُـــرعـــب الــســلــطــة الـــمـــؤسَّ

الــجــمــع. كــمــا أن التفكير الــدســتــوري الــلــيــبــرالــي بــرمّــتــه قـــام عــلــى قــاعــدة الــخــوف مــن اســتــقــلالــيــة الجمهور 

ــــس‹،  ـــــس/ مــــؤسَّ ـــســـة الــــــذي يــعــتــمــد عـــلـــى الـــتـــعـــارض ›مـــــؤسِّ واقــــــتــــــداره، وحـــتـــى »نـــقـــد مـــفـــهـــوم الــســلــطــة الـــمـــؤسِّ

ســـــــواء كــــــان ذا إيــــحــــاء جــــدلــــيّ أو حـــــيـــــويّ، هــــو زائــــــــف. فــــعــــلًا، فــــي حـــقـــبـــة مــــا بـــعـــد الــــحــــديــــثــــة، لا تــســتــطــيــع 

ــســة مــعــرفــة هـــذا الــتــعــارض مـــن حــيــث إنــهــا تــعــطــى بــحــســب الـــمـــدّ الــــذي يــســتــدرج الــمــشــتــرك  الــســلــطــة الــمــؤسِّ

لــلــتــكــوّن ضـــد الـــفـــراغ عــلــى حــافــة الـــزمـــن، لأنــهــا حـــاضـــرة دائـــمًـــا فـــي عـــرض ذاتـــهـــا لـــأبـــدي عـــرضًـــا يــخــصّــهــا، 

ـــــــسًـــــــا«)6)(. ويـــــرصـــــد نــــغــــري فـــــي كــتــابــه  ــبـــر مـــــــؤسَّ ــتـ ــــســــة تـــنـــفـــي أن شـــيـــئًـــا مـــــا يـــمـــكـــن أن يُـــعـ  فــــــــإنّ الـــســـلـــطـــة الــــمــــؤسِّ

سة، محاولة  Le Pouvoir constituent, Essai sur les alternatives de modernité )السّلطة المؤسِّ

 في بدائل الحداثة( ، وتحديدًا في الفصل السابع الذي يحمل العنوان »تقويم الاقتدار«، صيرورة التأسيس 

الذي لازم مفهوم السلطة مبدأً للعقلنة الشاملة وأدّى إلى أزمة فعلية لأنظمة السياسية الحديثة تمظهرت 

السلطة، وتاريخها  انتهجتها  التي  اقــتــدارات الجمهور وآليات الإدراج والتسويغ  بين  التنافر  أساسًا في 

)4)( لئن لم يلاحظ ماركس ميل المنافسة الحرّة نحو التحوّل إلى احتكار إلا لاحقًا في كتاب رأس المال، فإن التوصيف العلمي 

لرأسمالية الاحــتــكــار سيُقدمه لينين فــي مؤلفه الإمــبــريــالــيــة أعــلــى مــراحــل الــرأســمــالــيــة )1916( الــذي واصــل فيه تحليل أســلــوب الإنتاج 

الــتــي تحكم التطور الاقــتــصــادي والسياسي للرأسمالية فــي عصر  الـــمـــال، ليكشف القوانين  الـــذي أنــجــزه مــاركــس فــي رأس  الــرأســمــالــي 

الاستعمار، ولينتهي إلى تعريف الإمبريالية بما هي أعلى مرحلة يمكن أن تبلغها الرأسمالية في مرحلتها الاحتكارية، أي في حقبة 

رأس المال المالي الذي يتمظهر في احتكار البنوك الكبرى والمؤسّسات الصناعية الضخمة عناصر الإنتاج.

ويذهب هاردت ونغري باتجاه تجاوز هذه القراءة واعتبار أن ظهور الإمبريالية اقترن بمنطق سيادة الدولة القومية وزوالها اقترن بزواله؛ 

ذلـــك أن الــعــولــمــة أثّــــرت فــي طبيعة الــســلــطــة، وأفــــرزت أجــهــزة أمــمــيــة وهــيــئــات ومــنــظــمــات فـــوق قــومــيــة، ورســمــت مــلامــح المنطق الجديد 

للسلطة الــتــي يصفها هــــاردت ونــغــري بــالإمــبــراطــوريــة؛ فــمــنــذ ستينيات الــقــرن الــمــاضــي، أصــبــح الــعــمــل الـــلامـــادي فــي قــلــب نــظــام العمل 

والاستغلال وإمكان الثورة، ولم يعد اليوم إنتاجًا للبضائع وإنما بالأحرى هو إنتاج لأحداث التي ستُشكّل عناصر أساسية سترتكز 

عليها تحليلات هاردت ونغري للسلطة الإمبراطورية.

)))( هاردت ونيغري، ص 0).

(26) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 161. 
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سة لا  فــ »حركة السلطة المؤسِّ يكشف عن سعي الجمهور للتقوّم كــذات مطلقة)7)( لسيرورة الاقــتــدار، 

تُستنفد - القوة ستواجه المصادفة دائمًا وما تزال، عمل المجتمع سيُكافح العمل الميت الذي تراكمه 

سة تحيا وتستبق صيرورتها الخاصة في هذه الأزمة المتواصلة«)8)(.  السلطة، لكّن السلطة المؤسِّ

واضــح إذًا أن السلطة القائمة اليوم، ســواءً في وجهها الحداثي أو في بُعدها البيوسياسي، لا تقوم إلا 

على الخوف من الجمهور. لذلك نفهم لمَِ تتناظر هيمنتها ومفاعيلها مع كلّ تحوّل تاريخي في الإنتاج 

سة الحاسم والمبدع كطريق  الجمهوري الذي لا ينفكّ يُعاود في كلّ آنٍ وحين تأكيد دور سلطته المؤسِّ

للخلاص جــذريًــا من بربرية السلطة الإمبراطورية ومساراتها، ولعلّ هــذا ما قصده هــاردت ونغري بأن 

»الوجوه الأربعة المغلوبة في المجتمع المعاصر تمتلك كلها القدرة على التمرّد وعلى الانقلاب إلى 

وجوه اقتدار. هذا الانقلاب ليس نتيجة لمسار ديالكتيكي ولكنه حدث وكايروس ذاتي يحطّم علاقات 

الهيمنة ويقلب المسارات التي تُعيد إنتاج وجوه الهيمنة هذه. لا يتعلّق الأمر هنا بحدس نظري بسيط 

من جانبنا بل بصلاحية حقيقة مؤكّدة عبر دورة الصراع التي بــدأت سنة 011) والتي صنعت سلسلة 

تتجاوز  الجمهور زمانية مخصوصة  أمـــام  تنتشر وتنفتح  تــمــرّد ومـــقـــاوم«)9)(، حيث  مــن وضعيات  كاملة 

ثــورة دائــمــة، وديمومتها ستفكّك الوحدة  الــفــقــراء فــي  الــزائــل، وتُــحــقّــق سلطة  سة للحدث  الحرية المؤسِّ

س. س والمؤسَّ المتناقضة للحدث والتاريخ وللمؤسِّ

هكذا تكشف مسارات الاحتجاج والرفض عن تصالب السلطة والاقتدار كما تكشف عن عجز النظام 

الثائرة في كــلّ مكان: »ألا تجد تحوّلات  تأتيه الجموع  الــذي  العرضي والفجائيّ  العولمي عن مراقبة 

ا‹ غير متوقّع في الانبثاق البطيء لذات جديدة بوصفها بؤرة مقاومة؟ ففي كلّ مرّة يحصل  الرأسمالية ›ندًّ

فيها تحوّل اجتماعي، ألا تكون هناك حركة انقلاب ذاتي بالتباساتها ولكن بطاقاتها أيضًا؟«)0)(.

فــعــلًا، هـــذه الأســئــلــة »الـــدولـــوزيـــة« تحملنا حــيــث إمــكــان اجــتــراح خــطــوط الــمــقــاومــة، وحــيــث إمــكــان قلب 

إلــى ذاتــيــات مقاومة فــي رحــم السلطة البيوسياسية الغاشمة؛ إذ مــن داخلها وعبرها  الــذاتــيــات المستلَبة 

وضدّها يكون التخريب مجديًا. يقول نغري: »إلى جوار السلطة هناك دائمًا الاقتدار، إلى جوار الهيمنة 

يتألّمون، هناك حيث هم الأكثر فقرًا واستغلالًا، هناك حيث  الناس  التمرّد... هناك حيث  هناك دائمًا 

اللغات والمعاني هي الأكثر انفصالًا عن كلّ سلطة فعل، ومع ذلك حيث يوجدون: لأن كلّ هذا هو 

الحياة وليس الموت«)1)(.

إذًا  الـــدوام، المطلق صــيــرورة وليس بداية ولا نهاية: المطلق  )7)( يــقــول الدكتور ناجي العونلي: »مطلق نغري محض فاعلية على 

الــمــغــايــرة، كلية الآداب والعلوم  الــحــداثــة والــحــداثــة  الفلسفة بين  فــي  البحث  فــي ماجستير  فــي درس ترجمة غير منشور  فــعــل«.  مــســار 

 .)Le Pouvoir constituant الإنسانية بصفاقس، )01) - 014) )ترجمة وتعليق على كتاب نغري

(28) Negri, Le Pouvoir constituant, p. 401.
(29) Hardt et Negri, Déclaration, p. 45.
(30) Gilles Deleuze, Foucault, reprise; 7 (Paris: Éd. de Minuit, 2004), p. 123. 
(31) Antonio Negri, Exil, petits libres; 19 (Paris: Mille et une nuits, 1998), p. 55, cité par: Peter Pàl Pelbart, «Pouvoir sur 
la vie, puissance de la vie,» Traduit du brésilien par Alain Mouzat, Multitudes, no. 9 (Mai-Juin 2002), p. 34.
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الــذي يحكم الحركات الاحتجاجية  المنطق  السلطة، يفهم هــاردت ونغري  انطلاقًا من تفكيك مفهوم 

وأشكال الكفاح والصراعات المتصاعدة كمسار تأسيسي فعلي يهمّ هذا الجيل دون غيره، اقتفاءً بخطى 

سين الفرنسيين والأميركيين)))(؛ فمن حقّنا أن نستعيد العالم الذي سُرق منّا، بل من واجبنا  الآباء المؤسِّ

أن نُعيد بناءه على أنقاض أوجاع وعذابات أزمنتنا، لأن »مثلما ثمّة زمن للاستغلال والاغتراب ثمّة زمن 

للمقاومة والتحرّر هو الذي تستعيده الحياة ضدّ الزمن الذي يستلبه الموت، زمن التحرّر هذا ليس أيّ 

زمن كان بل هو كايروس من حيث هو الزمن الحاسم أو الذي في أوانــه، ومن حيث هو ما لا تسمح 

الحياة أنطولوجيًا بتراجعه أو بتراخيه أو بحلّه«)))(. في فكر هاردت ونغري يطفو مشروع الفعل المقاوم 

فــي قــلــب الإمــبــراطــوريــة وضــــدهــــا)4)(، حــيــث يــتــوجّــب عــلــى الــجــمــهــور الــتــقــاط الــفــرصــة الــتــاريــخــيــة المواتية 

واختيار شكل المقاومة الأنسب لمواجهة ما عرفته استراتيجيات السلطة اليوم من تحوّلات جذرية؛ إذ 

»ليس مشهد الإمبراطورية عالمًا مصفّحًا بالفولاذ، بل هو مشهد يفتح أبواب الإمكانية الحقيقية لقلب 

الــثــور«)))(، ويجعلنا رغــم المعاناة نستشعر طرقًا ونستبصر  ذلــك النظام، ويــوفّــر طاقات جديدة لصالح 

سبلًا لتغيير اتجاه العولمة وطيّ أشرعة الرأسمالية بدفعها إلى أقصى منتهاها، حيث يتطابق مع سلطتها 

شكل المقاومة التي يُبدعها الفعل الجماعي للجمهور.

يـــذهـــب الـــكـــاتـــبـــان إلــــى أن مــصــطــلــح الــجــمــهــور اتـــخـــذ فـــي الـــقـــرن الـــســـابـــع عــشــر مــعــنــى تــقــنــيًــا فـــي الــخــطــاب 

ــــارة إلـــــى الـــطـــبـــقـــة الـــســـفـــلـــى فــــي الــمــجــتــمــع والـــمـــحـــرومـــة مــــن الـــمـــلْـــكـــيـــة والـــحـــقـــوق  الـــســـيـــاســـي الــــشــــائــــع، لـــــإشـ

والسلطة. كما اقترن هذا المفهوم بالفقر)6)( والجهل والعنف والفوضى، والتصقت به جميع النعوت 

ــرًا فــلــســفــيًــا لأن الــخــطــابــات والــنــصــوص الــتــي تــنــاولــتــه قــلــيــلــة ونــــــادرة، وأغــلــب  الـــدونـــيـــة، وبــقــي تــاريــخــه مــحــيِّ

مــراجــع الــحــداثــة تــعــاطــت مــعــه بسلبية وحــطّــت مــن قيمته وســحــبــت مــنــه حــتــى الــوجــود ذاتــــه، ونــظــرت إليه 

كـــشـــتـــات أفـــــــراد تــحــكــمــهــم الــــنــــزاعــــات والــــفــــوضــــى، وهــــــذا الـــشـــتـــات لا يــتــشــكّــل فــــي جـــســـم ســـيـــاســـي إلا مــن 

خــلال الــدولــة التي تنفي وجــود الجمهور ذاتـــه، وهــو مــا تقوله فلسفات التعاقد التي انبنت على منطق 

المفارقة والتعالي؛ إذ نجد لدى هوبز تمييزًا واضحًا بين الشعب والجمهور، حيث إن الشعب وحدة 

وذو إرادة واحـــــدة ويــمــكــن أن نــنــســب إلــيــه فــعــلًا مــــحــــدّدًا، ولا شــــيء مـــن هــــذا يُـــقـــال عـــن الــجــمــهــور الـــذي 

هـــو مــجــمــوع أفـــــراد وإرادات غــيــر مــتــنــاغــمــة، وهــــو كــذلــك الــمــجــمــوع الإنـــســـانـــي الـــفـــوضـــوي والــلامــتــجــاس 

 .Hardt et Negri, Déclaration, pp. 69-70 :انظر )(((

)))( العيادي، »انطولوجيا المقاومة«.

 )4)( إن السؤال الذي وجّهه هاردت ونغري هو كيف نفكّر ونقاوم الإمبراطورية؟ ويرى الكاتبان أنه لا يمكن مقاومة عولمة رأس المال 

وتــدفــقــاتــه بــالــتــحــصّــن بــالــهــويــات الــقــومــيــة، فــيــقــتــرحــان إمــكــانــيــة مــواجــهــة الإمــبــراطــوريــة مــن داخــلــهــا والــبــنــاء ضــدّهــا وعــلــى أقــالــيــمــهــا الهجينة 

والمتحركّة، لأن لا خارج لها. كما أنهما يعتبران أن الجمهور هو شرط إمكان وجود الإمبراطورية ذاتها، وهو ما يعني أن قوى التحرّر 

وإمكاناته لا تكون إلا من داخلها.

)))( هاردت ونيغري، ص 471.

)6)( لفهم العلاقة التكوينية بين الجمهور والفقر، يمكن العودة إلى الصراعات السياسية في إنكلترا القرن السابع عشر، انظر تفصيل 

 Michael Hardt et Antonio Negri, Commonwealth, traduit de l’anglais (États-Unis) par Elsa Boyer (Paris: :ذلك في كتاب

Stock, 2012), p. 65.
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ــيــــاســــي)7)(. ولـــتـــجـــاوز هــــذه الـــــــدلالات الــســلــبــيــة  والــــــذي يـــتـــوجّـــب الــســيــطــرة عــلــيــه حــتــى يــنــتــظــم فـــي جــســم ســ

وإعادة بناء هذا المفهوم، يعود هاردت ونغري إلى خطّ مادي محايث اخترق تاريخ الفلسفة السياسية 

ــــاركـــــس، وســتــكــون  وتــــبــــلــــورت حــــدوســــاتــــه الأولــــــــى مــــع مــكــيــافــيــلّــي وتـــكـــثّـــفـــت مــــع ســـبـــيـــنـــوزا وتـــعـــمّـــقـــت مــــع مـ

ــتـــــراضـــــات ســـبـــيـــنـــوزا بـــشـــكـــل خــــــاص حـــاســـمـــة فـــــي تـــشـــكّـــل الــــــــــدلالات الأنـــطـــولـــوجـــيـــة لـــمـــفـــهـــوم الـــجـــمـــهـــور  ــ  افـ

عند الكاتبين)8)(.

* * *

لمتابعة هذه المسألة، سنتوقف حيث توقف هاردت ونغري عند بعض التحديدات السالبة، أي في ما 

لا يكونه الجمهور أو في ما ليس هو؛ فــ »نحن نعرف مسبقًا ما لا يكونه الجمهور: هو ليس الشعب أي 

وحدة مبنية من خلال السلطة السيادية، وهو ليس طبقة أي وحدة مبنية من خلال الاستغلال الرأسمالي، 

وهو ليس قومية أي وحدة مبنية أيديولوجيًا من طرف السلطات ذاتها وموجّهة ضد الأعداء في القوميات 

الأخرى. لكنه ليس كذلك مجرّد حشد لا متمايز: على العكس من ذلك، هو مجموعة فرادات مباشِرة 

للعمل«)9)(. هذا القول يمكّننا من التوقف عند أربعة مستويات دلالية تتعارض مع مفهوم الجمهور: 

بــل هــو مفهوم طبقة عاملة  الماركسي،  بالمعنى  العاملة  الطبقة  الجمهور  الــمــســتــوى الأول، ليس  فعلى 

جــديــدة مــن جهة كونه قــوّة عمل مستغَلة، وهــو أوســع مــن الطبقة العاملة لأنــه إذا كــان المجتمع بتمامه 

مهيمَنًا عليه ومستغَلًا من رأس المال، فإن الجمهور يتطابق بدقة مع هذا البُعد الاجتماعي للاستغلال، 

وهو ليس الطبقة العاملة لأن زمنية الاستغلال وفضاءه تغيّرا جذريًا )قوّة العمل أصبحت مرنة في الفضاء 

والــزمــن()40(، وليس في الأمــر تناقضًا حين نعتبر أن الجمهور ليس هو الطبقة العاملة وإنما هو مفهوم 

طبقة أوسع، ذلك أن مفهوم الطبقة العاملة محدود من زاوية الإنتاج )يشمل أساسًا العمال الصناعيين 

فقط( كما من زاوية التعاون الاجتماعي )يتضمّن عددًا قليلًا من العمال في دائرة الإنتاج الاجتماعي(. 

يُــنــظــر إلــيــه بشكل مختلف عــن الــنــظــرة إلـــى مــفــهــوم الطبقة الــعــامــلــة، لأنــه  الــجــمــهــور إذًا طــبــقــة، ويــجــب أن 

كيان منتجِ وفي حركة دائمة، وهو مستغَل في إنتاجه من جهة الزمن ومن جهة الفضاء كذلك باعتباره 

كيان المجتمع المنتجِ وكيان التعاون الاجتماعي. على المستوى الثاني، الجمهور لا يستوعبه مفهوم 

للهوية.  الميتافيزيقي  المنطق  فــي  إدراجــــه  هــو مفهوم يمكن  الــحــداثــة، ولا  أنتجتها سلطة  الــتــي   القومية 

)7)( انظر: المصدر نفسه، ص 67- 68. 

 Antonio Negri, L’Anomalie sauvage: Puissance et pouvoir chez Spinoza, traduit de l’italien par :8)( انظر مقدمة كتاب(

 François Matheron; préfaces de Gilles Deleuze, Pierre Macherey et Alexandre Matheron (Paris: Presses universitaires
 de France, 1982), p. 29.
 Antonio Negri, Spinoza subversif: Variations (in)actuelles, trad. de Marilène Raiola et François Matheron, :انظر كذلك

collection philosophie-épistémologie (Paris: Kimé, 1994), p. 11.
(39) Antonio Negri, Traversées de l’empire, texte traduit de l’italien et annoté par Judith Revel, série des Carnets 
anticapitalistes (Paris: L’Herne, 2011), p. 27.

)40( انظر: المصدر نفسه، ص 0)-1).
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الأنطولوجيا النقدية للحاضر الإمبراطوري في فكر مايكل هاردت وأنطونيو نغري

وقـــد اعــتــبــر نــغــري أن الــصــراع الـــذي قــادتــه روزا لــكــســمــبــورغ)41( ضــد الــنــزعــة العمالية الضيقة فــي الأممية 

نقدها ضد  يتصاعد  أن  الجمهور، وليس صدفة  العمال، مثّل حــدسًــا لمفهوم  الثانية وضــد أرستقراطية 

النزعة القومية التي ظهرت في صلب الحركة العمالية في عصرها))4(. أمّا على المستوى الثالث، فمن 

الضروري تأكيد الاختلاف الذي يفصل مفهوم الجمهور عن مفهوم الشعب))4(؛ إذ لا يُفهم الجمهور 

عــبــر مصطلحات الــتــعــاقــد الــقــائــمــة عــلــى منطق إدراج الــتــعــدّد والــتــنــوّع فــي الــــواحــــد، فــالــجــمــهــور كــثــرة غير 

قابلة للقياس والتكميم، وإذا كان الشعب ممثَّلًا كوحدة هي »الإرادة العامة«، فإن الجمهور غير قابل 

لأن يكون مُمثَّلًا لأنه كيان يقف على خطّ مواجهة العقلانية الغائية وتعالوية الحداثة؛ فكلٌّ من هوبز 

وروســو وهيغل صــاغ بطريقته مفهوم الشعب انطلاقًا من مفارقة السيادة. وفــي سياق هــذه الفلسفات، 

الفكر الحديث صبغة مزدوجة:  القاعدة اتخذ  يتبدى الجمهور عنوانًا للفوضى والحرب، وعلى تلك 

فــمــن جــهــة جــــرّد هـــذا الــفــكــر كــثــرة الـــفـــرادات وأدرجـــهـــا فــي الـــوحـــدة بــشــكــلٍ مــتــعــالٍ تــحــت مــفــهــوم الــشــعــب، 

تُــكــوّن الجمهور ليجعل منها حــشــدًا مــن الأفــــراد، وهــذه  ومــن جهة أخـــرى محا مجموع الـــفـــرادات الــتــي 

النقطة تقودنا إلى المستوى الرابع، حيث يتعارض الجمهور مع مفهوم الحشد كما مع العامّة والغوغاء 

والدهماء؛ إذ غالبًا ما تُستعمل هذه الكلمات لتعيين قوّة اجتماعية عمياء ولاعقلانية، سلبية وخطيرة، 

عنيفة وسهلة التوجيه ومطواعة، وهي لا تُشكّل في تماثلها مجموع فرادات)44(، لكن علينا الانتباه إلى 

 أن الجمهور حشد، وإن يكن غير متميز، من جهة كونه كثرة من الأحداث المنتجة وشبكة فرادات تتعيّن 

في المشترك.

المحايثة، فإن  الــذي يمحو مسطّح  المفارقة والتعالي  المثالية، وبعيدًا عن فكر  الــتــصــوّرات  ا لكلّ  ضــدًّ

نــظــريــة الــجــمــهــور عــلــى الــعــكــس تــضــع جميع مــقــولات الــحــداثــة الــســيــاســيــة جــانــبًــا، بــــدءًا مــن وحـــدة الـــذات 

)الــشــعــب(، مــــرورًا بــإطــار تشكّلها )الــعــقــد بــيــن الأفـــــراد(، وصــــولًا إلـــى صــيــغ حكمها، لأن الــجــمــهــور اســم 

الــمــحــايــثــة وعــنــوانــهــا، ذاتــهــا ومــوضــوعــهــا، ولا يــتــعــلّــق الأمــــر بــأوّلــيــة الأفـــــراد أو أســبــقــيــتــهــم، وإنــمــا بمجموع 

فـــ »الجمهور  الــفــرادات غير المُمثَّلة والتي تُعيّن الجمهور ذاتًــا ثورية ومسارًا ورغبة مطلقة في التغيير؛ 

نًا في المشترك الذّاتيات الفريدة التي هي نتاج هذا المسار«))4(، و»الذّاتيات، كلّ ذاتية تتحقّق  يُبنى مُكوِّ

الــحــركــات  فــي طليعة  كــانــت  الــمــعــاصــر.  الــتــاريــخ  فــي  النسائية  الشخصيات  أبـــرز  مــن  )41( روزا لكسمبورغ )1871-1919( واحــــدة 

الثورية في بدايات القرن العشرين. أسّست في سنة 1916 رابطة سبارتاكوس التي ستتحوّل في سنة 1918 إلى الحزب الشيوعي 

الألــمــانــي. دخــلــت فــي ســجــال مــع لينين حــول مفاهيم الإمبريالية والــحــزب والــدولــة والديمقراطية. اغتيلت فــي سنة 1919. مــن أهــمّ 

 The Accumulation of Capitalمساهماتها في التراث الماركسي الإضراب الجماهيري والحزب السياسي والنقابات سنة 1906، و

)تراكم رأس المال( سنة )191.

(42) Antonio Negri, «Pour une définition ontologique de la multitude,» Multitudes, no. 9 (Mai-Juin 2002), p. 36. 
(43) «L’Exode de la multitude ou Comment vider le pouvoir: Un entretien avec Antonio Negri,» traduction Véronique 
Dassas, Conjonctures, no. 35 (Automne 2002), p. 36. 
 Michel Hardt et Antonio Negri, Multitude: Guerre et démocratie à l’âge de l’empire, trad. de l’anglais :ويمكن العودة إلى

 (États-Unis) par Nicolas Guilhot (Paris: La Découverte, 2004), p. 125.
)44( يشير هاردت ونغري إلى هذه الفكرة في: المصدر نفسه، ص ))1.

(45) Hardt et Negri, Commonwealth, p. 11.
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في فرادتها عبر فعل الجمهور تُساهم إذًا بطريقتها في مسار تغيّر الجمهور ذاته«)46(، هذا المارد الذي 

لا يُستوعب في وحدة المتعدّد عبر حركة الجدل ونفيه)47( كما عند أفلاطون وهوبز وهيغل، إذ يتعذّر 

أن يــشــمــلــه الـــجـــدل لأنـــه كــائــن حـــيّ لا يــقــبــل الإدراج ولا الإنـــابـــة، وهـــو قــبــل كـــلّ شـــيء اســـم لأنــطــولــوجــيــا 

الامتلاء ضد الفراغ، وإنتاج للحياة ضد البقاء الطفيلي، وهو كذلك الذكاء والرغبة في مواجهة العقل 

الأداتـــي مــن خــلال قـــدرة الــفــرادات الــتــي تُــكــوّنــه على خلق أقــصــى الــتــوسّــطــات، »حــيــث تتمازج الأجــســاد 

الــبــداة لغة مشتركة كما لو كانوا في عيد حــصــا«)48(. وحين نتمثّل الجمهور كمجموع فــرادات  ويتكلّم 

وننتبه إلى اقتدار هذه الفرادات ونترجم رغباتها في أفق الجسد، نتحقّق من أن كلّ جسد في حدّ ذاته 

جمهور)49(، أي عمل حيّ وتعبير وتعاون وبناء مادّي للعالم والتاريخ؛ فالجمهور ليس فقط كثرة أجساد 

تتماوج وتتمازج وتتهجّن وتتحوّل في حركة أبدية، وانّما هو أيضًا مكنة إنتاج عظيمة، وهذا ما أدركته 

لها  يتسنّى  يتضمّنه حتى  الـــذي  الجمهور  نفي  على  الجسد حين عملت  مواجهتها  لحظة  الميتافيزيقا 

في ما بعد نفي جمهور الأجساد وتحييده سياسيًا، ومن ثمّة تبرير استغلاله وفتح المجال للتنكيل به.

إن اقـــتـــدار الــجــمــهــور، مــنــظــورًا إلــيــه مــن خـــلال الأجـــســـاد الــتــي تــشــكّــلــه وتــكــوّنــه، يــمــكــن أن يــفــتــح لــنــا مــنــفــذًا 

لدراسة هذا المفهوم في ديناميته وثرائه وتكوينه وحرّيته في ثلاثة أبعاد، أولها في نظرية العمل، حيث 

فالميل  تعاونًا،  تتصيّر  قيادة حتى  الذاتيات  تتطلب  المادية، وحيث لا  الثقافية والمعرفية وغير  الأبعاد 

التكويني للجمهور نحو صيغ التعبير المنتجة هو دائمًا لامادّي وذهني ويتشكّل كإعادة تأسيس مطلق 

للذّكاء العام في العمل الحيّ. أمّا البعد الثاني، فيتعلّق باللغة وتجربة المشترك التي تمثّل قاعدة لكلّ 

تــعــبــيــر إنــســانــي مــنــتــج؛ ذلـــك أن الــلــغــة تــأخــذ الــشــكــل الأســـاســـي فـــي تــجــربــة الــمــشــتــرك، وهـــي حــيــن تتقاطع 

»حين لا يرتكز خطاب  مع العمل الحيّ تتشكّل كآلة أنطولوجية منتجة للمسارات التأسيسية. وأخيرًا 

التحرّر على الأنطولوجيا يُصبح إيطوبيا، حلمًا فرديًا ويترك الأشياء على حــالــهــا«)0)(؛ ذلــك أن التحرّر 

لــلــفــرادات، حيث كــلّ »ذاتــيــة  يــتــأسّــس كجسد اجتماعي  لا يتجسّد مــادّيًــا إلا عبر تــطــوّر الجمهور الـــذي 

فريدة تكتشف أنه لا يوجد حدث لا يُفضي إلى إعادة تأليف فرادات أخرى، وأنه لا يوجد كيان مشترك 

لــلــذاتــيــات الــفــريــدة دون تــمــرّد. مــســار الــتــفــريــد يــبــدأ أيــضًــا فــي الــتــجــسّــد: الإثــبــات الــذاتــي والــتــقــويــم الــذاتــي 

والقرار الذاتي كلّها موجّهة نحو حالة جماعية، كلّ الحركات السياسية وُلدت بهذه الطريقة: من خلال 

قرار قطيعة يقود إلى اقتراح فعل ›مشترك‹«)1)(.

(46) Antonio Negri, Art et multitude: Neuf lettres sur l’art suivies de métamorphoses: Art et travail immatériel, essai 
(Paris: Mille et une nuits, 2009), p. 129.
(47) Negri, Spinoza subversif, p. 12.

)48( هاردت ونيغري، ص 0)).

(49) Negri, «Pour une définition ontologique,» p. 38.
(50) Toni Negri, «Est-il possible d’être communiste sans Marx ?,» traduit de l’italien par Jacques Bidet, Actuel Marx, 
no. 48: Communisme (2010), p. 51.
(51) Hardt et Negri, Déclaration, p. 47.
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الأنطولوجيا النقدية للحاضر الإمبراطوري في فكر مايكل هاردت وأنطونيو نغري

عبر هذه الأبعاد الثلاثة ندرك أن مادة الجمهور الأولى هي اللّحم (La Chair()))(، أي الجوهر الحيّ 

المشترك الذي فيه يتطابق الجسد والذكاء في امتلاء الحياة؛ إنه هذا الجسد ما بعد الحداثي للمقهورين 

والــمــســتــعــبَــديــن، أو هـــو ذاك الاقـــتـــدار الــــذي يــتــصــيّــر جـــســـدًا لــلــذكــاء الـــعـــام، ويُـــحـــوّل أوجــاعــنــا إلـــى أشــكــال 

جديدة للحياة، وهو ما يعني أن الجمهور ليس معطى ثابتًا وإنّما هو مشروع تبنيه الــقــرارات والأفعال 

إنتاج  العمل على  فــي  الــتــي تعكف متعاونة  المتدافعة  الـــفـــرادات والــرغــبــات  كــثــرة  المتشابكة فــي صلب 

ــــادة إنــتــاجــه بــصــورة مــســتــقــلّــة، وهــــذه الاســتــقــلالــيــة تــعــنــي بــنــاء واقــــع وجــــودي جــديــد، يُنتج  عــالــم الــحــيــاة وإعـ

التي تروّجها الرأسمالية. وحتى من وجهة  الناس فيه المعلومة الحيّة ويتبنى حقائق جديدة غير تلك 

نظر الاقتصاد السياسي، يعبّر الجمهور عن نشاط بيوسياسي، و»إذا كانت الكثرة متآزرة، فإن الجمهور 

ــلــــذاتــــي«)))(. كــمــا أنــــه لــيــس ذاتًـــــا ســيــاســيــة عــفــويــة وإنـــمـــا هـــو مــشــروع  مــجــمــوعــة مـــن الــجَــمــهــرات الــمــنــتــجــة لــ

إلى   )être-multitude( الجمهور   - الكائن  مــن وضــع  الانــتــقــال ممكنًا  الـــذي يجعل  السياسي   للتنظيم 

نـــغـــري وهــــــاردت إن  الـــقـــول مـــع  فـــي  بــعــيــدًا  نــمــضــي  )faire-multitude(. وربـــمـــا  الــتــشــكّــل - جــــمــــهــــورًا)4)( 

»الجمهور يمكن أن يكون وجهًا ثوريًا، وأكثر من ذلك، إنه الوجه الوحيد القادر اليوم على الثور«)))(. 

إنه كيان يتشكّل في رحم العالم مــاردًا رهيبًا وإمبراطورية مضادّة تتعالق فيها السلطة والاقتدار أســوارًا 

الــحــبّ والفقر أعــمــدةً للحرية والانــعــتــاق، ويتشابك فيها الإبــداع  الــنــاس جميعًا، ويتصالب فيها  لمدينة 

الكثير من  الــتــي رافــقــت  للفراغ والعدمية  ا  أنطولوجيا الامــتــلاء ضـــدًّ يــقــول  الـــذي  واللغة نسيجًا للمشترك 

الكائن،  لبناء  ليس مجرد غاية، وإنما هو مسار  الجمهور  الجمهور. ومشترك  بشأن مفهوم  الخطابات 

لأن الإنسان يرغب في أن يكون كثرةً من العلاقات ولا يحتمل أن يكون وحيدًا، لذلك يجب ألّا يُفهَم 

المشترك بصفته هــويّــة ولا بصفته أصــلًا أو مرجعًا، إنــه إنــتــاج التعدّد والــتــقــارب والتضاد بين الــفــرادات، 

وثمرة اللقاءات والمواجهات، وهو ليس الكلّي ولا يُختزل فيه وإن كان يتضمّنه ويُعبّر عنه، إنه أوسع 

منه، وهو زمانيًا أكثر منه ديناميًا. 

ينهض مفهوم المشترك ضد الخاص والعمومي)6)( كعُدّة )Dispositif( لإدارة ديمقراطية جذرية لكلّ 

ما يتضمّنه نسيج النشاط الاجتماعي من تعاون الفرادات وحرّيات المُنتجين.وهو ليس العمومي الذي 

يجد أســاســه فــي الواحد )l’Un( كتجميع عــضــوي لــأفــراد، ولــيــس كــذلــك الــخــاص لأن العمومي ليس 

شيئًا آخر غير هوية الخاص، و»من وجهة النظر هذه، فإن ما أسمّيه ›المشترك‹ يختلف بشكل أساسي 

)))( يذهب نغري في مقاله »Pour une définition ontologique de la multitude« إلى دلالة مفهوم اللّحم نفسها عند موريس 

مرلوبونتي، انظر: موريس مرلو – بونتي، المرئي واللامرئي، ترجمة عبد العزيز العيادي، ومراجعة ناجي العونلّي )بيروت: المنظمة 

العربية للترجمة، 008)(، ص ))). حيث ورد: »إن اللّحم ليس مادّة وليس فكرًا وليس جوهرًا، ومن أجل تسميته، قد يتوجّب علينا 

استعمال اللفظ العريق، لفظ ›الأسطقس‹ بالمعنى الذي نستخدمه فيه للحديث عن الماء والهواء والتراب والنار«.

(53) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 156.
.Hardt et Negri, Commonwealth, pp. 231-236 :4)( انظر(

)))( المصدر نفسه، ص )4).

 Antonio Negri, Goodbye mister socialism: Entretiens avec Raf Valvola Scelsi, traduit de l’italien par Paola :6)( انظر(

  Bertilotti (Paris: Seuil, 2007), p. 46.
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في الوقت نفسه عن الـــ›خــاص‹ والـ›عمومي‹. ليس المشترك هو الخاص لأنــه لا يستند إلــى الــفــرد: إنه 

ليس قطّ هوويًا. لكنه ليس العمومي كذلك، لأن العمومي مرتبط بشيءٍ ما متعالٍ، ومنفصل عن حركة 

الواقع- وهو ما يترجمه اليوم أننا عندما نتحدث عن العمومي في الاقتصاد فإننا نرجعه إلى ما يرتبط 

بعمل الدولة«)7)(.

الــمــشــتــرك إذًا لا يُــمــثّــل طــريــقًــا ثــالــثًــا ذا قـــــدرة عــلــى الـــتـــوسّـــط بــيــن الـــخـــاص والـــعـــمـــومـــي، ولــكــنــه طـــريـــق ثـــانٍ 

يتمظهر في الواقع كغريم وبديل لرأس المال)8)( على الرغم من أن »رأس المال لا يستطيع الاستغناء 

عـــن الـــمـــشـــتـــرك، وهـــــذا يــتــمــظــهــر الـــيـــوم بــطــريــقــة مـــتـــزايـــدة الــــوضــــوح دومًـــــــا. لــتــحــديــد أطـــيـــاف الــمــشــتــرك هـــذه، 

سيتوجّب علينا اتباع طريق التآزر الاجتماعي المنتجِ ومختلف صيغ التجريد التي يتمثّله في المجتمع 

الــرأســمــالــي«)9)(؛ ذلــك أن كشف مظاهر المشترك فــي الــواقــع يُــمــثّــل خــطــوة مهمة فــي بــنــاء قــواعــد هجرة 

الجمهور خارج علاقته برأس المال. وعبر المشترك وحده يُعيد الجمهور اكتشاف ما كان على الدوام 

وجهه الثوري، حيث لا يكون فعله تمثيليًا على شاكلة الصيغ التنظيمية القديمة للطبقة العاملة، وإنما 

فعله وحركته يُفهمان كفعالية تصنع الإمكان وتبني السلطات وتخلق أجسادًا لذاتيات جديدة)60( تتجلّى 

فــضــاءً إنــتــاجــيًــا يــخــطّ ملحمة الــتــعــاون الإنــســانــي فــي بــنــاء صـــرح الــتــاريــخ، ويــحــطّــم عــلاقــات الــخــوف التي 

أفرزها منطق السوق المنفلت. لقد أعلنت الجماهير في خضم دورة الصراعات الجديدة، وفي نقاط 

كثيرة من العالم، أن الأنظمة الاستبدادية والعفنة ولّى زمانها إلى غير رجعة. ونجح الجمهور فعلًا في 

تأسيس أجساد جديدة خارج دائرة الاستغلال؛ أجساد متحركّة ومرنة وذكية ومتعاطفة ومتآزرة ومبادرة، 

لا ترى المستقبل إلا على شكل حزمة من الإمكانيات المفتوحة على جميع الاحتمالات في مواجهة 

سلطة إمبراطورية تحتمي بغياب المكان والزمان.

 (Être avec) »حين نتحدّث عن المشترك الذي ينشأ داخل الجمهور المقاوِم، فإننا لا نعني »الكائن مع

)Faire avec( الآخـــريـــن)61(، حيث تنتظم الجماهير تلقائيًا  بــل نعني مــا هــو الأهـــم: »الفعل مــع«  فــقــط، 

بــلا قــيــادة لــتُــراكــم الــحــركــة فــي تــنــاغــمٍ رغــم تــنــوّع روافـــد فــراداتــهــا، وتَــبــنــي مشتركها فــي قلب الــمــعــارك التي 

قرّرت دخولها. ويتّخذ هذا المشترك ثلاثة معان دلالية؛ فهو في المعنى الأول مرتبط بالطبيعة والثروات 

د بالإبداعية والعمل الإنساني والذكاء الجماعي  المشتركة في العالم المادي، وفي المعنى الثاني مجسَّ

لــلــجــمــهــور. أمّــــا فــي الــمــعــنــى الــثــالــث، فــهــو مــنــطــوق بــالــحــق فــي الاخـــتـــلاف وفـــي تــعــاون فـــــرادات الجمهور 

المتعارضة مع التماثل الذي تصنعه السلطات القائمة.

(57) «Toni Negri, bâtir une nouvelle modernité,» (Entretien par Patrice Bollon), Le Magazine Littéraire, no. 468 
(Octobre 2007), p. 90.
(58) Antonio Negri, Fabrique de porcelaine: Pour une nouvelle grammaire du politique, traduit de l’italien par Judith 
Revel, l’autre pensée (Paris: Stock, 2006), pp. 99-100.
(59) Hardt et Negri, Commonwealth, p. 211.
(60) Negri, Art et multitude, p. 57.

 .Hardt et Negri, Déclaration, p. 88 :61( انظر(
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إن المشترك الذي يتحدث عنه هاردت ونغري يقدّم الوسائل الضرورية التي بواسطتها تُترجَم الإمكانات 

التي تنفتح لجمهور الفقراء، وهو الجمهور الذي يتوزّع اقتداره ثلاثيًا: اقتدار اجتماعي يجسّده التعاون، 

واقـــتـــدار تــرمــيــزي يتمثّل فــي خــلــق الــمــعــنــى، وأخـــيـــرًا اقــتــدار لــغــوي تُـــحـــدّده أشــكــال الــتــواصــل الــجــديــدة. إن 

تُشكّله  بــإطــلاق. لم  البيوسياسية  الــذات  المعاناة ولكّنه  الفعل »ليس موضوعًا شكّلته  الفقير في حقل 

رجّة وجودية )أو تخلّق جدلي موجع(: إنه الخلود العاري لاقتدار الكينونة. وإنه ليس بإمكاننا التفلسف 

ما لم نكن فقراء. الفقر هو بالفعل حيّز إفراطيّ تُطرح فيه المسألة البيوسياسية بشكل مطلق. ففي هذا 

الــحــيّــز يُـــرغـــم الــجــســد فـــي عـــرائـــه عــلــى تــجــربــة الــتــجــديــد عــلــى حــافــة الــكــيــنــونــة وتُــفــتــح الــلــغــة عــلــى التهجين 

خاضعة إلى عجلة الاعتراف بالمشترك«))6( الذي تبنيه الفرادات التي تتواصل عبر اختلافاتها وتلتقي 

حول ديمقراطية نزاعاتها وصراعاتها وتوافقاتها))6(.

هذا يعني أن ليس ثمة فرادات تنشأ أو تفعل خارج المشترك، ولا وجود لتواصل لا يتأسّس على المشترك، 

 ،(Être - en - commun) ــس عــلــى الــوجــود - فــي - الــمــشــتــرك  ولــيــس هــنــاك إنــتــاج مــن دون تــعــاون مــؤسَّ

ولا مقاومة تبني سلطتها ضد البُنى الإمبراطورية للسلطة من دون تفاعل جمهور الفرادات مع المشترك 

الشبكات، بل ليس هناك مقاومة  المعارك ويُكثّر  العلاقات ويضاعف الصراعات ويجذّر  الــذي يمتّن 

ناجعة من غير تحديد عــدوٍّ مشترك، ألــم يؤكد هــاردت ونغري أن »التعرّف على عــدوٍّ مشترك من جهة 

ثانية يشكّلان مهمّتين سياسيتين حــاســمــتــيــن«)64( في  مــن جهة  النضالية  للمعارك  لغة مشتركة  واجــتــراح 

مسار الحرية والتحرّر؟

الــمــشــتــرك إذًا لــيــس أفــقًــا لــلانــتــظــار ولا نــهــايــة مــســار، وإنــمــا هــو شـــرط كـــلّ تــقــويــم اجــتــمــاعــي مــن جــهــة كونه 

الفضاء السياسي الــذي يشكّل الذّاتيات ويبدعها، وهو الــذي يجعل الجمهور كائنًا خــارج كلّ قياس؛ 

يتقوّم كلّ  المشترك  الفعل.  الحياة عــن  فــي استحالة فصل  الحياة موضع كينونته حين يعطى  إنــه يضع 

ــبـــةً مـــاديـــةً تـــغـــذّي جــمــيــع صـــراعـــات الــجــمــهــور ومــقــاومــاتــه  مــــرّة فـــي اخـــتـــلاف فـــراداتـــه طـــاقـــةً أنــطــولــوجــيــةً ورغـ

مـــن أجــــل الـــحـــيـــاة، وكـــــأن الــمــشــتــرك حــــدث أكـــثـــر مـــمّـــا هـــو وجـــــود، أو كـــأنـــه حــــدث مــتــفــرّد وكــــايــــروس تــقــولــه 

اللحظة الــحــاســمــة أو الــمــنــاســبــة، وتبنيه الــجــمــاهــيــر فــي طــريــق حلمها بــالــحــب والــحــريــة ورغــبــتــهــا فــي بناء 

بــديــل يــفــتــح الــطــريــق لــعــالــم جــديــد مـــن دون قــمــع وطـــغـــاة، ومـــن دون بــنــوك تـــصـــادر الــحــيــاة وديـــــون تقبض 

 أرواح الفقراء. وفي كلمة، هو صيرورة وسيرورة لا تنتصر من دونهما إرادة المقاومة الثورية على إرادة 

القهر والطغيان.

* * *

إن حـــركـــات الـــمـــقـــاومـــة، وبــالــتــحــديــد دورة صـــراعـــات الـــيـــوم، فــتــحــت آفـــاقًـــا وراكـــمـــت تـــجـــارب مـــا كــــان في 

الإمـــكـــان تــوقّــعــهــا؛ فــتــتــابــع الــوضــعــيــات الـــثـــوريـــة ربــمــا يــقــلــب الـــمـــســـارات الــتــي تــعــيــد إنـــتـــاج وجــــوه الــهــيــمــنــة. 

(62) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 94, cite par:
ورد في: عبد العزيز العيادي، فلسفة الفعل )صفاقس: مكتبة علاء الدين، 007)(، ص 7)1.

))6( انظر: Hardt et Negri, Déclaration, p. 84، حيث يشرح هاردت ونغري هذه الفكرة.

)64( هاردت ونيغري، ص )10.
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وهـــــذا الانــــقــــلاب لــيــس نــتــيــجــة مـــســـار ديــالــكــتــيــكــي يــنــتــهــي مــعــه الــفــقــر والــــبــــؤس والـــعـــزلـــة والــــخــــوف، بـــل هو 

كايروس))6( مقاومة، إذا فهمنا الكايروس كحدثٍ يتيحه الحاضر على حافة الزمن، حيث تنفتح الزمنية 

عــلــى إقــبــالــيــة الــوجــود آنًـــا ينبثق بــيــن تــمــام الــزمــان وانــفــتــاح الــمــقــبــل؛ فــالــفــرادات الــتــي وجـــدت مرجعها في 

المقاوِم هو ما تنتجه هي ذاتها حين تتصيّر كايروسًا متكثّرًا.  الــوجــود - المشترك اكتشفت أن الحدث 

المشترك، وقيمتها ليست في  ارتــبــاط وثيق بسياسات  للفعل في  اليوم كصيغة  المقاومة  تتشكّل  لذلك 

مــا تحقّقه مــن تغيّر وإنــمــا فــي كونها هــي ذاتــهــا جوهر التغيّر لأنها صــيــرورة تُشكّل الــحــدث فــي تاريخية 

الــحــاضــر وكــأنــه جـــرح متنقل يــأبــى الاســـتـــقـــرار؛ ذلـــك أن الــمــقــاومــة تستمد قــوّتــهــا مــن تــجــذّرهــا فــي صلب 

الــتــفــصــيــلات الــدقــيــقــة لــلــحــيــاة الــيــومــيــة فــي شــكــل إرادات ورغـــبـــات تــرفــض نــظــم الــهــيــمــنــة، وتــقــتــرح مــخــارج 

 هروب، وتجترح مسارب تأسيس بديلة، وهي في ذلك كله تتشكّل من أحداث تقطع مع التوجّه الخطّي 

للزمن التاريخي.

يقودنا هــاردت ونغري إلى البحث »عن كيفية وجــود مغايرة تُواجه استغراقنا في عالم فقد وجْهه وفيه 

امّــحــت وُجــوهــنــا«)66(، أي البحث عــن طُــرق انــفــلات مــن السلطة. وليس المهمّ أن نعرف إلــى أيــن تقود 

هذه الطرق، بل المهمّ أن نشير إلى مسارب لا تكون فيها الثورة انفجارًا عارضًا أو غاية تُحدّد بَعديًا في 

خطّية التاريخ؛ فالثورة ليست حدثًا مفاجئًا بل فعل مقاومة لا يستكين، والمسار الثوري صيرورة لتشكّل 

الجمهور وبناء وعيه السياسي في جسد المشترك بما هو اللّحن الجماعي الذي يشحذ عزائم الفرادات 

ويقوّي تضامنها ويُنمّي إبداعيتها، ومــن دونــه يصبح العزف المنفرد نشيدًا جنائزيًا و»لا شــيء بإمكانه 

تعويض الــوجــود المشترك لــأجــســاد والاتــصــال المجسّد الـــذي يُــشــكّــل قــاعــدة الــذكــاء والــفــعــل السياسي 

الجماعيي«)67(.

إن مساهمة هاردت ونغري تتجسّد في ما نسجاه من ربطٍ غير مألوف بين الحركات الاحتجاجية ومسألة 

المشترك، الذي يُبنى في مسار هذه الحركات وفي خضّم لحظاتها الجائشة، بعيدًا عن كلّ مركزية أو 

تمثيل مــن شأنهما إلــغــاء الــفــعــل وســلــب اقــتــدار الــفــاعــل. هـــذا بــعــض مــا اكتشفته حــركــات الــيــوم ومـــا انتبه 

إليه الكاتبان منذ أمد طويل حين أدركــا أن مقولات اليسار الدوغمائي ما عادت قــادرة على فهم عمق 

التحوّلات التي طاولت السلطة ونسق الإنتاج. وربما ليس ثمّة تعبير أبلغ ممّا ورد في الصفحة الأخيرة 

من إعـــلان. هــذا ليس بيانًا: »يتوجّب علينا إفــراغ كنائس اليسار كلّيًا ورَتْــج أبوابها وإحراقها! الحركات 

الاجــتــمــاعــيــة الــيــوم ليست فــعّــالــة لــغــيــاب قــادتــهــا ولــكــن بالتدقيق لأنــهــا دون قــــادة. إنّــهــا منظّمة أفــقــيًــا وهــي 

تــأخــذ شكل جماهير وإصــرارهــا على الديمقراطية فــي كــل المستويات هــو أكــثــر مــن فضيلة: إنــه مفتاح 

(65) Negri, Kairòs, alma venus, multitude, p. 19.
ويمكن العودة إلى الهامش )1 من الصفحة ) من هذا العمل للنظر في دلالة الكايروس عند أرسطو.

)66( العيادي، إيقاعات واستشكالات، ص 77.

(67) Hardt et Negri, Déclaration, pp. 28-29.



89 داحسرو وأبارد
الأنطولوجيا النقدية للحاضر الإمبراطوري في فكر مايكل هاردت وأنطونيو نغري

يُقرأ كحدثٍ وليس كتراكم خطّي/ سلطتها«)68(. إن رغبة الجمهور مسكونة بهاجس المقبل، وقــرارهــا 

كرونولوجي، أي يُفهم كتعبير مفاجئ للكايروس في حركة الجماهير وفي تراكم المشترك والقرارات 

الجماعية؛ فلحظة التغيير/الانتصار قــادمــة ولا ريـــب، وهــي بــصــدد الــتــحــوّل إلــى حـــدثٍ قـــوّي، و»الــزمــن 

توزّع بين حاضر قد مات ومقبل حيّ- والهوّة بين الاثنين لا تتوقّف عن الاتساع، في اللحظة المناسبة، 

يدفعنا حدث كسهم في هذا المقبل الحيّ. هذا سيكون فعل الحبّ السياسي الحقيقي«)69(. لكن يبدو 

ــســة كشكل رابــطــة سياسية  أنــنــا الــيــوم لــم نستسغ بــعــدُ الــحــبّ كمفهوم ســيــاســي يبني إتــيــقــا السلطة الــمــؤسِّ

تتجسّد في علاقة الاقتدار بالجمهور، حيث يصنع الحبّ طُرقًا لاستكشاف السلطة وإنتاجية المشترك 

فــ »من فنومينولوجيا الفقر إلى أنطولوجيا المحبّة مثلما كان يقول أنطونيو نغري. الفقر  وبناء الحرية؛ 

قــوّة حيوية مــولّــدة للمقاومة، والمحبّة جمع ودوام وإيــقــاع وحـــراك يستصحب القاطن والــراحــل. الفقر 

والمحبّة معًا، يعركان المادّة ويفتحان اللغة ويصنعان وجوهًا أخرى للواقع«)70(.

إذا كان المشترك هو الشكل الجديد للذاتية السياسية، فإن الحب والتعاطف والألفة هي طُرق وكيفيات 

وجود متميّزة، معها تنفتح إمكانات وآفاق، وفيها تنفجر طاقات الفعل الإنساني ضد الانغلاق وأشكال 

الاســـتـــلاب. الـــحـــبّ والــتــعــاطــف عــبــر الألــــم لا يــشــيــران إلا إلـــى إرادة تــأبــى أن تــخــبــو أو أن يــهــدّهــا الــوهــن 

ثــوريــة، تشكّلت على الأرض حياة  الــفــرادات المتألّمة فــي وضعية حــبّ  والارتــكــاس؛ فكلّما اجتمعت 

جديدة، وبعبارة نغري: »الألم مفتاح يفتح باب الجماعة، كلّ الموضوعات الجماعية الكبرى شكّلها 

الألـــــم... الألـــم هــو الأســــاس الــديــمــقــراطــي للمجتمع الــســيــاســي، بينما الــخــوف هــو أســاســه الــديــكــتــاتــوري 

والاستبدادي«)71(.

لا شكّ أن حركات المقاومة قدّمت خلال مسيرتها الشاقة تجربة غنية لإتيقا الفرح والحب، وأعلنت 

أنْ لــيــس هــنــاك الـــيـــوم حـــركـــات طــلائــعــيــة، بـــل هــنــاك فــائــض حـــب يــصــنــع الــــوجــــود، وعــلــى جــمــهــور الــفــقــراء 

أن يــتــمــلّــكــه. لــذلــك، يــذهــب هــــاردت ونــغــري إلـــى أن الــفــقــر والــحــب لا يــقــولان شــيــئًــا غــيــر »إتــيــقــا مفتوحة 

تضمّ مباشرة الفرادات بما هي شروط تحقّق الجمهور واقتداره«))7(؛ فعبر الفرادة يُتابع الكائن الإتيقي 

س سيكون انخراطًا  مهمّات التحرّر إن كانت في نظر البعض مستحيلة، وحتّى انتظاره الحدث المؤسِّ

فــي تأسيس الــحــدث ذاتـــه. وهــذا الانــفــتــاح الــذي تبنيه إتيقا الــفــرح يتناظر مــع الــتــجــذّر الأنطولوجي لهذا 

سة، فلا بدّ لهذا  الكائن. وإذا كان ثمّة أفق للحرية غير ما تبشّر به الليبرالية الجديدة وثمّة أفق سلطة مؤسِّ

الكائن من كسب الأفق الأول وبناء الثاني، ولا بدّ من تحويل ممكنات الاقتدار إلى إرادة عينية تُراكم 

العمل الحيّ وتقول حقيقة التأسيس التي تخترق المشترك وتُعبّر عنه بشكل فعلي، والتي يتلاشى معها 

العلاقات الاجتماعية،  الخيرات الاقتصادية وإنــتــاج  إنــتــاج  السياسي والاقــتــصــادي، ويتطابق  بين  الــفــرق 

)68( المصدر نفسه، ص ))1.

(69) Hardt et Negri, Multitude, p. 404.
)70( العيادي، فلسفة الفعل، ص 11-)1.

(71) Antonio Negri, Job, la force de l’esclave, trad. de l’italien par Judith Revel (Paris: Bayard, 2002), p. 155. 
ورد في: العيادي، إيقاعات واستشكالات، ص 77.

(72) Negri, Le Pouvoir constituant, p. 422.
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سة. وإذا كانت الوضعية  المؤسَّ بالفعل للسلطة  الديمقراطية الجذرية الاقــتــدار بما هو سلبٌ  وتُحايث 

الراهنة ملائمة لإبداع عالم آخر ممكن، فذلك لا يعود إلى الأزمنة الشاملة للديمقراطية ولا إلى حالة 

سة للجمهور نضجت وأصبحت قــادرة عبر  الاستثناء والحرب الدائمتين، وإنما إلى أن السلطة المؤسِّ

شبكات التواصل والتعاون والإنتاج المشترك. إن الثورة كما يتمثّلها هاردت ونغري لا تُولد إلا في رغبة 

الجمهور وفي قدرته على الفرح وتحويل الأوجاع عبر الضحك إلى أحلام في قلوب المقهورين. وإن 

الثوريين في العالم ويضاعف أملهم في إمكانية القضاء على أنظمة الاستبداد واقتلاعها من  يُلهم  ما 

جذورها هو أن حلم إطاحة الرأسمالية أصبح اليوم جزءًا من لغة الملايين.

* * *

إن مــا يمكن ملاحظته فــي النهاية هــو أن هـــاردت ونــغــري لــم يتخلّصا مــن سحر مقولة التغيير وتوابعها 

الــتــي طــاولــت السلطة وأنــســاق إنتاجها؛  الــتــحــوّلات  تــتــلاءم مــع  ابــتــكــرا مفاهيم جــديــدة  النظرية، ولكنهما 

فــمــفــهــوم الــجــمــهــور لا يُــلــغــي مــفــهــوم الــطــبــقــة، ومــفــهــوم الــمــشــتــرك لــيــس بــديــلًا عــن الــشــيــوعــيــة، وقـــد علّمنا 

ـــديــــد مـــــن خــــــلال الإنـــــســـــان الــمــنــتــج  ـــنــــاء مـــجـــتـــمـــع جـ ــيــــا، أي بـ ـــنــــاء وأنــــطــــولــــوجــ ــــاركـــــس »أن الـــشـــيـــوعـــيـــة هـــــي بـ مـ

ـــه نــحــو نــمــو الــــكــــائــــن«))7(. هــكــذا يــفــهــم هـــــاردت ونـــغـــري الــمــاركــســيــة  وعــبــر فــعــلٍ يــنــكــشــف فـــعّـــالًا لأنــــه مـــوجَّ

ويـــــواصـــــلان تـــجـــذيـــرهـــا بـــعـــيـــدًا عـــمّـــا كـــرّســـتـــه بـــعـــض الــــــقــــــراءات الـــوثـــوقـــيـــة، الـــتـــي لــــم تــــــدرك أن هـــــذه الــنــظــريــة 

والــواقــع  التاريخية  لها سياقاتها  تثويرها، لأن  الممكنة وعلينا  إجاباتها  وقــدّمــت  أسئلة عصرها  طرحت 

الــذي أفــرزهــا، وواقــع الأمــس الرأسمالي ليس هو واقــع اليوم الإمــبــراطــوري. وربما لهذه الأسباب نفهم 

ــاتّـــــاري فـــي جــمــيــع كـــتـــابـــات هــــــاردت ونـــغـــري وحـــواراتـــهـــمـــا، وكــأنّــهــمــا  تــصــاعــد أصــــــوات فـــوكـــو ودولـــــــوز وغـــ

ــاتّــــاري وأنـــا   يــــــــردّدان بــنــبــرة فــلــســفــيــة مـــا كــــان يــقــولــه دولــــــوز بــصــيــغــة فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الـــتـــحـــدي: »أعـــتـــقـــد أن غــ

بقينا ماركسيَّين«)74(.

مــهــمــا يــكــن مـــن أمــــر، فـــإن فــكــر هـــــاردت ونـــغـــري هـــو لــحــظــة مـــن لــحــظــات صـــيـــرورة مـــشـــروع فــلــســفــي بـــدأت 

القرن الماضي، وبالتالي يجب  بالعالم في نهاية  التي عصفت  التحوّلات  تتشكّل ملامحه الأولــى مع 

ألا يُقرأ بمعزل عن مسار مشروع صاحبَيْه وهما يستبصران المقبل في دهماء الواقع، ويفتحان الأبواب 

الكبرى التي لا تفتحها إلا قلّة مبدعة ومقاوِمة. لكن، هل سنستفيد اليوم من هذه الأبواب المشرَعة التي 

فتحها هذا الفكر حتى لا يكون »في المقاومة لبس أنطولوجي يجعلها تترنح بين الفعل والانفعال«؟
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مشكلات القيم في فلسفة أوغسطين
The Problems of Values in the Philosophy of Augustine

ملخص: تعالج هذه الدراسة إشكالية القيم في فلسفة أوغسطين التي ظلت بعيدة عن اهتمامات 

الباحثين رغم الأهمية التي تشغلها في فلسفة الرجل. ولعل من أهم جوانب هذه الإشكالية ما 

 تعلق بالخير والشر والسعادة، وهذا ما نناقشه هنا، محاولين إبراز العلاقة بين ما هو لاهوتي وما 

هو فلسفي.

كــــلــــمــــات مـــفـــتـــاحـــيـــة: الـــقـــيـــم، أوغـــســـطـــيـــن، الـــخـــيـــر، الــــشــــر، الــــســــعــــادة، مـــديـــنـــة الــــلــــه، مـــديـــنـــة الــشــيــطــان، 

المسيحية، المانوية

Abstract: Maireche addresses the question of values in Augustinian philosophy 
which, despite its centrality to the Philosophy of Man, has remained neglected 
by scholars. Perhaps the most important aspect of these questions are related 
to matters of good and evil, and also with happiness. This paper shall focus on 
these themes, attempting to illuminate the distinction between the theological 
and the philosophical.

Keywords: Values; Augustine; Augustinian Philosophy; Evil; Christianity; 
Manichaeism 

أثار أوغسطين في كتاباته العديدة، كثيرًا من الإشكاليات التي تتصدى لها فلسفة القيم بالبحث 

والدراسة؛ فهو من دون شك فيلسوف ولاهوتي، ومسائل من هذا النوع هي من صميم اهتمام 

الفلسفة واللاهوت على حد سواء، وهذا ما يجعلنا في أريحية ونحن نتعرض لهذه الموضوعات هنا، 

خاصة بعد أن تمكنا من الحصول على مصادر هذا الفيلسوف كاملة، من ضمنها بعض الأعمال التي 

تتعلق بهذا الموضوع بصورة مباشرة. ولعل من أهم هذه المصادر مدينة الله، حيث نجده يتطرق إلى 

مسائل عدة، منها: مقارنة بين الأخلاق الوثنية والأخلاق المسيحية؛ ثنائية الخير والشر؛ ثنائية مدينة الله 

ومدينة الشيطان. أمّــا في كتابه فــي الكذب، فيتعرض لهذه القيمة، في حين نجد في كتابه الاعترافات 

* أستاذ التعليم العالي بجامعة عباس لغرور، الجزائر.

** Professor of Higher Education, Abbès Laghrour Khenchela University, Algeria.
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حــديــثًــا عــن الــجــمــال وآخـــر عــن الخطيئة والــســعــادة. زيــــادة عــلــى أعــمــال أخــــرى، نــذكــر مــنــهــا: شــــرح رســالــة 

الــقــديــس يــوحــنــا الأولــــى، وتعليم المبتدئين أصـــول الــديــن المسيحي وفـــي الــحــيــاة السعيدة، حيث وجدنا 

الحديث فيها عن قيم مثل المحبة والخطيئة، عالجها الرجل بأسلوبه، وترك لنا من خلالها رؤيته التي 

الــزمــن،  الــعــصــور الــوســطــى، لفترة طويلة مــن  صـــارت مــعــبّــرة عــن تــصــور الكنيسة الكاثوليكية، بــل فلسفة 

ــل تـــصـــورات أتــبــاع مــعــظــم الــكــنــائــس الــمــســيــحــيــة. كــل هـــذا يجعلنا نــخــصــص في  ونــجــدهــا حــتــى الآن تــشــكِّ

ا لعرض تصوراته في القيم، وخاصة الخير والشر والسعادة، معتمدين في هذه  هذه الدراسة حيزًا مهمًّ

الدراسة التحليلية النقدية على كتابات أوغسطين التي سبقت الإشارةُ إليها.

مشكلة الخير والشر
تُعَدّ مشكلة الخير والشر )Le Bien et Le Mal( من المشكلات القديمة التي ناقشتها الفلسفة والأديان 

في مختلف العصور والأمصار. ولم يشذ أوغسطين عن هذا التقليد، سواء في أثناء الفترة الزمانية التي 

ل إلى المسيحية. أمضاها منتميًا إلى المذهب المانوي القائم على فكرة الثنائية هذه، أو حتى بعد أن تحوَّ

وهكذا نجد أن هذه الثنائية التقليدية تثير عند أوغسطين تساؤلات عدة وتدفعه إلى مناقشة المسألة، قصد 

العمل على الوصول إلى حل لها. ولعل من أهم الأسئلة التي تجيب عنها كتابات أوغسطين المختلفة، 

وخاصة مدينة الله والاعترافات وفي الكذب وفي الحياة السعيدة وغيرها من الأعمال، المقصود بالخير 

والشر، ودوافع ارتكاب الإنسان الشر وفعل الخير، وطبيعة هذه الدوافع ومصدرها، وأخيرًا علاقة الرجل 

بالخير والشر، وهو ما يقودنا الى البحث عن إجابات لهذه التساؤلات على النحو التالي:

مفهوم الخير والشر

يعرِّف معجم اللاهوت الكتابي الخير والشر بقوله: »وقصارى القول، يدعى خيرًا كل ما يسبب السعادة 

أو يسهّل الحياة في الصعيد الجسدي أو السيكولوجي... وعلى العكس من ذلك، كل ما يؤدي إلى 

المرض أو الألم بجميع أشكاله، وبالأخص إلى الموت، هو شر«)1(.

وعــنــدمــا رغـــب أوغــســطــيــن فـــي تــحــديــد مــفــهــوم الــخــيــر والـــشـــر، كــتــب فـــي مــديــنــة الـــلـــه: »لأن مــشــكــلــة الــغــايــة 

المنشودة من الخيور والشرور تثير لدى الفلاسفة جدلًا طويلًا، وإذا ناقشوها بعمق اهتمّوا في اكتشاف 

ما يجعل الإنسان سعيدًا. وفي الواقع، إن الغاية من خيرنا هو ما يجب أن يسعى إليه الإنسان بكليته، 

وبحد ذاته، والغاية من الشرّ ما يتجنبه بكليته في حد ذاته. وعلى هذا النحو إننا نعنى بالخير، ما يحققه، 

ولوصوله إلى كماله لا ما يقضى عليه نهائيًا، كما إن غاية الشرّ لا ما يقضي عليه نهائيًا، بل ما يوصله 

من الأذى، إلى الذروة، هاتان الغايتان هما الخير الأسمى والشر الأسمى«))(.

ــــــرف عـــلـــى الـــتـــرجـــمـــة ونـــظـــمـــهـــا عـــلـــمـــيًـــا أنـــطـــونـــيـــوس نـــجـــيـــب، ط ) )بــــيــــروت:  ــــتـــــابـــــي، أشـ ــــــلاهـــــــوت الـــــكـ  )1( كــــزافــــيــــيــــه لــــيــــون دوفـــــــــور، مـــعـــجـــم الـ

دار المشرق، 1986(، ص 4)).

))( أوغسطينس، القديس، مدينة الله، نقله إلى العربية يوحنا الحلو، التراث الروحي، ج )، ط ) )بيروت: دار المشرق، 006)(، 

ص )10-)10.
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إشكالية الخير والشر في المرحلة المانوية

أثارت إشكالية مصدر الخير والشر الفلاسفة والحكماء في مختلف العصور والأمصار. وكما أسلفنا، 

لم يكن أوغسطين بمعزل عن النقاش الذي كان فلاسفة عصره يطرحونه، وهو مما جعله ينجر نحو هذه 

الطروحات؛ إذ وجدناه يتنقل بين آراء متناقضة وفلسفات متعارضة، لعل أهمها التصور المانوي الذي 

سيطر عليه فترة زمنية طويلة، أي المرحلة التي اعتنق فيها المانوية، في حين وجدناه ينتقل في ما بعد 

إلى القول بالتفسير المسيحي، بعد تخليه عن المانوية واعتناقه المسيحية.

بــيــن الــمــرحــلــتــيــن، مـــال أوغــســطــيــن إلـــى الــفــلــســفــة، وهــــذا مـــا جــعــلــه يــتــنــقــل بــيــن مــخــتــلــف الـــتـــيـــارات الفلسفية 

ومذاهبها. ومعلوم أن إشكالية والخير والشر فلسفية أيضًا وليست دينية فحسب، وهو ما جعله يناقش 

هذه المسألة ويرد عليها.

لذا، نجد أنفسنا مضطرين إلى عرض فكرة مصدر الخير والشر وفقًا لهذه التصورات المختلفة، حيث 

نبدأ بالمانوية ))(، التي ترى أن هناك إلهين مختلفين، أحدهما يصدر عنه الخير، وهو إله الخير أو النور 

أهورامزدا، والآخر هو أهريمان الذي يصدر عنه الشر أو الظلام، والصراع بينهما مستمر من الأزل، غير 

أن النصر في النهاية سيكون لإله الخير.

عبّر أوغسطين عن تصوره في هذه المرحلة تعبيرًا دقيقًا في كتابه الاعترافات، حينما قال: »أحببت في 

الفضيلة السلام، وكرهت في الفساد الــنــزاع، تــارة أرى وحــدة وتــارة أرى الانقسام. بيد أنــي اعتقدت أن 

هذه الوحدة مزيج من النفس المتعلقة، وطبيعة الحق، والخير الأسمى الذي لم يكن جوهرًا في ذاته 

وحسب، بل حياة واقعية... لقبت الأول موناد Monad باعتبار أنه نفس بلا جنس، ودعوت الثانية دياد 

Dyad مثل الغضب وقت العنف، ومثل الشهوة وقت الفساد. ولم أعِ آنذاك ما كنت أتحدث عنه لأني 

لم أكن أعلم أن الشر ليس جوهرًا، وأن نفوسنا ليست الخير الأسمى الذي لا يتغير«)4(.

غير أن أوغسطين سرعان ما تخلى عن المانوية، مُرجعًا ذلك إلى اكتشافه فساد تصوراتها، وهذا بعد أن 

قابل في مدينة قرطاجة - مكان إقامته حينذاك - قسًا مانويًا واكتشف عجزه عن الإجابة عن الكثير من 

التساؤلات، بعدما قارن رؤيته برؤية الفلاسفة، ليكتشف أن وجهة نظر هؤلاء أصدق وأدق، مع اعترافه 

بفصاحة الأسقف المانوي، وهذا ما يعبّر عنه بقوله: »كان هناك أسقف مانشي يدعى فوستوس، وكان 

بمثابة ›فخ إبليس‹))(، وحضر إلى قرطاجة، ووقــع في فخه بالفعل كثيرون بسبب لغته الناعمة، ورغم 

أنني أثنيت على فصاحته، استطعت أن أميز حقيقة الأشياء التي كنت مولعًا بتعلمها، فلم أعِر اهتمامًا 

إلى أسلوب استطعت أن أميز حقيقة الأشياء التي كنت مولعًا بتعليمها، فلم أعر اهتمامًا إلى أسلوب 

الخطابة ذاتها وطريقتها، بل كان اهتمامي بالمعرفة التي يمكن أن أتغذى بها... ولما كنت مطلعًا على 

كتب الفلاسفة، ومتذكرًا معظم أقوالهم، رحت أقارن ذلك مع ما جاء به المانشيون من خرافات كثيرة، 

ثم خلصت من تلك المقارنة بترجيح كفة الفلاسفة«)6(.

))( عرضنا للمانوية في كتابنا تصنيف القيم بين الدين والفلسفة، ط 1 )الجزائر: دار بهاء للنشر والتوزيع، )01)(، ص 80 - 86.

 )4( أوغــســطــيــنــوس، الــقــديــس، اعـــتـــرافـــات الــقــديــس أوغــســطــيــنــوس، ترجمة بــرتــي شــاكــر، ط ) )الــقــاهــرة: دار النشر الأســقــفــيــة، )00)(، 

ص )6.

))( الكتاب المقدس، »رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس،« الأصحاح )، الآية 7.

)6( أوغسطينوس، القديس، اعترافات القديس، ص 68.
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ونجد أوغسطين فــي مــا بعد يــوجّــه سهام النقد إلــى ماني شخصيًا، واصــفًــا إيــاه بالجهل وادعـــاء المعرفة: 

»لــقــد كــان هــذا الــضــال يثرثر بــأشــيــاء كــثــيــرة، وعــنــدمــا واجــهــوه مــن تعلموا بحق تلك الــعــلــوم، ظــهــرت حقيقة 

معرفته وفهمه. بيد أنه لم يرض أن يكون في منزلة أدنى في نظر الناس، فراح يقنع الناس إن الروح القدس 

المعزى الذي يغني المؤمنين ساكن فيه شخصيًا، وبكامل سلطانه، رغم أنه كان يعلم تعليمًا كاذبًا حول 

بــالأمــور الدينية، وقد  السماء والنجوم وحــركــة الشمس والقمر، ورغــم أن مثل هــذه التعاليم لا علاقة لها 

أصبح هذا دليلًا دامغًا على وقاحته في تدنيس المقدسات، لأنه يتحدث عن أمور يجهلها، وبجهل وزهو 

باطل يزيّف الحقائق، وينسب لنفسه صفات ليست له، حتى يدّعى أنه في صورة شخصي إلهية«)7(.

من التصورات المانوية التي آمن بها أوغسطين في هذه المرحلة وانتقدها في ما بعد، أي في مرحلته 

المسيحية، السخرية بالأنبياء والقديسين. وقد أضاف في اعترافاته بأنه قام في هذه الفترة، وحتى قبلها، 

بارتكاب مختلف الشرور والآفات، من سرقة وزنا وكذب.

والغريب أن ارتكابه الشرور لم يكن بدافع الحاجة أو الضرورة، وإنما بدافع المتعة: »سوف أسترجع 

الأن حماقتي الماضية، وفساد نفسي الشهوانية، لا حبًّا فيها، بل حبًّا فيك أنت إلهي... سأعود بنظري 

إلى أكثر طرقي شرًا وأكثر الذكريات مــرارة... وصرت فاسدًا.. أحــاول أن أُبهج نفسي وأسعى لإرضاء 

البشر... عند وصولي لمرحلة الشباب وانفعالاتها، تصاعد دخــان رغبات جسدي الدنيئة التي غطت 

كالسحب قلبي وأظلمته حتى أني لم أعد أميز بين الصفاء الواضح للحب، وغشاوة الهوى والشهوة«)8(.

رغم أن أمه نصحت له ألا يرتكب الزنا، فإنه اعتبر نصيحتها نصيحة نسائية يجب تجاهلها وليس الالتزام 

بها، ليتمادى في الشر، ويلجأ إلى السرقة من دون أن يكون في حاجة إلى ما يسرق، وإنما بدافع تقليد 

الشبان الآخرين وإثبات أهليته لفعل الشر. وفي هذا السياق، يذكر أنه سرق الإجاص: »كانت بالقرب 

مـــن كــرمــنــا شــجــرة أجــــاص )كـــمـــثـــرى( مــحــمّــلــة بــالــثــمــار، ولــكــن لا لــــون ولا طــعــم لــهــا، ورغــــم ذلــــك ذهــبــت 

بصحبة فتيان فاسقين في وقت متأخر ذات ليلة حسب عاداتنا الشريرة باللعب واللهو في الأزقة حتى 

أوقات متأخرة، وقمنا بهز هذه الشجرة وسرقة أحمال كبيرة منها لا لنأكل بل لكي نلقي بها إلى الخنازير 

لتتذوقها هي أيضًا. كنا نحب أن نفعل ذلك لا لشيء إلا لأنه كان مكروهًا من الآخرين«)9(.

ويضيف أنه كان في مرحلته المانوية يعمل على مخادعة الناس ودفعهم نحو الشر، كما يعمل غيره على 

مخادعته، وكأننا هنا في عالم شرير، يخدع فيه الجميع بعضهم البعض، وينخدعون ببعضهم البعض: »لقد 

ظللنا طيلة السنوات التسع بين التاسعة عشرة والثامنة والعشرين، من عمري يضلنا الناس تارة، ونضلهم 

تارة أخرى، نُخدع منهم ونخدعهم، نحيا مغلوبين على أمرنا من شهوات مختلفة. كنا نخدع الناس علانية 

إمّا عن طريق ما سمّوه التعليم الحر أو نخدعهم خفية عن طريق ادعاءات الدين الكاذبة«)10(.

)7( المصدر نفسه، ص 71.

)8( المصدر نفسه، ص )).

)9( المصدر نفسه، ص 9).

)10( المصدر نفسه، ص 9).
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وليس غريبًا أن يصف أوغسطين لمرحلة التي عاشها قبل المسيحية بمرحلة تجسد فيه الشر في حياته، 

ولم يجد فيها ما يوحي بأن فيها بعض الخير، ولهذا نجده في كتاباته المختلفة يعمل على التبرؤ ممّا 

كان يفعل، فالشر تجسد فيها، ومن بقي على إيمانه بالمانوية أو الفلسفة، فهو يمثّل هذا الشر، في حين 

أن من تخلى عن ذلك ودخل المسيحية يمثّل الخير المطلق.

وما يؤسف له في هذا السياق هو غياب كتابات أوغسطينية تعبّر عن الموقف في الفترة التي كان فيها 

الــحــال جـــاءت حتى رؤيــتــهــا للمانوية  نــتــاج المرحلة المسيحية. وبطبيعة  مــانــويًــا، وكــل مــا عثرنا عليه هــو 

ولتصوراتها - التي كانت هي تصوراته في مرحلة ما - متأثرة بهذا التحول، الأمر الذي يدفعنا إلى التعامل 

مع هذه الرؤية بحذر، وعــدم الانجرار خلفها، ونتساءل في الوقت نفسه عن رؤيته الجديدة لمشكلتي 

الخير والشر. هذا ما يناقشه في كثير من أعماله، منها مدينة الله والاعترافات وفي الحياة السعيدة.

إشكالية الخير والشر في الفلسفة 

أثــنــاء دراســتــه فــي مسقط  إلــى مرحلة متقدمة مــن حياته، فقد اكتشف  بالفلسفة  يــعــود اهتمام أوغسطين 

رأســـــه ســــوق أهـــــراس أو فـــي مـــوطـــن هــجــرتــه قـــرطـــاج، تـــصـــورات الــفــلاســفــة ونــظــريــاتــهــم. وكـــــان يــقــف على 

آراء الفلاسفة: »أقـــوال الفلاسفة الصحيحة... كم كانت أعماق نفسي تلهث وراءهـــا لتدركها، فحينما 

أنتبه لصدى الصوت. لقد تضورت  العديدة، كنت  يتفوهون باسمك، أو يذكرونه في كتبهم الضخمة 

جوعًا لك، فعندما قدموا أطباقًا لأكل، قدّموا الشمس والقمر بدلًا منك أنت. وإن كانت هذه الأطباق 

جــمــيــلــة ورائــــعــــة إلا أنـــهـــا أعـــمـــالـــك، ولـــيـــس أنــــت ذاتـــــك وحـــتـــى هــــذه الأعــــمــــال الـــمـــاديـــة لــيــس أول ولا أهــم 

أعمالك، فهنالك أعمالك الروحية السماوية السامية المتألئة«)11(.

أمّا في ما يتعلق برؤية الفلاسفة لإشكالية الخير والشر، فيعتبر أوغسطين أن اهتمام هؤلاء بهذه الإشكالية 

يعود إلى الغريزة الطبيعية فيهم، والمتمثّلة في البحث عن الحقيقة، غير أن هذه الغريزة لم تمنعهم من 

التفرق والانقسام إلى مدارس عدة، تذهب كل منها مذهبًا مختلفًا، غير أنه يمكن أن نلخّص هذه الآراء 

في ثلاثة: رؤية تحصر الخير والشر في النفس؛ رؤية تحصر الخير والشر في الجسد؛ رؤية تحدد الخير 

والشر في النفس والجسد معًا. ومع هذا، جمع أحد الفلاسفة أكثر من مئتين وثمانية وثمانين فريقًا من 

فِرق الفلاسفة، سلك كل واحد منها مذهبًا مختلفًا في هذا الجانب، انطلاقًا من التقسيم الثلاثي السابق 

ذكره، وهذا ما يعبّر عنه بقوله: »واستنادًا إلى هذا التقسيم الثلاثي في الفئات العامة، جاء فرّون ليضع 

فــي كــتــابــه ›الــفــلــســفــة‹ بــدقــة وعــمــق، هـــذا الــعــدد الــضــخــم مــن الآراء الــعــقــائــديــة، فيصل بسهولة إلـــى مائتين 

وثمان وثمانين شيعة، إن لم تكن حقيقية، فأقله، ممكنة، مع القبول ببعض الفوارق«))1(.

انطلاقًا من رؤية هذا الفيلسوف، يستخلص أوغسطين أن هناك أربعة أشياء يسعى الناس إليها بالفطرة، 

وهي: »اللذة التي تقوم على إثارة الحواس حتى النشوة، والراحة أو الخلو التام من كل ألم جسدي، 

أو الاثنتان معًا اللتان يجمعهما أبيكور تحت اسم اللذة، أو بشكل عام الخيور الأولــى للطبيعة والتي 

)11( المصدر نفسه، ص 40.

))1( أوغسطينس، القديس، مدينة الله، ج )، ص )10. 
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تتضمن السابقتين وسواهما أيضًا كالصحة الجسدية وسلامة الأعضاء، وأدبيًا المواهب الأدبية الموزعة 

دون تكافؤ« ))1(.

لهذا، فإن الانسان في سعيه نحو الخير الأول أو الخيور الأولــى يُعَدّ سعيًا طبيعيًا، فهي في صميمنا: 

»الخيور الأولى للطبيعة هي في صميمنا حتى أنه يجب علينا، حصولًا عليها، أن نبحث عن الفضيلة، 

ثمرة التربية النهائية، أو نبحث عنها وصولًا إلى الفضيلة، أو نبحث عنها حبًّا بها«)14(.

يؤكد أوغسطين أن الغاية من دراسة الفلسفة، بحسب وجهة نظر الفلاسفة، هي الوصول إلى السعادة: 

»وما من سبب يحمل الإنسان على درس الفلسفة سوى ما يشعر به من رغبة في السعادة، أمّا ما يجعل 

الانسان سعيدًا فهو غاية الخير، وتاليًا كل شيعة لا تبغي الخير ليست شيعة فلسفية«))1(.

وانطلاقًا من رؤيته، أو بالأحرى من دراسته للفلسفة، يستخلص أوغسطين أنواعًا عدة من الخير، منها 

الخير الأسمى وخير يشاركه الغير. غير أن الانتقادات الأوغسطينية لفكرة الخير والشر عند الفلاسفة 

بصورة عامة تكمن في رفضه تعدد تصوراتهم ووجهات نظرهم، التي تجعل الإنسان يحار بين مختلف 

د تصوراتهم في قوله: »وعلى هذا النحو، حينما  أشكال الخيرات، فنجد أوغسطين في هذا السياق يعدِّ

يسأل إنسان هل يجب على الحكيم أن يتعلق بالحياة الاجتماعية لكي يريد الخير لصديقه فيوفره له 

كي يؤمنه لنفسه، ذاك الخير الأسمى الذي يجعل الإنسان سعيدًا أم يوجه نشاطه كله لنفسه دون سواه؟ 

إذ ذاك لن يعود الخير خيرًا أسمى بل خيرًا يشاركه فيه آخر، وهي مشاركة في تقاسم الخير والشر« )16(.

لا يختلف الأمر مع الشكاك الذي يطرح التساؤل حول الشك في حقيقة الخير الذي يفترض أن ينشده 

الإنسان: »إذ ذاك لن يكون الأمر متعلقًا بتحديد الغاية المنشودة بل إن وجب الشكّ أم لا بحقيقة الخير 

الذي نظن أن من الواجب أن ننشده، وبتعبير آخر إن طالب به أحدهم بصفته خيرًا حقيقيًا، وطالب به 

آخر بصفته خيرًا مقبولًا، هذا إذا لم يكونا على خطأ، فكلاهما متفق على نشدان الخير الوحيد«)17(.

عــنــدمــا يــنــتــقــل الـــرجـــل إلـــى الــحــديــث عـــن مــوقــف الــكــلــبــيّــيــن مـــن الــخــيــر، نــجــده يـــقـــول: »وهـــكـــذا فـــإن الــفــرق 

يــلامــس مسألة الخير الأســـمـــى«)18(، ويستخلص وجــود  الــعــادة وطــريــقــة حــيــاة الفلاسفة الكلبيّين لا  بين 

تعدد رؤيــا الفلاسفة لمشكلة الخير؛ فـ »هناك أنــاس وضعوا الخير في غايات متباينة، منهم من وضعه 

في الفضيلة، ومنهم من وضعه في اللذّة، وجميعهم يسلكون مسلك الكلبيّين، وعلى هذا النحو، إن 

الــســعــادة، وبــعــيــدًا عن  يــؤمــن  الـــذي  مــا يميّز بين الكلبيّين وســائــر الفلاسفة يبقى غريبًا عــن اختيار الخير 

الأسلوب الذي يوصل إليه«)19(.

))1( المصدر نفسه، ص )10.

)14( المصدر نفسه، ص )104-10.

))1( المصدر نفسه، ص 106.

)16( المصدر نفسه، ص 107-106.

)17( المصدر نفسه، ص 107.

)18( المصدر نفسه، ص107.

)19( المصدر نفسه، ص 107. 



99 داحسرو وأبارد
مشكلات القيم في فلسفة أوغسطين

يعتبر أوغسطين أن فيرون فضّل ثلاثة مذاهب )ثلاث شيع( على البقية: »ها إنّي أشير إليه بألفاظ سريعة 

وواضحة على قدر الإمكان، هكذا تتكوّن الشيع الثلاث، أي بالسعي إلى الخيور الطبيعية الأولى في 

سبيل الفضيلة، أو بالسعي إلى الطبيعة في سبيل الخيور الطبيعية الأولى، أو بالسعي معًا إلى الفضيلة 

والخيور الأولى للطبيعة«)0)(.

إشكالية الخير والشر في المرحلة المسيحية

بعد أن اعتنق أوغسطين المسيحية، أو بالأحرى عندما عاد إليها، تبدلت تصوراته وآراؤه في مختلف 

مــجــالات الــقــيــم، ولـــم تــكــن إشــكــالــيــة الــخــيــر والــشــر بــمــعــزل عــن هـــذا الــتــغــيــيــر، لتتحول مــصــادر ثقافته إلــى 

الكتاب المقدس بعهديه: القديم والجديد، بالإضافة الى كتابات الرسل)1)(، حيث نجده يقدم معالجة 

جديدة لهذه الإشكالية، ويتخذ منها معيارًا لتحديد مفهومه للخير والشر وطبيعتهما.

في هذا السياق نجده يذكر في كتابه مدينة الله أن الله أصل الخير ومصدره، وأن الشر نتج من الخطيئة، 

وفي هذا السياق، نجده يقول: »وفي الواقع لقد خلق الله الإنسان سليمًا، مستقيمًا، لأنه خالق الطبيعة 

دون الألــم، ولكن الإنسان قد خطئ بحرّيته، فعوقب بعدل، وانتقل إلى ذرّيته فساده والعقاب - لأننا 

جميعنا كنا فيه عندما كان وحده يمثلنا جميعًا«)))(.

يــســتــنــد أوغــســطــيــن فـــي عــرضــه نــشــأة الـــشـــر، وبــالــتــالــي وقــــوع الإنـــســـان فـــي الــخــطــيــئــة، إلـــى مـــا جـــاء فـــي سفر 

الكيفية  الــــرب)))(. ويبين  التفاحة، متجاهلَين تحذيرات  تــنــاول حــواء وآدم  التكوين، عندما تحدث عــن 

التي اكتسب بها الإنسان الشر بقوله: »لقد سقط في الخطيئة بواسطة المرأة... بيد أن البزرة التي كان 

علينا أن نــخــرج منها قــد شــوّهــتــهــا الخطيئة وحــمــلــت أثــقــال الــمــوت، بحكم عــــادل، جعلت الإنــســان في 

الحالة عينها.

وعلى هذا النحو من الإفراط في الحرّية، نتج زمن الشر، الفاسد في ينبوعه، وشبه المهترئ في أصله، 

إلى الموت الثاني لا ينتهى والذي يتحرّر منه فقط الإنسان بالنعمة الإلهية«)4)(.

بل إنه يذهب أكثر من هذا، عندما يعتبر أن الله لم يخلق الشر أصلًا، وحتى إبليس لم يخلقه شريرًا، 

غير أن هذا الأخير هو من أراد أن يكون شريرًا: »وعلى هذا النحو، فقد شاء أن يكون إبليس الذي خرج 

صالحًا من يد الله أن يصير شريرًا بإرادته الذاتية، وإذا أُرســل إلى المناطق السفلى أصبح لعبة في يد 

الملائكة، بحيث إن التجارب التي يزرعها تحت أقدام القديسين تعود لخيرهم«)))(.

)0)( المصدر نفسه، ص 110.

)1)( نتحدث هنا عن الرسل بمعناهم المسيحي، أي تلاميذ السيد المسيح، الذين تكفلوا بنقل رسالته.

)))( أوغسطينس، القديس، مدينة الله، ج )، ص 6)1.

)))( سنتحدث عن هذا الموضوع، بتفصيل، في أثناء حديثنا عن الخطيئة.

)4)( أوغسطينس، القديس، مدينة الله، ج )، ص 6)1.

)))( المصدر نفسه، ص 9).
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الــذي يُطرح هنا يتعلق بمدى معرفة الله بما سيفعله إبليس من شر ويــزرعــه، فيجيب  غير أن التساؤل 

أوغــســطــيــن عـــن هـــذا الــتــســاؤل بــقــولــه: »مـــا كـــان الــلــه يــجــهــل مـــا ســـوف يــعــمــلــه مـــن شـــر، وكــــان يــعــلــم مسبقًا 

بالخير الـــذي ســـوف ينتج عــن تــلــك الــفــوضــى... بالطبع كـــان يــعــرف مسبقًا كــيــف يــتــصــرف بـــذاك الكائن 

 الساقط«)6)(. والسر في ما وراء ذلك يكمن في معرفة الله المسبقة: »فما كان الله خلق ملاكًا واحدًا... 

و ما كان خلق إنسانًا واحدًا وعلم مسبقًا بفساده لو لم يكن عالمًا كيف سيجعلهما في خدمة الأبرار«)7)(.

بــهــذا نــجــد أن فــعــل الــشــر والــخــيــر لــيــس فــعــلًا إنــســانــيًــا خــالــصًــا، بـــل تــشــتــرك فـــي الــقــيــام بـــه الــمــلائــكــة أيــضًــا، 

ذلــك أنــه قبل »أن نتحدّث عــن خلق الإنــســان، الــزمــن الــذي بــدأت تظهر فيه المدينتان فــي مــا تتضمّنان 

من كائنات عاقلة... عليّ أن أقــول بعض كلمات في الملائكة أنفسهم لكي أبرهن، ما استطعت إلى 

ذلك سبيلًا، عن التوافق التامّ بين المجتمع الملائكيّ والمجتمع البشريّ، وعن وجود مجتمعين، من 

الصالحين والأشرار، من البشر والملائكة، ولا وجود لأربع مدائن أو لأربعة مجتمعات«)8)(.

هكذا نستطيع القول إن ثنائية الخير والشر تتعدى الإنسان إلى سائر المخلوقات نتيجة مصدرها الواحد: 

»أن تكون ميول الملائكة الصالحين والأشرار المتناقضة وليدة التناقض بين الإرادات والرغبات فيهم 

وليست وليدة الاختلاف في الطبيعة والمبدأ طالما أنهم جميعهم من خلق الله، الصانع والخالق لكلّ 

جوهر بطبيعته... وعلى هذا النحو يتّحد البعض بالله فيسعدون ويتخلّى الآخرون عن الله فيشقون«)9)(.

وفـــي الــوقــت نــفــســه، نــجــد أوغــســطــيــن يــمــيّــز بــيــن نــوعــيــن مــن الــخــيــور، الأول يُــطــلــق عليها مصطلح خيور 

عظيمة، والثاني هو الخير الأســمــى. ويكتسب الإنــســان النوع الأول، في حين أن الله هو من يختص 

بالنوع الثاني: » وعليه، فإننا نقول إن الله الواحد الحقيقيّ والسعيد، أمّــا أعماله، وهي جيّدة، لكونها 

منه، وقابلة للتغيير لكونها غير خارجة منه، بل من العدم، ليست الخير الأسمى لأن الله أسمى منها، 

ومع ذلك فهي خيور عظيمة، على ما فيها من تغيير، ولكي تكون سعيدة عليها أن تعانق الخير الثابت، 

غير القابل للتغيير إنه خيرها الأوحد حتى أنها بدونه شقيّة«)0)(.

ولا يــبــرئ الـــرجـــل نــفــســه مـــن ســلــوكــه طــريــق الــشــر فـــي مـــراحـــل كــثــيــرة مـــن حــيــاتــه، خــاصــة قــبــل اهــتــدائــه إلــى 

المسيحية، وهـــذا مــا يــعــتــرف بــه صــراحــة حينما يــقــول: »ســـوف أســتــرجــع الآن حماقتي الــمــاضــيــة، وفــســاد 

النفس الشهوانية... ســأعــود بنظري إلــى اكثر طرقي شــرًا وأكــثــر الــذكــريــات مـــرارة لعل حــلاوتــك التي لا 

تنتهى أبــدًا تدركني، فحلاوتك النقية الراسخة تجمع شتاتي التي تمزقت إربًــا من جراء الانغماس في 

الملذات. عندما بعدت عنك أيها الخير الأوحد فقدت نفسي بين العديد من الأشياء«)1)(.

)6)( المصدر نفسه، ص 9).

)7)( المصدر نفسه، ص 0).

)8)( المصدر نفسه، ص 9).

)9)( المصدر نفسه، ص 9).

)0)( المصدر نفسه، ص 60.

)1)( أوغسطينوس، القديس، اعترافات القديس، ص )).
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بــهــذه الكيفية، يــكــون عمل الــلــه هــو العمل الــصــالــح؛ ذلــك أن العمل الصالح يــخــرج مــن يــد إلــه صالح، 

‹قــال: كــن، فكان‹.  وهــذا ما تنبّه إليه الفيلسوف اليوناني الكبير أفــلاطــون نفسه: »إذا سألنا الله، الإلــه: 

الدافع: ‹لأنه حسن‹. وما من مبدع أفضل من الله. وما من فنّ أقدر من كلمة الله، ولا من دافع أحسن 

من جودة عمل إله صالح، أفلاطون نفسه يجد هذا الدافع إلى صدور عمل صالح عن إله صالح، هو 

في غاية الدقة والصلاح... أفلاطون محِق في قوله، العمل الصالح مبعثه إله صالح«)))(.

ويـــرى أوغــســطــيــن أن هـــذه الحقيقة الــتــي وصـــل إلــيــهــا أفـــلاطـــون يمكن الـــوصـــول إلــيــهــا بــطــريــق مــن الــطــرق 

المختلفة، يذكرها على النحو التالي : يمكن أن يكون الرجل قد اطّلع عليها من خلال دراسته الكتب 

المقدسة التي سبقته؛ يمكن أن يكون قد أخــذه على من اطلع على الكتب المقدسة؛ يمكن أن يصل 

إليها عن طريق التأمل العقلي الثاقب.

وبغضّ النظر عن ذلك كله، فإن الغاية هي الوصول إليها وتأكيدها، وهي ما وصلت إليه الفلسفة عن 

طريق أفلاطون)))(.

يبقى الانسان عاجزًا عن معرفة طبيعة الفعل؛ ذلك أن الصلاح أســاس الأشياء، بل أن الإنسان يخطئ 

حــتــى فــي مــعــرفــة الــشــر، إذ يــخــفــى عــلــى بــعــض الــمــنــحــرفــيــن الـــدوافـــع الحقيقية الــتــي تــقــف وراء خــلــق الله 

للفعل. وهذا ما غاب عن الهراطقة - بحسب أوغسطين - عندما توقفوا عند معرفة ظواهر الأفعال دون 

طبيعتها: »لأننا بحكم عذاب الخطيئة العادل، ترانا ضعفاء محكومًا علينا بالموت. يطاردنا ألف حادث 

وحــــادث، يناقض بعضها بــعــضًــا، كــالــنــار والــبــرد ووحــشــيــة الــحــيــوانــات الــكــاســرة. لا يــرى الــهــراطــقــة جمال 

الشيء في محيطه الطبيعي، والتنظيم الرائع لأشياء، وما هي عليه من جمال، وما تغنى به كل واحدة 

بــأســره، ومـــا تضفي علينا مــن خــيــر إذا عــرفــنــا أن نحسن استعمالها بشكل شرعي  بــمــفــردهــا، والــمــجــتــمــع 

ونيّر«)4)(.

لـــذا، على الإنــســان ألا يلقي التهم جــزافًــا، وألا يتسرع فــي إصـــدار الأحــكــام، وإنــمــا عليه أن يبحث في 

الدوافع الحقيقية؛ إذ يمكن أن تكون فوائد بعض الأشياء خفية لغاية يريد الله تحقيقها. ولعل أبلغ مثال 

على ذلك أن بعض السموم ربما يتحول إلى أدوية إذا ما أُخذ وأُعد بكيفية معتدلة، بينما ربما يتحول 

بعض الأطعمة الشهية، إذا ما بولغ في تناولها، إلى سموم قاتلة.

وهكذا نجد أوغسطين يقدم معالجة لمشكلة الخير والشر مختلفة عن معالجات فلاسفة عصره؛ فهي 

أنــه في الوقت نفسه ينتقد  الثنائية، كما أسلفنا. كما  معالجة ترفض التصور المانوي القائم على فكرة 

المعالجات الفلسفية رغم أنه يعترف بأن فيها بعض الجوانب التي يمكن أن نأخذ منها، غير أن كمال 

المعالجة يراه في المسيحية التي اعتنقها بتأثير من أمبرواز، وبطلب من أمه، ويجد له حلًا في المسيح.

)))( أوغسطينس، القديس، مدينة الله، ج )، ص 4).

)))( المصدر نفسه، ص 4).

)4)( المصدر نفسه، ص )).
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مشكلة السعادة
الــشــرقــي، كما شغلت  الفكر  إنها شغلت  إذ  المتميزة؛  الفلسفية  مــن الإشكاليات  الــســعــادة  تبقى مشكلة 

الفلسفة اليونانية في مختلف مراحلها، وهــذا ما وقفنا عليه أيضًا في الفلسفة المسيحية عامة وفلسفة 

أوغسطين بشكل خــاص. ففي مــاذا تتجلى رؤيــة الرجل لهذه الإشكالية؟ وماهي دوافــع اهتمامه بها؟ 

وهل يمكن أن تكون الفلسفة طريقًا للسعادة؟ 

دوافع الاهتمام بإشكالية السعادة

أثارت مشكلة السعادة اهتمام أوغسطين شابًا، وظلت تؤرقه وهو كهل، ولم يتوقف عن الاشتغال بها 

حتى أيامه الأخيرة. ويعود هذا الاهتمام المبكر إلى اطلاعه على ما كتبه الفيلسوف الروماني شيشرون 

الــحــيــاة السعيدة،  فــي  هورتنسيوس، كما يقر هو شخصيًا في كتابه  في هــذا المجال، وخاصة في كتابه 

التاسعة عشرة من عمري اكتشفت في صــفّ الخطابة كتابًا لشيشرون يسمّى  عندما يقول: »فــي السنة 

هورتنسيوس، فاضطرمت حبًّا للفلسفة وفــكّــرت على الــفــور، فــي أن أوقــف نفسي على دراســتــهــا، لكن 

الغيوم الدكناء أفسدت عليّ السبيل إليها، وعلى مدى طويل، أعترف بذلك فسقطت في البحر على 

كــواكــب ووقــعــت فــي خطأ ثــم أصلحت أمــــوري، وكـــأن وهــمًــا صبيانيًا قــد أبــعــدنــي عــنــه، خــوفًــا مــن بحث 

يخصني أنا دون سواي.

ــــدّدت تــلــك الــغــيــوم الــكــثــيــفــة، واقــتــنــعــت بــأنــه يــجــب أن نـــصـــدّق مـــن يــعــمــلــون،  وإذا تــجــاســرت عــلــى ذاتــــي بـ

ونفضلهم على من يأمرون، وتحقق حين وقعت على من يعرفون ذلك النور الذي تراه عيوننا، إلى مستوى 

 الحقيقة الإلــهــيــة السامية الــتــي يجب احــتــرامــهــا، ولا يعني أنــي الــتــزمــت ذلــك الاعــتــقــاد، لكن أخـــذت به، 

بمثابة حجاب، يغطون به شيئًا ما، لا بدّ أن يكشفوه في يوم من الأيام.

لكن توقّفت تلك الانطلاقة السريعة في اقتحام الفلسفة، ذاك ما أعترف به بسبب امرأة أغوتني وأمجاد 

استهوتني فسيطرت عليّ بعد أن ذقت طعمها، ثم أقلعت إلى مينائها حيث رحت أتمتع بالراحة التي 

يتمتع بها نفر من السعداء«)))(. 

غير أن الرجل سرعان ما عاد إلى البحث في الحياة السعيدة، متتبعًا نصائح شيشرون، وهكذا نجده يتجه 

إلى مطالعة كتب أفلوطين الفلسفية التي جعلته يفتتن بها، ويجد نفسه في تنافض مع إيمانه المسيحي، 

يــتــردد فــي اختيار طــريــق الإيــمــان نتيجة علاقاته  وكـــان عليه أن يختار بسرعة وجــهــة ســيــره، فوجدنا أنــه لا 

فــي الحياة السعيدة، عندما يقول: »وفيما أخذت  الكنسية الوطيدة، وهــذا ما يعبّر عنه صراحة في كتابه 

أقارنها بما قدّمته إلى السلطة الضامنة للكتب الإلهية، فتنت بها فقررت أن أقطع حبال كل مراكبي.

غير أن المحبة التي كانت تشدّني إلى بعض الأشخاص منعتني، وإن كنت مستندًا إلى نظريّات باطلة، 

فما هو العون الذي انتظرته من عاصفة بدأت كالكارثة عليّ، حينذاك شعرت بوجع في صدري وثقلت 

)))( أوغسطينس، القديس، في الحياة السعيدة، نقله إلى العربية يوحنا الحلو )بيروت: دار المشرق، ]د. ت.[(، ص )9.
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عــلــيّ مــهــنــة كــنــت أمــارســهــا جعلتني أدق صــفــارة الـــعـــودة، فــأرخــيــت أشــرعــي وتــوجــهــت بــمــركــبــي الــمــصــدّع 

والمترجرج صوب الأمان المنشود«)6)(،

وهذا يبرز لنا مكانة الفلسفة في عصر الرجل، والدور الذي كانت تؤديه، فالاشتغال بها كان من عليّة 

القوم وأكثرهم شهرة، لدرجة أن الاشتغال بها ظلت تستهوي الكثيرين.

الفلسفة طريقًا للسعادة 

هذا الموقف الأوغسطيني يدفعنا إلى التساؤل عن موقفه من المتخذين الفلسفة وسيلةً للوصول إلى 

تحقيق السعادة. ويأخذ هذا التساؤل مشروعيته من مسلّمته القائلة بأن الجميع يعمل ويسعى لتحقيق 

السعادة. وعند العودة إلى نصوص أوغسطين المختلفة والمتوزعة في كثير من مؤلفاته، وخاصة مدينة 

الله والاعترافات وتعليم المبتدئين أصول الدّين المسيحي وفي الحياة السعيدة، وأخيرًا في الكذب أو 

حتى في غيرها، نكتشف الطريق مختلفة عن طريق شيشرون في الاتجاه، غير أنها تتفق معها في نقطة 

الوصول. لذا، نجده يقر بأن القليلين من الناس من يدركون المكان الذي يجب الوصول إليه في هذه 

ـــا كــان السبب، قليلون هــم الــذيــن يعرفون المكان الــذي  الــحــيــاة، وهــو مــا يعبّر عنه صــراحــة فــي قــولــه: »أيًّ

يجب الوصول إليه، وكيف هي العودة منه، إذا هبت عاصفة مضادّة، وألقت بنا رغمًا عنّا، مع كل ما 

يبدى من جهود، على ما نحن فيه من جهل، وظلال، فوق الأرض التي نتوق إليها بكل قوانا«)7)(.

هذه الرؤية دفعته إلى تقسيم القليل من المؤمنين بطريق الفلسفة إلى ثلاثة أنــواع من هؤلاء المؤهلين 

لإبحار في طريق السعادة، على النحو التالي:

الــفــريــق الأول يــحــدده أوغــســطــيــن بــقــولــه: »نــبــدأ بــالــذيــن، مــنــذ أن بــلــغــوا ســن الــرشــد، لا يــحــتــاجــون إلا إلــى 

انطلاقة بسيطة، وإلــى القليل من التجديف ليتخلّوا عن مكان قريب جــدًا، للوصول إلــى ذلــك الميناء 

الآمن ومنه يرسلون إلى أكبر عدد ممكن من مواطنيهم إشارات برّاقة، تشهد لما أنجزوه وتدعوهم إلى 

أن يكدّوا ويجدّوا وصولًا إليهم«)8)(.

فيؤثرون  البحر  الفريق الأول ومخدوعين بمظهر  أفـــراده مختلفين عــن  يعتبر أوغسطين  الثاني،  الــفــريــق 

خــوضــه، ويــســافــرون بــعــيــدًا عــن وطــنــهــم الــــذي نــســوه: »وإذا اســتــمــرت الـــريـــاح مــواتــيــة لــهــم، بــشــكــل يمكن 

الكاذبة، ويندفعون  الــذات والأمجاد  انقطاع، بصفو  انطلقوا مزهوّيين، فرحين، يستمتعون، بلا  تعيينه، 

في سفرهم فوق لجج عميقة من التعاسة والشقاء«)9)(.

الفريق الثالث يتكون من فئة تمتاز بأنها: »تجمع من يزالون على عتبة الشباب إلى من غامروا في أسفار 

كثيرة وطويلة ويشتركون في مشاهدة علامات، وإن كانوا في غمرة المياه يشدّهم حنين وطنهم الحلو 

)6)( المصدر نفسه، ص )9-)9.

)7)( المصدر نفسه، ص 89.

)8)( المصدر نفسه، ص 90-89.

)9)( المصدر نفسه، ص 90.
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العذب، حينذاك فعلًا يعود ضلال يمسك بهم ويمنعهم، بل يدخلون حقًا، في حين أن الآخرين، وهم 

الأكثر عددًا فلا يزالون يتيهون طويلًا، وغالبًا ما يعرّضون سفينتهم لخطر الغرق، إمّا لكونهم لا يفيدون 

من الوقت الملائم للسفر بحرًا، وقد تهبّ أحيانًا كثيرة، عاصفة تضادهم وتُلقي بهم في حياة السلام 

التي يسعون إليها بإجماع«)40(.

رغـــم تــعــدد الــســاعــيــن إلـــى تحقيق الــســعــادة عــن طــريــق الفلسفة، فـــإن هـــؤلاء جميعًا يــصــطــدمــون، بحسب 

أوغسطين، بعوائق مشتركة تحول دون تحقيق غايتهم. ولما كان الرجل شبّه هؤلاء ببحارة يستخدمون 

مركبًا فــي بحر هــائــج، فــإن هــذا المركب يصطدم فــي أثــنــاء إبــحــاره بصخر هــائــل يعيق رســو المركب في 

الشاطئ ووصول الركاب إلى وجهتهم بسلام، وبالتالي تحقيق الغاية من رحلتهم الصعبة، فبماذا يتمثّل 

هذا العائق أو الصخر بالتعبير الأوغسطيني؟

يجيب الرجل بأن العائق الأكبر الــذي يحول بين العقل وتحقيق السعادة، رغم جهده الكبير المبذول 

في التغلب على ذلــك، يتمثّل في الــغــرور، والمجد الباطل ومــا يرافقه من وهْــم يصاحب سالكي هذه 

ـــذا مـــا يُــســتــخــلــص مـــن قـــولـــه: »مـــا هـــو الــصــخــر الــــذي يــســعــى الــعــقــل إلـــى أن يـــحـــذّر مــنــه الــذيــن  الــطــريــق، وهـ

يتقدمون إلى الفلسفة، إن لم يكن ذلك الجهد المتباهي، سعيًا إلى مجد باطل؟ آنذاك لا شيء يثبت 

ويبقى في البناء، فيبتلع أورام الصلف التي تقدم وفــوق أرضــه السريعة العطب، فتتفلّع تحت الأقــدام 

وتتنزع من المساكن الوهّاجة أولئك الذين كادوا أن يلمّحوها لتلقي بهم في الظلمات«)41(. أضف إلى 

كل ما سبق عوائق اختلاف الفلسفات وتناقضها، وهو ما يُفقد المعتمد عليها اتزانه ويقوده إلى الضياع 

بدلًا من السعادة.

طريق السعادة الأوغسطيني

هكذا نجد أن أوغسطين يرفض أن تكون الفلسفة طريقًا للسعادة فضلًا عن أن تكون الطريق الوحيدة، 

فهل هذا يعني استحالة الوصول إلى الحياة السعيدة، أم أنه لا بد من البحث عن طريق أُخرى؟ وأخيرًا، 

ما هي هذه الطريق إن وجِدت؟

بــداهــة، بسعي جميع البشر نحو الحياة السعيدة  الــســؤال نستهلها باعتراف أوغسطين،  الإجــابــة عن هــذا 

عندما يقول: »إننا نريد أن نكون سعداء، فما أنهيت هذه العبارة، حتى وافق الحاضرون بالإجماع«))4(. 

هــذا من جهة، أمــا في ما يتعلق بكيفية تحقيق السعادة، فيفترض أن السعادة تتمثّل في تحقيق الإنسان 

ما يريده ويرغب فيه، من دون أن يكون تحقيق ما نريد كافيًا لتحقيق السعادة الكاملة، أمّا عدم تحقيق 

ما نريده، فسيقود حتمًا إلى التعاسة والشقاء. غير أن النتيجة التي يصل إليها صاحب كتاب في الحياة 

السعيدة تستوجب التوقف عندها لمناقشتها، خاصة أنها لا تمثّل وجهة نظره فحسب، وإنما تمثّل أيضًا 

موقف محاوريه من الحاضرين معه في هذه الجلسة المخصصة لمناقشة موضوع الحياة السعيدة بين 

)40( المصدر نفسه، ص 91-90.

)41( المصدر نفسه، ص 91.

))4( المصدر نفسه، ص 90.
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الفلسفة والدين، وهو ما يعبّر عنه حينما يقول: »لقد اتفقنا على القول إنّه لا يستطيع أحد أن يكون سعيدًا، 

إن لم يكن له ما يريد، ولا يكفي أن يكون لإنسان ما يريد لكي يكون سعيدًا، وتوافقنا جميعًا«))4(.

المعرفية واللاهوتية.  التساؤل عن قيمته ومصداقيته  إلى  بين أوغسطين ومحاوريه يدفعنا  التوافق  هذا 

ويستمد هذا السؤال مشروعيته من النظر في طبيعة محاوريه من الحضور؛ فالاتفاق الذي جعل الرجل 

منه منطلقًا لما سيترتب عنه، بعد أن اعتبره مسلّمة، يدفعنا إلى الوقوف عنده، خاصة أنه جاء بين جماعة 

تنتمي إلى دائرة واحدة، تحمل الأفكار والمعتقدات والأهداف نفسها، فهؤلاء ينحدرون من منبع واحد 

ومنطلق واحد، ولا غرابة إذن في أن يكون منتهى هؤلاء واحدًا ومصبهم واحدًا. ولتأكيد ما نذهب إليه، 

نستحضر ما يقوله أوغسطين شخصيًا، حينما يتحدث عن هؤلاء الحضور: »أمّا المشاركون، فلن أتردّد 

في الاعلان عن اسم كل منهم بمفرده، لك أنت أيها الحبيب، وفي مقدمتهم أميّ التي بفضلها، هو ما 

أنا كل عليه، وأخي نافيجيوس وتريحاسيوس، وليسنثيوس مواطني ونسيبيّ لاستيديانوس وريشكوس 

اللذين أبيت عليهما إلا أن يلبيا الدعوة، وإن لم يكن قد مرّا في مدرسة لتعلّم أصول الصرف والنحو... 

ومن بين الحاضرين أيضًا أصغرهم سنًا، إبني أديودات Adeodat ذو المستقبل الواعد«)44(.

قيمة  دينية وفلسفية ذات  الحضور لا تشتمل على شخصيات  قائمة  فــإن  نفسه،  وبــاعــتــراف أوغسطين 

علمية، وإنما تتكون من مجموعة من الأصدقاء والأقارب، تجمع بينهم روابط الدم والجيرة، بداية من 

أمه مونيكا وولده أديودات، ونسيبه لاستيديانوس، فضلًا على مجموعة أُخرى من الجيران والأصدقاء، 

حيث نجد منهم من لم يرتد المدرسة أصلًا؛ فالجلسة الحوارية في حقيقة الأمر كانت احتفالية بذكرى 

ميلاد أوغسطين، تخللتها مأدبة غــذاء متوزعة بين ثلاثة أيــام، ومنه نستنتج أن التوافق يرجع في أحيان 

كثيرة إلى المجاملات العائلية أكثر منه نتيجة قناعات علمية.

نــعــود مـــرة أخـــرى إلـــى الــحــديــث عــن ســعــادة أوغــســطــيــن الــتــي تــتــمــثّــل، كــمــا أســلــفــنــا، فــي الــرغــبــة فــي تحقيق 

الــخــيــرات، إلا أن هـــذه الأخـــيـــرة مــعــرضــة لــلــفــقــدان، وهـــو مــا يــجــعــل صــاحــبــهــا يــشــعــر بــالــخــوف مــن إمكانية 

فــقــدانــهــا، وبـــدلًا مــن أن يشعر بــالــســعــادة يتحول هــذه الــشــعــور إلــى تــعــاســة. مــن هنا يستخلص الــرجــل أن 

تحقيق الخيرات المؤقتة والحصول عليها لا يسعدان صاحبه، وبــدلا من ذلــك، عليه أن »يوفر لنفسه 

ما هو باق على الدوام، ولا يمكن أن ينتزعه منه الحظّ، وإن ثار ضدّه، لقد وافقنا على الموضوع منذ 

برهة، أجاب تريجنسيوس، فقلت هل يبدو لنا أن الله أزلي سرمديّ ؟ إنه أكيد ولا حاجة إلى السؤال، 

قال ليشنسيوس، وافق الآخرون كلّهم في خضوع وتقوى، والنتيجة هي أن السعادة تكمن في أن يكون 

الله لنا«))4(.

))4( المصدر نفسه، ص 99.

)44( المصدر نفسه، ص 94.

))4( القديس أوغسطينس، في الحياة السعيدة، ص 100.



106Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

هذه النتيجة تقودنا مرة أخرى إلى تساؤل جديد يترتب عنها، ونقصد به: إذا كانت السعادة، كما أسلفنا 

في أن يكون الله لنا، فهل يكون لجميع الناس من الساعين لتحقيق السعادة عن طريق هذا المنهج، أم 

إنه يكون لفئة دون غيرها من الناس؟ 

تنبّه أوغسطين لأهمية السؤال، فقرر طرحه على محاوريه، غير أن أجوبة هؤلاء توزعت بين ثلاثة آراء:

الجواب الأول، إن من يمتلك الله هو من يعيش حياة حسنة، وهذا موقف ليشنسيوس.

الجواب الثاني، أن من يمتلك الله هو من يلتزم بعمل ما يريده الله، وهو موقف تريجينوس.

الـــجـــواب الــثــالــث، إن مــن يمتلك الــلــه هــو مــن يتصف بــنــقــاء الــفــكــر، وهـــو مــوقــف أديـــــودات ومــونــيــكــا)ولــد 

أوغسطين وأمه(.

مع أن أوغسطين يميل بداية إلــى هــذا الــرأي الأخــيــر، وبغضّ النظر عن السبب الــذي قــاده إلــى ترجيح 

هذا الرأي، فإنه يستدرك في ما بعد، ويعتبر أن لا تناقض بين هذه الآراء، وهذا ما نفهمه من قوله: »إنها 

لفكرة واحدة عبّرتم عنها كلّكم بألفاظ مختلفة، لأننا إذا نظرنا إلى الرأيين الأول والثاني، القائلين إن كل 

كائن يحيا حياة صالحة يعمل ما يريده الله، وكلّ من يعمل ما يريده الله يحيا حياة صالحة، ولا فرق أن 

يعيش الإنسان بصلاح، وأن يعمل ما يرضي الله، إلا إذا بدأ الأمر بخلاف ما قلنا، فوافقوا جميعًا، أمّا 

الرأي الثالث، فعلينا أن ننظر إليه باهتمام أعمق، لأننا تابعنا الأسرار الثلاثة المقدسة«)46(.
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Mohamed El Hanchi** محمد علي الحنشي* 

 حدود بناء الخطاب »العلمي« 
حول العامية: المغرب نموذجًا

 The Limits of Scientific Discourse 
on Vernacular Moroccan Arabic

مــلــخــص: تــنــاول الــكــاتــب فــي هـــذا الــبــحــث أبـــرز طــروحــات الــمــقــاربــة الــغــربــيــة »الــعــلــمــيــة« بــشــأن العامية 

المغربية، ووقف على مرتكزاتها وحدودها قصد استيضاح الرؤية حول أسس مشروع إحلال العامية 

محل الفصحى في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة في المغرب. لذلك، كان لا مفر من المرور 

عــبــر الــغــرب الأوروبــــــي - الأمــيــركــي لــلــتــعــرف إلـــى كيفية نــظــرة بــاحــثــيــه لــوضــعــنــا الــلــغــوي وبــنــاء طرحهم 

»العلمي« للعامية. كما كان لا مناص من المرور عبر الغرب للتعرف إلى مصدر خلخلته للاوعينا 

اللغوي. إن الخطاب الغربي ينطلق من »مفارقة العامية والفصحى«، ويدفع بانفصال العامي عن 

الفصيح، ويطالب بإعادة النظر في مكانة العامية لإحلالها مركز الصدارة اللغوية. ويتسم الخطاب 

الغربي بنمطين أساسيين لإنتاج الخطاب بشأن العامية. خطاب »علمي« وآخر سجالي هو بمثابة 

»صدى باهت« لأول، والخطابان معًا يشتركان في الدعوة إلى النهوض بالعامية.

كـــلـــمـــات مــفــتــاحــيــة: الــعــامــيــة، الــهــويــة، الــمــصــالــحــة مـــع الـــــذات، الــلــغــة الأم، تــبــخــيــس الــقــيــمــة، إعـــادة 

الاعتبار، الاعتراف، المكانة، تقدير الذات وتبخيس الذات والخصوصية

Abstract: A review of the various Moroccan academic approaches to 
understanding the Vernacular of Moroccan Arabic, that is Moroccan spoken 
Arabic, is provided in this paper. El Hanchi attempts to elucidate the foundations 
on which an academic understanding of Moroccan Spoken Arabic is built, in a 
bid to understand efforts which seek to replace Modern Standard Arabic with 
Moroccan Spoken Arabic across official channels throughout the country. To this 
end, the author examines the dominating Euro-American attitudes to language 
in Morocco, to better understand how Western scholars theorized Moroccan 
Spoken Arabic. Rhetoric in the Euro-American academe sets off from the 
supposition that there is an irreconcilable chasm between Modern Standard and 

* باحث في اللسانيات الاجتماعية، معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، جامعة محمد الخامس، المغرب.
** Sociolinguistics Researcher at the Institute for Studies and Research on Arabization (IERA), Mohammed V University, Rabat, Morocco.
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Moroccan Spoken varieties of Arabic, demanding also that Moroccan dialect 
replace Modern Standard Arabic in official correspondence. Western academics, 
presenting ostensibly scholarly defenses for the promotion of Moroccan Spoken 
Arabic are joined by a less luminary, diatribe-based approach which is promoted 
by their lesser counterparts outside of the academe. 
Keywords: Sociolinguistics; Language; Identity; Arabic; Morocco; Social Status 

مقدمة
فــي مستهل هـــذا الــبــحــث، نــحــدد منطلق الــطــرح »الــعــلــمــي« الــغــربــي لمسألة الــعــامــيــة مــن مفارقة 

الفصحى والــعــامــيــة وأنــمــاط تــجــاوزهــا، والأســــس الــنــظــريــة الــتــي يــقــوم عليها. ثــم نُــبــرز مــرتــكــزات 

وحــدود بناء صرحه النظري، ونقدّم انتقادات بعض المعرّبين الفرنسيين لهذه الطروحات. ويُعتبر هذا 

الطرح امتدادًا لنقد »صفاء العربية«، ليخلص إلى تعددها، ويندرج في إطار الطروحات المدافعة عن 

فــكــرة »إحـــلال العامية محل الــفــصــحــى«، الــتــي بـــدأت فــي الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ويــســاهــم كــل جيل جديد 

الباحثين يتوسل  اللسانيين الغربيين فــي إعطائها »قــوة إقناعية جــديــدة«، وهــذا الجيل مــن  الباحثين  مــن 

بالمبادئ الحقوقية الكونية للدفاع عن اللغات الأم لأقليات ومن ضمنها العامية.

الأسس النظرية للطرح »العلمي« حول العامية
يرتكز الطرح »العلمي« المدافع عن العامية على إبراز »مفارقة العامية والفصحى«، بحيث يسلط الضوء 

عــلــى تــنــاقــضــات الـــوضـــع الــلــغــوي الــمــغــربــي وتـــعـــارضـــاتـــه، ويــبــتــغــي طــلــب الانــســجــام بــاســم حـــق الاعـــتـــراف 

باللغة الأم )إحلال العامية محل الفصحى(، ونصادف هذه الطروحات باستمرار لدى بعض الباحثين 

اللسانيين الغربيين ومن يتبنّى وجهة نظرهم.

مفارقة العامية والفصحى

تنطلق دومينيك كوبي في دراستها وضعية العامية في المغرب من هــذه الملاحظة المفارقة: لا تتوفر 

الــعــامــيــة عــلــى مــكــانــة رســمــيــة فــي الــمــغــرب، لكنها تحتل مــكــانًــا مــهــمًــا عــمــلــيًــا، لأنــهــا لــغــة الـــتـــداول الــيــومــي. 

وسيكون حلّ هذه المعضلة بالنسبة إليها هو دفع منطق التحليل إلى مداه بترسيم العامية.

ــتــــراف بــمــغــربــيــة الــمــغــربــي  وتــعــضــد أطــروحــتــهــا بـــربـــط الــعــامــيــة الــمــغــربــيــة بــمــفــهــوم الـــهـــويـــة؛ إذ لا يــمــكــن الاعــ

الحقيقية إلا إذا كان يتقن العامية المغربية في جميع تلويناتها، فمصالحة المغربي مع هويته تمر عبر 

إعادة الاعتبار إلى العامية)1(.

(1) Dominique Caubet, «Métissages linguistiques ici (en France) et là-bas (au Maghreb),» VEI-Enjeux (Ville Ecole 
Intégration), no. 130 (Septembre 2002), p. 118.
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ونلاحظ الطرح نفسه لدى كريستوف بيريرا الذي يرى أن العامية هي اللغة الأم لأغلبية الساكنة، لكنها 

لا تتوفر على مكانة لدى السلطات. وهو يرى أن العامية لا تُعتبر لغة بل لهجة، بلا قيمة معرفية، ولا 

تعلم في المدارس، وليست موضوع تدريس خاص، ولا تعتبر معرفة حقيقية، وهي مبخّسة القيمة. وما 

يضيفه هو أن العربية ليست اللغة الأم لأحد، رغم أنها اللغة الرسمية.

الــمــغــاربــيــة، لأن اللغة عــلامــة تطبع  بــيــريــرا إلــى أن الــوقــت حــان لــعــدم التقليل مــن قيمة العربية  ويخلص 

الهوية. وكلما قلّلنا من قيمة العامية، نقلل من قيمة كل الساكنة وعاداتها وتقاليدها وثقافتها، فالعربية 

المغاربية هي لغة ثقافة ومن المهم التعريف بذلك))(.

الأرضية الحقوقية لإبراز المفارقة

لــن نستوعب خــطــاب كــوبــي إذا لــم نبحث عــن جــــذوره فــي المنظومة الــفــكــريــة لــلــحــركــات الحقوقية في 

الغرب. هذه المنظومة الحديثة نسبيًا تتضمن مسائل متعددة، من بينها مسألة الحقوق اللغوية للشعوب، 

بحيث أصبح الحق في استعمال اللغة الأم في السياق العالمي المعاصر أحد حقوق الإنسان الجديدة 

التي تدعمها المنظمات الدولية، لتمكّن »الأقليات« من المطالبة بحقوقها اللغوية))(.

الثقافية والــلــغــات الأم على أســس ذلك  بالهويات  بــشــأن أخــلاقــيــات الاعــتــراف  النقاش المعاصر  يستند 

الإرث الحقوقي)4(. ويرى الفيلسوف الكندي تشارلز تايلور (Ch. Taylor( أن »الاعتراف ليس مجرّد 

مجاملة نقدمها للآخرين، بل هو حاجة إنسانية ملحة بالنسبة إليهم )...(، وانتفاء الاعتراف ينجم عنه 

إلغاء الهوية وإعطاء صورة سلبية عن الذات«))(. 

وتـــبـــرز مــكــانــة الــعــامــيــة وقــيــمــتــهــا، ومــــدى مــلــحــاحــيــة الاعـــتـــراف بــهــا مـــن هـــذا الــمــنــظــور الــفــكــري والــحــقــوقــي. 

لــذلــك، يسعى البعض إلــى الــدفــاع عــن حــقــوق »عامية قائمة بــذاتــهــا«. وتستند أطــروحــة »مــفــارقــة العامية 

والفصحى« على هذه الأرضية الحقوقية من أجل الانتصار لـ»إحلال العامية محل الفصحى«. ونعرض 

لبعض نماذج الباحثين الذين جعلوا في صلب اهتمامهم المدخل الحقوقي للنهوض بالعامية.

- الاعتراف بالعامية وردّ الاعتبار إليها

العامية، وتمط  إلــى  الباحثة ألكسندرين برونتيني في هــذا الإطـــار، بحيث ترافع عن ردّ الاعتبار  تندرج 

المفهوم ليستوعب مجالًا دلاليًا أوســع؛ فهي لا تقتصر على المجال الجغرافي المغاربي، بل توسّعه 

(2) Christophe Pereira, «Arabe maghrébin,» papier présenté à: «Langues d’Europe et de la Méditerranée,» (Colloque 
International, LEM, Nice, 31 Mars - 2 Avril 2005), p. 4.
(3) Catherine Miller, «Langues et médias dans le monde arabe, arabophone: Entre idéologie et marché, 
convergences dans la glocalisation?,» dans: Abdenbi Lachkar, dir., Langues et médias en Méditerranée, préf. de 
Teddy Arnavielle, langue et parole. Recherches en sciences du langage (Paris: L’Harmattan, 2012), sur le site:  
<http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/88/51/PDF/InviteConf.pdf>.
(4) Patrick Savidan, Le Multiculturalisme, que sais-je?: société; no. 3236 (Paris: Presses universitaires de France, 2009), 
p. 43.

))( المصدر نفسه، ص 6).
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إلى مجالات، حيث يوجد مغاربيون؛ فالتعريف ليس مرتبطًا بحدود ترابية بل بالسلوك اللغوي في حد 

ذاته، ولو خارج الحدود التقليدية المعروف بها. وبذلك تتبنّى مفهوم »العربية المغاربية«، التي يتكلّمها 

الــمــغــاربــيــون فــي بــلــدان الــمــغــرب الــعــربــي، بــالإضــافــة إلــى بــلــدان مهجرهم )فــرنــســا وبلجيكا وهــولــنــدا...(، 

وهي تضع تقابلًا كاملًا بين عربية »مغاربية« وأخرى »مشرقية«.

وتتخلى الــبــاحــثــة عــن مــفــهــوم الــعــامــيــة لمصلحة »الــعــربــيــة الــمــغــاربــيــة«، لــمــاذا؟ لأن الــعــامــيــة تحمل شحنة 

سلبية في مقابل العربية التي تُعتبر اللغة الحقيقية والرسمية وذات الحظوة. أمّا العاميات، فغالبًا ما يُنظر 

إليها كاستعمال غير لائق لهذه اللغة.

وتدافع الباحثة عن فكرة مفادها أن العاميات ليست مشتقة من اللغة العربية، بل تطورت على »هامش« 

هذه اللغة، و»بفعل تأثير عوامل اجتماعية وسياسية ودينية متعددة«. وهذا الاختلاف بين اللغة والعامية 

موجود بالأحرى على مستوى اختلاف في المكانة والاعتراف.

وفي ما يتعلّق بالكتابة، تعترف الباحثة بافتقار »العربية المغاربية« إلى رسمٍ مقعّد، لأن الكتابة محفوظة 

يتوفر  الــذي  بالحرف  كُتبت ومــا زالــت تُكتب، رغــم ذلــك،  المغاربية«  المعيارية. لكن »العربية  للعربية 

عليه متكلّموها: العربي أو العبري أو اللاتيني)6(.

- النهوض بالعامية باسم الحق في اللغة الأم

الــنــمــوذج »العلمي« لإرســـاء دعائم  فــي مهمة تشييد  تــشــارك كــوبــي  تصادفنا باحثة لسانية فرنسية أخـــرى 

الــعــامــيــة فــي الــمــجــتــمــع الــمــغــربــي، هــي الــبــاحــثــة كــاتــريــن مــيــلــر الــتــي نــقــلــت مــجــال بحثها مــن الـــســـودان إلــى 

المغرب، وجاءت في مهمة دراسية إلى مركز جاك بيرك في العاصمة الرباط)7(.

ترسم ميلر مخطط عمل ذلك المركز لمدة سنتين تاليتين، بحيث تُحْدث انعطافًا في توجهات البحث 

نحو قضايا لسانية، في حين كــان المركز يعكف على إنجاز دراســات حــول المجال الحضري، وربما 

أوقعت هذا التحول لكونها لسانية التكوين والاهتمامات.

- رد الاعتبار إلى العامية يجعلها في واجهة النقاش

تحدّد ميلر مدار النقاش اللغوي العمومي في المغرب في قضيتين خلافيتين: العامية والأمازيغية. أمّا 

النقاش اللساني الغربي، فينصبّ اهتمامه على مسألة العلاقة الملتبسة بين الفصحى والعامية في العالم 

اللسانيين المتعاقبين  نــظــرة  فــي  تــحــكّــم  الـــذي   )Diglossie( الــلــغــويــة الثنائية  مــفــهــوم  الــعــربــي، مــن جــانــب 

للمسألة، وبقي ثابتًا من ثوابت تفسير الظاهرة.

(6) Alexandrine Barontini, «Valorisation des langues vivantes en France: Le Cas de l’arabe maghrébin,» Le Français 
aujourd’hui, no. 158 (Septembre 2007), pp. 20-21.

)7( كاترين ميلر مديرة معهد الدراسات والبحوث حول العالم العربي والإسلامي بإيكس - أون - بروفانس، فرنسا، وهي متخصصة 

بالدراسات اللسانية المتعلقة بالسودان ومصر.
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الــمــغــرب، بــل تقيّمها وتُــصــدر أحــكــامًــا عن  بــشــأن  الــدراســات اللسانية  لا تكتفي ميلر بإحصاء وتصنيف 

مدى نجاعتها وجدواها، وما يشغلها بالذات هي القضايا اللغوية المرتبطة بالمجال الحضري)8(.

وتهتم ميلر بموضوع لغة الصحافة والإعلام، وبالخصوص موقع العامية فيها، وتنطلق من فرضية حقّ 

اللّغات الأم في ردّ الاعتبار، وتبوئتها مكانة الريادة، وتنظر إلى المسألة من جانب تهويل التضييق على 

العاميات، ساعية لفسح مجالات أرحب لها في الوضع اللغوي الحالي. إنها تبالغ في إظهار العامية 

وتخفي ما سوى ذلك، فبؤرة اهتمامها هو مصير العامية ومآلها. وتعمل على إبراز التناقضات والتقليل 

من التوافقات، وتحمل مشعل بعث العاميات والنهوض بحقها في الاعتراف. وقادها البحث في قضايا 

الإعــــلام الــعــربــي إلـــى اكــتــشــاف فــــراغ بــحــثــي فــي قــضــيــة لــغــة الإعــــلام الــعــربــي، وخــاصــة فــي بــلــدان الــمــغــرب 

العربي، وهنا تقتطع لنفسها مجالًا بكرًا للبحث لم يسبقها إليه أحــد، فتستمد مشروعية بحثها فيه من 

الـــفـــراغ)9(، وتتصدى لإنــجــاز خطة عمل بحثية تتضمن قضايا مــتــعــددة، لكنها تخدم سؤالها  وجــود هــذا 

الكبير، ألا وهو موقع العامية في هذا المشهد كله.

- الأيديولوجيا العروبية تعيق النهوض بالعامية

المتحررة مــن الاستعمار، بحيث عملت  العربية  الـــدول  فــي  العاميات  الــضــوء على متاعب  تسلط ميلر 

الأيديولوجيا العروبية المهيمنة على فرض الفصحى على العاميات، لتصبح اللغة المتداولة للساكنة، 

ودعمت اللغة العربية بترسانة من القوانين، وكرّستها في مؤسسات التعليم والإعلام. ومنذ سنة 9)19، 

الــدول تنظر بعين الارتياب  الــعــربــي)10(. كما كانت تلك  انتبه تشارلز فيرغسون لهذا التوجه في العالم 

إلـــــى عـــلـــم دراســـــــة الـــعـــامـــيـــات، بــــل كـــانـــت تــمــنــع تـــدريـــســـه فــــي جـــامـــعـــاتـــهـــا، بــحــيــث أوقــــفــــت جـــامـــعـــة الـــجـــزائـــر 

الــعــاصــمــة دروس الأمـــازيـــغـــيـــة والإثـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــي كــــان يــلــقــيــهــا الــبــاحــث الأمـــازيـــغـــي مـــولـــود مــعــمــري، لأن 

دة لوحدة   تدريسها يندرج ضمن علم استعماري مرتبط بالماضي، ويوقظ نعرات التفرقة والتجزئة المهدِّ

العالم العربي)11(.

على منوال الباحثين الأجانب، تثير ميلر ملاحظة ماكرة: إذا كانت كل جهود الدولة الوطنية قد انصبت 

على التعريب، واعتنت بنشر العربية الفصحى، فلم لم تطرد العربية الفصحى تمامًا العامية من التداول 

في جميع مناحي الحياة العامة؟ يأتي ردّ دراسات الرأي حاسمًا: إذا كان المتكلّمون يحترمون الفصحى 

لارتباطها بالقرآن، فإنهم يجدون صعوبة في إدراكها لغة مرتبطة بالحداثة أو التعبير التلقائي والحميمي. 

ولكي لا تُتّهم تلك الدراسات بأنها متحاملة على العربية الفصيحة، تستدرك منبهة إلى أن »المقصود 

ليس هو انتقاد سياسات التعريب والأنظمة التعليمية الجامدة، بقدر ما هو المطالبة بالحق في تثمين 

(8) Catherine Miller, «Approches sociolinguistiques de la ville,» Questions de recherche au Maghreb, no. 5 (Janvier 
2009), p. 1.
(9) Miller, «Langues et médias,» sur le site: 
<http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/88/51/PDF/InviteConf.pdf>.

)10( المصدر نفسه.

(11) Fatma Khelef et Redouane Kebièche, «Evolution ethnique et dialectes du Maghreb,» Synergies monde arabe, 
 no. 8 (2011), p. 28.
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اللغات الأم )في إطار نهوض المنظمات الدولية بحقوق اللّغات المحلية والأم(، كما تطالب بذلك فئة 

نشيطة سياسيًا )مثقفون وفنانون ومناضلون... إلخ())1(.

اقتراحات لتجاوز المفارقة

المغرب مع  فيها  اللغوية، وهــي وضعية يشترك  مــع تشخيص كوبي للوضعية  السامرائي  إبــراهــيــم  يتفق 

بــاقــي الــــدول الــعــربــيــة، ويـــقـــول: »تــبــرز المشكلة فــي أن الــعــرب فــي يــومــنــا هـــذا لا يتكلمون بالفصيح من 

العربية، فالعامي الدارج هو المستعمل، وأمر العامي مشكلة المشكلات أيضًا، فهناك لهجات مختلفة 

باختلاف البلاد«. وإذا كان هذا الباحث يقر بما أقر به ذلك التشخيص، فهو يخالفه في أسلوب الحل، 

إلــى استقلالية العامية عــن الفصحى،  الــعــامــي والفصيح، ولــيــس  الــفــجــوة بين  إلــى تقريب  يــدعــو  بحيث 

وذلك من خلال نشر العلم والثقافة، للرفع من مستوى العامية وتقريبها من الفصحى))1(.

خلفيات البناء »العلمي« حول العامية ومرتكزاته ومضمراته
كما رأينا، يوجد اختلاف جذري بين المنظورين الغربي والعربي في طريقة التعامل مع الواقع اللغوي 

العربي نفسه الذي يتسم بـ»مفارقة العامية والفصحى«، بحيث يدفع المنظور الغربي إلى تجاوز المفارقة 

بإبعاد العامي عن الفصيح والاستقلال بذاته، في حين يأمل المنظور العربي في تقريب الهوة بينهما. 

وفــي مــا يلي نسلط الــضــوء على مــضــمــرات ومــرتــكــزات المنظور الــغــربــي فــي دعــوتــه إلــى إحـــلال العامية 

محل الفصحى. لكن قبل ذلك نعرّج على خلفيات اهتمام صنّاع القرار والباحثين في فرنسا خصوصًا، 

وفي الغرب عمومًا، بمسألة اللغة العربية والعامية.

خلفيات الانشغال بـ»قضية العامية«

لن نستوعب اهتمام الباحثين الفرنسيين خصوصًا والغربيين عمومًا، بقضية العامية إذا لم نعرف حجم 

حــضــور الــجــالــيــة الــمــغــاربــيــة الــديــمــوغــرافــي والــثــقــافــي والــهــويــاتــي والــلــغــوي فـــي فــرنــســا وأوروبــــــا عــلــى وجــه 

الــعــمــوم. لــذلــك، فــإن المعطيات الرقمية والإحـــصـــاءات الكمية تــقــدم لنا صـــورة واضــحــة عــن حجم هذا 

الحضور ونوعية الرهانات المرتبطة به في فرنسا التي تُعتبر القوة الاستعمارية السابقة في شمال أفريقيا، 

وتواصل انشغالها بالدول المغاربية والجالية المغاربية الموجودة فيها. 

يُبرز بيريرا هذا المعطى المركزي المتمثّل في أن العامية جزء من لغات الجالية المغاربية في أوروبــا، 

ولــيــســت لــغــة شـــمـــال أفــريــقــيــا فـــقـــط، بــحــيــث يــتــكــلــمــهــا مــلايــيــن الأشــــخــــاص الــمــنــحــدريــن مـــن بـــلـــدان شــمــال 

ا من  أفريقيا الذين يعيشون في أوروبـــا. ويذكر مثلًا حالة فرنسا وإسبانيا وهولندا، حيث إن جــزءًا مهمًّ

الساكنة منحدر مــن بــلــدان شمال أفريقيا، وحيث أُنــجــز بشأن هــذا الــمــوضــوع عــدد كبير مــن الــدراســات 

السوسيولسانية أو هو في طور الإنجاز)14(.

(12) Langues et cité: Bulletin de l’Observatoire des pratiques linguistiques, no. 15: L’Arabe en France (Octobre 2009).
))1( إبراهيم السامرائي، التطور اللغوي التاريخي، ط) )بيروت: دار الأندلس، )198(، ص ).

(14) Pereira, p. 5.
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على المستوى الجغرافي، تجاور أغلب دول منطقة الشرق الأوســط وشمال أفريقيا القارة الأوروبــيــة، 

ويتكلم أغــلــب ساكنتها الــعــامــيــات الــعــربــيــة. ويــقــدّر عــددهــم بــأزيــد مــن 00) مليون شــخــص، وهـــذا عدد 

ــعَـــدّ الــلــغــة الــعــربــيــة )بــتــنــويــعــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة( عـــدديًـــا مـــن أكــثــر الــلــغــات أهــمــيــة على  تــقــريــبــي فــقــط، وبـــذلـــك تُـ

المستوى العالمي))1(.

أمّا في فرنسا، فيتكلم العربية )بتنويعاتها المختلفة( ما يناهز ) ملايين شخص من أصل مغاربي، لكن 

الوطني  )المعهد  والعالي  الثانوي  التعليم  الفصحى في  وتـــدرّس  أقلية عربية مشرقية...  أيضًا  تتكلمها 

لــلّــغــات والـــحـــضـــارات الــشــرقــيّــة )INALCO( والــجــامــعــات(. كــمــا تــــدرس الــعــامــيــة الــمــغــاربــيــة فــي المعهد 

الــوطــنــي لــلّــغــات والـــحـــضـــارات الــشــرقــيّــة بــبــاريــس مــنــذ الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، بــالإضــافــة إلـــى عـــدد كــبــيــر من 

اللهجات العربية.

ولغة عربية مرتبطة ببلدان لها هذا الحجم وجالية مغاربية وعربية كثيفة، لا يمكن إلا أن تكون في قلب 

بــل وفي  الفرنسيين خــصــوصًــا، والأوروبــيــيــن والغربيين عــمــومًــا،  اللسانيين  الــدارســيــن والباحثين  انشغال 

قلب انشغال صنّاع القرار في فرسا.

يتحدث الباحث محمد شطاح عن »مشروع فرنسا اللغوي في بلدان المغرب العربي الذي يقوم على 

استراتيجية طويلة الأمد تسعى إلى إحلال العامية محل الفصحى والوصول في النهاية إلى ازدواجية 

تقوم على استخدام العامية في التواصل اليومي واللغة الفرنسية في مجال الإعلام والتعليم ومختلف 

المعاملات والأنشطة الاقتصادية«)16(.

التأسيس »العلمي« لقضية العامية: نموذج كوبي

بعدما تناولنا الإطار العام المتحكم في الاهتمام بالأبعاد والرهانات اللغوية )حجم حضور اللغة العربية 

– بتلويناتها المختلفة - في فرنسا والغرب عمومًا(، لنبين الأسباب المادية لتنامي الانشغال بها، ننتقل 

الآن إلى تناول الموضوع اللغوي في حد ذاتــه، بالبحث عن كيفية بناء الطرح »العلمي« المدافع عن 

العامية. ونذكر من أبرز ممثلي هذا الطرح دومينيك كوبي التي تنتمي إلى التقليد اللساني الغربي الذي 

يحمل عن اللغة العربية )وتنويعاتها( تصورًا محددًا، وهو ما نحاول توضيحه.

أنجزت كوبي أطروحة حول العامية المغربية، وواصلت انشغالها بها في مسارها العلمي، وهي باحثة 

لكنها  بـــاريـــس)17(،  فــي  الشرقيّة  والــحــضــارات  للّغات  الوطني  المعهد  فــي  المغاربية  بالعامية  متخصصة 

العامية، وحــاولــت  الــدفــاع عــن  إلــى  الــداعــيــة  المناضلة  إلــى وضعية  اللسانية  الباحثة  انتقلت مــن وضعية 

(15) Langues et cité: Bulletin de l’Observatoire des pratiques linguistiques, no. 15: L’Arabe en France (Octobre 2009), 
p. 1.

)16( محمد شطاح، »الازدواجية اللغوية في وسائل إعلام بلدان المغرب العرب: دراسة نقدية،« ورقة قدمت إلى: المؤتمر الدولي 

الثاني للغة العربية، دبي، 7 -10 أيار/ مايو 2013، على الموقع الإلكتروني:

<alarabiahconference.org/uploads/conference_research-991325527-1406789918-166.pdf>.
(17) Dominique Caubet, L’Arabe marocain, études chamito-sémitiques: Langues et littératures orales, 2 vols. (Paris; 
Louvain: Ed. Peeters, 1993), vol. 1: Phonologie et morphosyntaxe, et vol. 2: Syntaxe et catégories grammaticales, textes.
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توظيف رأس مالها المعرفي لخدمة قضيتها، وهي تنطلق من وجهة نظر حقوقية حول ضرورة الاهتمام 

الــذي أحــدث وضعية جــديــدة بعد  بــرنــار سيركليني سنة 1999،  باللهجات المحلية اســتــنــادًا إلــى تقرير 

الاعتراف بالعربية المغاربية واحدة من لغات فرنسا)18(.

وضعية العامية في البلدان المغاربية وفرنسا

تــخــتــار كــوبــي الــتــنــظــيــر الــعــلــمــي لــهــذا الــمــشــروع، وتــجــد نفسها مــنــخــرطــة فــي الــمــســألــة الــلــغــويــة بــيــن ضفتي 

المتوسط، وتعقد مقارنة بين اللغة الفرنسية والعامية، وترى أنهما يتماثلان في عدم التوفر على مكانة 

العامية  بينما  الحداثة والاقتصاد،  لغة  تُعتبر  الفرنسية  فاللغة  التمثلات،  ويتباينان على مستوى  رسمية، 

 هـــي لــغــة الـــهـــويـــة رغــــم عــــدم الاعــــتــــراف بـــذلـــك، وكـــــذا لــغــة تــهــيــكــل الــشــخــصــيــة فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة وعــلــى 

مدى الحياة)19(.

نلاحظ ممّا سبق استناد كوبي إلى الوضعية اللغوية في فرنسا لفهم الواقع اللغوي في المغرب؛ فهي 

تنتقد هيمنة اللغة الوحيدة في فرنسا، وتدعو إلى احترام الاختلاف والتعدد اللغوي، وهو الأمــر نفسه 

الذي تسجله على الوضعية اللغوية في المغرب. وهي ترى أن فرنسا ما زالت تهيمن عليها لغة واحدة 

(monolingue)، لأسباب تاريخية)0)(، حيث سعت المدرسة الفرنسية إلى بث أيديولوجيا لسانية تجعل 

من الوحدة اللغوية الفرنكوفونية مبدأً مؤسسًا للدولة الفرنسية، إذ يجب ألا تكون الفرنسية فقط اللغة 

الوحيدة للدولة واللغة المشتركة لجميع الفرنسيين، وهــذا ما هو إيجابي بلا منازع، بل اللغة الوحيدة 

لكل فــرنــســي. وتــم تقديم الــلــغــات التاريخية الأخـــرى لفرنسا كتهديد لــوحــدة فــرنــســا)1)(، وهـــذا مــا ينطبق 

كذلك على المغرب، بحسب كوبي.

المغاربية  البلدان  في  العامية  بين وضعية  مقارنة  المغاربية، وتعقد  البلدان  لتشمل  مقاربة كوبي  تتسع 

فــي حين أن  الــتــمــثــلات،  العامية على مستوى  المغاربية تبخس قيمة  الــبــلــدان  أن  وفــرنــســا، فتستنج منها 

فرنسا لا تعترف بالثقافة واللغة المغاربيتين، وهو ما يمكن أن يــؤدي إلى نقص في تقدير الــذات لدى 

أفراد الجوالي المغاربية، لكنها تسجل، من جهة أخرى، مواقف إيجابية في المجتمع المدني الفرنسي 

الذي أدمج في الثقافة الفرنسية الكثير من العناصر المغاربية)))(.

تستنجد كوبي بتاريخ غرب حوض البحر الأبيض المتوسط للاستدلال على وجاهة تصورها المتمثّل 

في كون فضاء المتوسط سمح بالتعدد اللغوي، على عكس التقليد اللغوي التاريخي الفرنسي الذي 

ظل وفيًّا لمبدأ هيمنة اللغة الوحيدة. لذلك، تعتبر كوبي أن فضاء المتوسط كان دائمًا مجالًا لامتزاج 

(18) Bernard Cerquiglini, «Les Langues de France: Rapport au ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de 
la technologie et à la ministre de la culture et de la communication,» (Avril 1999).
(19) Caubet, «Métissages linguistiques,» p. 119.

)0)( المصدر نفسه، ص 119. 

)1)(  المصدر نفسه، ص 0)1.

)))( المصدر نفسه، ص 0)1.
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الحضارات، رغم تبنّي بعض السياسات الرسمية للغات الوحيدة، واستمر تنوع اللغات وأنتج تمازج 

اللغات على الضفتين. 

يـــعـــزز الـــبـــاحـــث الــلــســانــي الــمــغــربــي شــمــعــون لــيــفــي هــــذا الـــتـــوجـــه بـــالـــقـــول: »هـــنـــاك واقـــــع اجــتــمــاعــي مــتــعــدد 

 الــلــغــات، يــعــارضــه الــبــعــض بــدوغــمــا: ›أمـــة واحـــــدة، ولــغــة واحـــــدة‹، لــكــن غــالــبًــا مــا يــنــاهــض هـــؤلاء أنفسهم 

ــــا الـــقـــرن 19، وهـــي فــكــرة في  ›الأفـــكـــار الــمــســتــوردة‹ دون أن يــعــوا أيـــضًـــا أن هـــذه فــكــرة مــســتــوردة مـــن أوربـ

العمق يفندها الواقع اللّساني لأمم الأوربية نفسها. فلم تستطع فرنسا اليعقوبية إنهاء اللغات الجهوية 

)الألزاسية أو الكورسية أو الأوكسيطانية أو الكاطالانية أو الباسكية...(، وأصبحت بلجيكا أمة مزدوجة 

الــلــغــة، دون نــفــي مــشــاكــلــهــا. وتــعــيــش ســويــســرا، بــســلام، بلغاتها الأربــــع. فليس الــتــعــدد الــلــغــوي هــو الــذي 

يخلق النزاعات، بل نفي هذا التعدد، ونفي الواقع، الذي تؤدي إليه النزاعات بالاعتداء على المواطنين 

في جزء من هويتهم العميقة«)))(.

هنا يقارن ليفي بين نماذج أوروبية في الأساس والمغرب، لكن إلى أي حد يمكن إقامة هذه المقارنة؟ 

فتطور أوروبــا يمكّنها من استيعاب الاختلاف، في حين أن الوضعية التاريخية للمغرب تجعله يخفي 

هذا الاختلاف ويتخوف منه!...

اللغة أو تعددها عامل غنى وليس عائقًا، كما  نتائج عملية، وتعتقد أن ازدواج  أمّــا كوبي، فتستخلص 

يرى البعض ذلك. وتستنتج من هذه المقدمات ضرورة الانتقال من هيمنة الوحدة اللغوية إلى ضرورة 

التعدد اللغوي وحق اللغات في الوجود والاعتراف. 

مرتكزات نموذج كوبي

انتقلت كوبي من دراسة العامية كلغة أقلية في فرنسا إلى دراستها كلغة متداولة في المغرب، الأمر الذي 

يجعلها تبحث عن المواد الخام لاستعمالها في بناء موضوعها علميًا. وقد استندت في ذلك البناء إلى 

مرتكزات عدة: 

- المرتكز الأول: الظرفية الملائمة لانبثاق الاهتمام بالعامية 

التصور قطيعة  الثالثة. ويحمل هــذا  مــع مطلع الألفية  بــدأ  العامية  تتصور كوبي أن الاهــتــمــام بموضوع 

مع الماضي مركزًا على مرحلة محددة يجد لها مرتكزًا من خلال نقطة انطلاق. لكن ماذا تعني ببداية 

»الاهتمام«؟ إنها تعني به الوعي بتحول موضوع العامية إلى قضية تخرج من مستوى الحضور العادي 

إلى مستوى الحضور الإشكالي، بحيث توجد قطيعة جذرية بين ما سبق وما سيأتي.

نقطة التحول الجذري هاته هي المحطة التاريخية المفصلية لأحداث الدار البيضاء في 16 أيار/مايو 

)00)، بحيث تربط كوبي بين تلك المحطة وعــودة الاهتمام بالعامية برابط الهوية المغربية، بحيث 

(23) Simon Lévy, «Repères pour une histoire linguistique du Maroc,» papier présenté à: «Les Langues maternelles au 
Maghreb,» (colloque international, Tizi-Ouzou, Algérie, 16-20 Octobre 1990), publié dans: Estudios de dialectología 
norteafricana y andalusí (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Area de Estudios Arabes, 1996), pp. 127-128. 



118Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

ترى فيها مفتاحًا ومنعطفًا في مسار الدعوة إلى العامية؛ إذ عرف المغرب في إثر تلك الأحداث دينامية 

في  المختلفة  والتفجيرات  الشيطان،  بعبادة  المتهمين  الشباب  الموسيقيين  قضية  فــي  تمثّلت  جــديــدة، 

العالم التي تورط فيها مغاربة في سنتي )00) و004)، وهو ما كان له على الأقل ميزة تحرير الكلام 

على ما مكّن من دفع المغرب نحو مثل هذا المنزلق، فبدأت الأصوات ترتفع من مختلف الآفاق لإعادة 

الاعتبار إلى العامية كلغة مشتركة للجميع)4)(.

 فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، يــعــتــبــر الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي بـــيـــيـــر فـــيـــرمـــيـــريـــن، الـــمـــهـــتـــم بــــالــــشــــؤون الـــمـــغـــربـــيـــة، أن مـــأســـاة 

16 أيار/مايو )00) يجب أن تعمل على تسريع وعي المغرب بإعادة الاعتبار إلى العامية، وهو يلمّح 

إلى أن أسباب تلك الأحداث تجد أسبابها المفسرة في تجاهل منح وضعية واضحة للعامية، والعمل 

على استمرار نوع من الغموض في موقعها بالنسق اللغوي المغربي)))(. 

- المرتكز الثاني: مجلة تيل كيل

وجدت كوبي في مجلة تيل كيل (Tel Quel( أحد مرتكزاتها، لأن خطها التحريري يتبنّى الدعوة إلى 

العامية، بالإضافة إلى أنها تصدر باللغة الفرنسية، مفتاح كوبي لفهم المجال اللغوي المغربي. 

وترجع كوبي، في حفرها لتبيّن جذور الظاهرة، إلى بداية الألفية الثالثة، محاوِلة البحث عن الإرهاصات 

الــمــغــرب، وتجد مرتكزها فــي ملف نشرته فــي المجلة المذكورة   الأولـــى لبداية الــدعــوة إلــى العامية فــي 

ــقًـــا بــــالــــذاكــــرة. وقـــــد جـــــاء فــيــه:   ســـنـــة )00) بـــعـــنـــوان: »الـــعـــامـــيـــة لـــغـــة وطـــنـــيـــة«، وتــعــتــبــر أنـــــه ســيــظــل مـــلـــفًـــا عـــالـ

اليومي، لا تُحمل على  لغة حديثنا  التي هــي  المغربية،  الحقيقية. والعربية  الوطنية  لغتنا  »العامية هــي 

محمل الجد. ومع ذلك، فإنها اللغة الوحيدة التي توحدنا«)6)(.

تــركّــز كــوبــي على عــنــوان »اللغة العامية هــي لغتنا الوطنية« كما جــاء فــي المجلة، وهـــذا ليس منصوصًا 

عليه دســتــوريًــا فــي الــمــغــرب. كــمــا أنــهــا تــؤكــد أن الــعــامــيــة هــي لغتنا الــوطــنــيــة الحقيقية، فــي إشــــارة إلـــى أن 

اللغة العربية المنصوص عليها في الدستور ليست لغتنا الوطنية الحقيقية. هذه هي الخلاصات التي 

نــخــرج بــهــا مــن قــراءتــنــا لــطــريــقــة تحليل كــوبــي. وعــنــدمــا تــتــحــدث عــن »الــلــغــة الــتــي تــوحــدنــا«، تُــبــرز جانب 

 الوحدة والتوحيد، خصوصًا أنها توحد بين متكلمي تنويعات الأمازيغية الذين لا يتفاهمون في ما بينهم 

إلا بها)7)(.

(24) Dominique Caubet, «Génération darija!,» dans: Estudios de dialectología norteafricana y andalusí (Zaragoza: 
Universidad de Zaragoza, Area de Estudios Arabes, 2007), p. 240.
(25) Pierre Vermeren, «Langue et violence au Maghreb,» Le journal hebdomadaire (14 Juin 2003).
(26) Caubet, «Métissages linguistiques,» p. 150.
(27) Dominique Caubet, «Darija, langue de la modernité-Entretien avec Noureddine Ayouch,» dans: Estudios de 
dialectología norteafricana y andalusí (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Area de Estudios Arabes, 2003), p. 136.
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تستند كوبي إلى افتتاحية مدير المجلة أحمد بن شمسي بعنوان »ما هي هويتنا الحقيقية؟ إنها العامية، 

وهي توجد على طرف لساننا كل يوم!«، ويرى أن لغتنا المشتركة الوحيدة هي العامية، والعامية تشكّل 

هويتنا الحقيقية، والعامية: لغة حية والعربية لغة تحتضر)8)(.

ويــعــتــبــر أحـــمـــد بــنــشــمــســي أن الــعــامــيــة تــتــوفــر عــلــى مـــقـــومـــات الـــلـــغـــة. ولــنــتــبــيّــن فــهــمــه لــلــعــامــيــة، نـــضـــرب هــذا 

 المثل: إنــه يــرى أن عــوض استخدام عــبــارة »أنــقــر على الــفــأرة«، نقول بـ»المغربية«: »كليكي فــلاســوري« 

)clikif’la souris(، فالأمر أسهل بالنسبة إليه!

ويطلِق بنشمسي على العامية المغربية اسم »مغربية«، عوض »العربية المغربية« لاجتثاثها من جذورها 

الــعــربــيــة، والــتــخــلــي عــن الاســتــمــراريــة والــقــطــع مــع جـــذور الــثــقــافــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة للشخصية المغربية، 

والاحتفاء بـ»تمغربيت«، أي بما يربط المغاربة في ما بينهم فقط.

ويرى بنشمسي أن الكلمات الفرنسية إرث وملك لـ»المغربية« التي تستوعبها في إطار بنيتها الخاصة، 

لكن ردّنا هو: لم لا تنقيه اللغة العربية من الإرث الاستعماري؟ لأن تلك العبارات الدخيلة يوجد مقابلها 

للكلمات الأجنبية،  بالبحث عن مقابلات  لم تسمح  العربية. وإذا كانت وضعية الاستعمار  اللغة  في 

فالآن يمكن استعمال كلمات عربية نظرًا إلى تطور البحث العلمي والتعليم والإعلام بالعربية. فيجب 

التفكير في مسألة كيفية استعمال عبارات مثل سيارة عوض »طوموبيلا« (automobile( ومكان عوض 

 ...)place) »بلاصة«

اللغات الاستعمارية، كما لو أن  المغربية بمفرداتها من  العامية كمكوّن للهوية  يتحدث بنشمسي عن 

تلك المفردات ثابت من ثوابت الهوية الأصلية المغربية، وليست نتيجة غصب وغلبة واستعمار. لكن 

تلك المفردات الدخيلة تخلق عدم انسجام، وهي عناصر نشاز داخل اللغة العربية والهوية المغربية. 

احــتــرام قواعدها وصرفها وقاموسها؟ فهو  الفرنسية أو يكتبها مــن دون  يتكلم بنشمسي  ونــتــســاءل: هــل 

يخفي أن هذه الهوية التي يعتبرها حقيقية هي نتيجة عوامل خارجية، يسكت عنها.

هــنــاك أمــر يجعلنا نــتــســاءل: لـِــمَ تحيل كــوبــي دائــمًــا إلــى مجلة تــيــل كــيــل؟ ولـِــمَ تحيل دائــمًــا إلــى نصوص 

فــرنــســيــة؟ مــا معنى ذلـــك فــي بــنــائــهــا مــوضــوعــهــا ودفــاعــهــا عــن الــعــامــيــة؟ يــبــدو أن ذلـــك مــن أهـــم مــداخــلــهــا، 

بحيث ترتكز على كتابات نخبة مغربية فرنكوفونية، تنسجم مع أفكارها، بل يمكن أن نقول إن قوتها 

الــضــاربــة فــي دفــاعــهــا عــن العامية هــي مجلة تــيــل كــيــل الــتــي تُعتبر وسيلة إعـــلام معبئة أكــثــر منها ناقلة أو 

عاكسة لنقاش يتعلق بمكانة العامية داخل الفضاء العمومي المغربي.

- المرتكز الثالث: الشباب جيل العامية

إذا كانت كوبي قد وجدت في مجلة تيل كيل بعض المواد الخام لبناء تصورها المدافع عن العامية، 

فإنها وجدت في مهرجان »البولفار« لموسيقى الشباب نقطة ارتكاز أخرى لتدعيم بنائها النظري. وقد 

(28) Caubet, «Génération darija!,» p. 234.
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اخـــتـــارت لــدراســتــهــا الــمــوضــوع هـــذا عــنــوانًــا دالًا هــو »جــيــل الــعــامــيــة«، فــالــجــيــل الــشــاب الــمــغــربــي الصاعد 

يحمل مــشــروع الــنــهــوض بــالــعــامــيــة، بــكــل مــا يمثّله مــن فــتــوة وقـــوة الآمــــال والأحـــــلام؛ فــهــذا الــجــيــل متحرر 

مـــن جــمــيــع قـــيـــود الأجـــيـــال الــمــاضــيــة، ويــعــبّــر عـــن حـــركـــة اجــتــمــاعــيــة مــغــربــيــة تــنــبــثــق مـــن الــمــجــتــمــع الــمــدنــي، 

وتغيب عنها الطبقة السياسية تمامًا. وتتضمن هذه الحركة إعادة اعتبار جديد للعامية )العربية المغربية( 

 الــتــي تستعمل بانفتاح لتحديد هــويــة مغربية جــديــدة وقــريــبــة مــن الــواقــع أكــثــر مــن الــعــبــارة »الــعــربــيــة« التي 

تُستعمل رسميًا. 

تؤرخ كوبي لانبثاق هذه الحركة المجتمعية المغربية العميقة في بداية الألفية الثالثة، ومجالها مهرجان 

»البولفار«، حيث يتصالح المغاربة مع أنفسهم، ويعيدون تملّك عناصر من هويتهم سبق أن تم التخلي 

عنها عــمــومًــا لــمــدة طــويــلــة، ويستعملون الــعــامــيــة لــدعــم الــهــويــة الــمــغــربــيــة الــجــديــدة الــمــتــعــددة. وهـــي تــرى 

أن هـــذه الــحــركــة، الــتــي تسجل الــوعــي بــهــويــة جــديــدة ومــتــعــددة، تستند بــقــوة إلـــى الــعــامــيــة، لــكــن مــا يؤخذ 

على كوبي أنها حينما تحتفي بـ»جيل العامية«، تسلك سبيل التعميم السهل، ولا تنتبه إلى تعدد فئات 

الشباب المغربي وانشغالاتهم المختلفة، بحيث لا يشكلون وحدة منسجمة، كما أنها حينما تتحدث 

عـــن هــويــة مــتــعــددة، لا تــأخــذ بــعــيــن الاعــتــبــار جــمــيــع مــكــونــات الــهــويــة الــمــغــربــيــة، وتــضــخّــم مــكــونــات على 

حساب أخرى خدمة لأطروحتها.

تــجــد كــوبــي فـــي مــهــرجــان »الـــبـــولـــفـــار« مـــا يــعــكــس لــرؤيــتــهــا، فــفــيــه يــتــحــدث الــجــمــيــع الــعــامــيــة، خــصــوصًــا أن 

الشباب هم الحاضرون فيه، ويعبّرون من خلال العامية عن آمالهم وأحلامهم بكلامهم الحقيقي)9)(.

تضفي كــوبــي على عامية الــشــبــاب صبغة »الــكــلام الحقيقي« فــي مقابل الــكــلام الــوهــمــي والــمــزيــف، أو 

مــا شئنا مــن الــتــعــابــيــر الــمــمــاثــلــة، بمعنى أن مــجــال إنــتــاج الــكــلام الــمــعــبّــر عــن هــمــوم الــشــبــاب هــو مهرجان 

»الـــبـــولـــفـــار«، ومـــجـــالات إنـــتـــاج الـــكـــلام الأخــــــرى لا تــســتــحــق ذلــــك الـــوصـــف. وبـــذلـــك تــنــظــر إلــــى مــهــرجــان 

»البولفار« بوصفه حاملًا مشروعًا مجتمعيًا تربويًا لغويًا يتجاوز المستوى الموسيقي الشبابي، ليكون 

نموذجًا يُحتذى في نظامنا التعليمي العتيق الذي يعتمد على التلقين والحفظ.

- المرتكز الرابع: العامية لغة حداثة

اصطدمت كوبي بمأزق التوصيف القدحي لمفهوم »العامية« الذي يحضر في التمثلات العامة للمغاربة 

على أنه ملتصق بلغة الشارع والابتذال والتخلف. لذلك حاولت نفض غبار هذه الشحنة السلبية عنه 

وربطه بقيم إيجابية تتجلى في الحداثة والعصرنة والإبداع... 

الــحــداثــي«، المدافعَ عن استخدام العامية. وقدمت في  نــور الدين عيوش، ممثِّل »التيار  ووجــدت في 

نــور الدين عيوش« العاميةَ في صــورة إيجابية جديدة.  دراســة بعنوان: »العامية لغة الحداثة، حــوار مع 

)9)( المصدر نفسه، ص 6)).
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ونسجل هنا أن كوبي عندما اهتمت بـ»نموذج عيوش« خرقت مبدأ »القطيعة التاريخية« مع ماضي ما قبل 

 الألفية الثالثة، لتعود إلى شخصية ذات تاريخ طويل، مع توظيف العامية في المجال السمعي - البصري 

عمومًا، والإشهاري خصوصًا.

تــفــنــد كــوبــي فـــي حـــوارهـــا فــكــرة مــفــادهــا أن الــعــامــيــة تــعــنــي الــتــخــلــف والأمـــيـــة، وتـــقـــدم عــيــوش بــاعــتــبــاره أحــد 

ــــه الـــخـــصـــوص، أداة ضــــروريــــة لإقـــامـــة  الـــمـــدافـــعـــيـــن عــــن الـــعـــامـــيـــة الـــتـــي هــــي عـــامـــل حــــداثــــة، وهـــــي عـــلـــى وجـ

ديمقراطية حقيقية، إلى جانب الأمازيغية)0)(.

وتُــــبــــرز نــــــورَ الــــديــــن عـــيـــوش كـــأحـــد الــفــاعــلــيــن الــنــشــطــيــن فــــي مـــجـــال الـــنـــهـــوض بــالــعــامــيــة فــــي الـــمـــغـــرب، مــن 

خــــلال تــقــديــم تـــجـــارب تـــدريـــس نــاجــحــة لـــأطـــفـــال بــالــعــامــيــة فـــي مــؤســســة زاكـــــــورة، وريــــادتــــه فـــي اســتــعــمــال 

ــيــــدة«)1)(، لــكــن مــشــروعــه  ــتـــعـــداده لإطــــلاق قــنــاة مــســتــقــبــلــيــة بــالــعــامــيــة اســمــهــا »مــــفــ  الــعــامــيــة فـــي الإشــــهــــار، واسـ

لم ير النور.

يـــعـــزز عـــيـــوش مــنــطــلــقــات كـــوبـــي، فــيــقــول إنــــه شــعــر مــنــذ طــفــولــتــه بـــالـــفـــرق بــيــن لــغــة الـــمـــنـــزل، وهــــي الــعــامــيــة، 

ولـــغـــة الـــمـــدرســـة الـــتـــي ســـمّـــاهـــا الــفــصــحــى واعـــتـــبـــرهـــا »لـــغـــة أخــــــــرى«، فــــي حـــيـــن أن الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وبـــاقـــي 

بها  المتحدث  المدرسة واللغة  المتعلمة في  اللغة  بين  تتشابه  المغرب،  المدرّسة في   اللغات الأجنبية 

في المنزل)))( ونستشف من كلامه أننا نعيش وضعية شــاذة، وأننا نحتاج إلى التخلص منها وتجاوزها 

بالمصالحة مع الذات والاعتراف بالعامية وعدم بخسها قيمتها.

وتــقــدّم كوبي نــورَ الدين عيوش في صــورة المبادر إلــى إحــداث تحولات جذرية ارتــكــازًا على العامية؛ 

فــفــي مــجــال الإعــــلانــــات الــتــلــفــزيــونــيــة، كــــان عــيــوش الـــســـبّـــاق إلــــى اســـتـــخـــدام الــعــامــيــة فـــي الإشــــهــــار. ويــقــول 

عيوش: »عندما لا يفرض علينا المعلن اللجوء إلى العربية الفصحى، نستعمل العامية تلقائيًا. وأرى أن 

استعمال العربية الفصحى خطأ، لأن الناس لا يفهمونها، وهناك 90 في المئة من الوصلات الإشهارية 

تقدم بالعامية«.

لا يخفى مــا لــوســائــل الاتـــصـــال الــجــمــاهــيــريــة )الــمــكــتــوب والــســمــعــي - الــبــصــري والإشـــهـــار( مــن وقْـــع عند 

العام  الفضاء  التأثير والتأثر، ولكونها  المجالات وتبادلها  بين هــذه  الترابط  العامية، بحكم  استخدامها 

الذي يشكّل الملكة اللغوية للناشئة والناس عمومًا.

ويــردّ عليه العربي المساري بالقول: »تصر الوكالات على استعمال العامية في الملصقات الإشهارية 

التي تفرض نفسها على المارة في الشارع. وقد سبق لي أن كتبت أن بعض العبارات تُكتب في تلك 

(30) Caubet, «Darija, langue de la modernité,» p. 135.
)1)( المصدر نفسه، ص 7)1.

)))( المصدر نفسه، ص 7)1.
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الملصقات بطريقة هــي أقــرب إلــى الألــغــاز. وأريـــد أن أنــبّــه مــرة أخــرى إلــى الــخــطــورة التي ينطوي عليها 

استعمال عبارات بالعامية في تلك الملصقات، بالنسبة للناشئة«)))(.

وفي مجال الصحافة المكتوبة، يقدّم عيوش تجربته الصحافية؛ فقد أصدر جريدة تسمى زاكورة بكتابة 

عــربــيــة بسيطة ومــشــكــولــة وحــــروف كــبــيــرة وتــعــابــيــر بــالــعــامــيــة قــصــد فــهــم الــنــاس لــهــا. ويــبــرز مــن خـــلال كــلام 

عيوش حضور هاجس الفهم والتبسيط. لكن في ما يتعلق بإشكالية الفهم: ما هي شروط الفهم؟ هل 

التبسيط أم القرب أم ماذا؟ ولماذا هذا الهاجس في الحث على مسألة الفهم؟ هل للوصول إلى الناس 

أم لتحسين استيعابهم أم لاستقطابهم؟ 

إن اختيار كوبي لنور الدين عيوش ليس اعتباطيًا، بل يعبّر عن مواقف لغوية جريئة، من قبيل »الفصحى 

ليست لغتنا، بل أتت من الخارج، وفُرضت علينا، وهي ليست لغة متكلمة. في حين أن العامية لغة حيّة 

ومتداولة في حياتنا اليومية«)4)(. 

ويُــرجــع عيوش سبب عــدم الاعــتــراف بالعامية إلــى بعض الأحــكــام الجاهزة لــدى الجهات الرسمية من 

قبيل الوحدة العربية، وكون العربية لغة الــقــرآن)))(. وينتصر للعامية التي يعتبرها سهلة القراءة والفهم، 

وحيوية وبابًا نحو الانفتاح على العلوم. أمّا الفصحى، فصعبة القراءة فتُوقع في الخطأ)6)(.

الهدف من قول عيوش هذا هو إحلال العامية السهلة محل العربية الفصحى الصعبة. لكن »الصعوبة 

أو السهولة اللغوية أو غيرهما أمــر نسبي، ومــن العسير جــدًا الــوصــول إلــى إجابة واحــدة جامعة مانعة، 

كــل شــيء مجهول يكون فــي البداية صعبًا على المتلقي، إذ مــن عــرف ألـِـف ومــن جهل استوحش، أو 

الناس أعــداء ما جهلوا، ولا بد من التفصيل والتحليل وتجنّب أسلوب التعميم. قد يكون هناك وجه 

صعوبة وعسر في لغة ما بالنسبة لهذا الأجنبي، ومثال سهولة ويسر بالنسبة لأجنبي آخر، وذلك عائد 

في معظمه إلى خلفية كل منهما اللغوية واستعداد كل منهما ومقدرته على تعلم أشياء جديدة. وبهذا 

الصدد من الــواجــب ذكــر ما لأسلوب التدريس وطبيعة مــادة الكتب التعليمية من تأثير كبير في نجاح 

العملية التربوية التعليمية أو فشلها«)7)(.

وكما نرى، يمثّل نور الدين عيوش نموذج النخبة الفرنكوفونية المدافعة عن استعمال العامية والمناهِضة 

للعربية الفصحى. ووجــدت فيه كوبي صوتًا حاملًا مشروعها اللغوي نفسه، لذلك فسحت له مجال 

القول لتدعيم طروحاتها. 

)))( محمد العربي المساري، »الفصحى والدارجة في الإعلام،« ورقة قدمت إلى: ندوة أكاديمية المملكة المغربية، الرباط، 0)-

1) تشرين الأول/ أكتوبر 010)، ص ) )نص مرقون(.

(34) Caubet, »Darija, langue de la modernité,« p. 139.

)))( المصدر نفسه، ص 140.

)6)( المصدر نفسه، ص 141.

)7)( حسيب شحادة، »اللغة العربية واللهجة العامية: تعليق على »اللغة العربية واللهجة العامية«،« على الموقع الإلكتروني: 

<http://web.beitberl.ac.il/~bbsite/aitat/alresale-files/alrisala-07/9HasibShahade.pdf>. 
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- المرتكز الخامس: العامية لغة المستقبل

ترى كوبي في استخدام الشباب العامية من أجل التواصل عبر تقنيات الاتصال العصرية، من هاتف 

الــتــواصــلــيــة)8)(، لتصبح بذلك لغة  نقال وإنــتــرنــت، دلــيــلًا قاطعًا على قدرتها على ركــوب موجة الحداثة 

الــمــســتــقــبــل. ويـــقـــرن الــمــحــلــلــون ظـــاهـــرة كــتــابــة الــعــامــيــة لــلــتــواصــل عــبــر الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة بــتــحــولات 

الــلاتــيــنــي وبعض  الــحــرف  الــكــبــرى( تستعمل  )الــمــدن  فــي كــونــهــا حــركــة شبابية مدينية  مجتمعية، تتجلى 

الأرقام لكتابة العربية.

ويــســجّــل بــيــريــرا ازيــــاد كــتــابــة الــشــبــاب، بــصــورة خــاصــة، للعربية الــمــغــاربــيــة بــالــحــرف الــلاتــيــنــي فــي الــرســائــل 

الــنــصــيــة الــقــصــيــرة ومـــواقـــع الـــدردشـــة والــتــواصــل الاجــتــمــاعــي والــبــريــد الإلــكــتــرونــي، وفـــي وســائــل الاتــصــال 

 الــحــديــثــة الــمــســتــعــمــلــة بــكــثــرة فـــي الـــبـــلـــدان الــعــربــيــة. وعـــنـــدمـــا يـــوظـــف الـــحـــرف الــلاتــيــنــي لــلــكــتــابــة، تستعمل 

أرقام ) و7 و9 لكتابة بعض الحروف العربية التي تشبهها)9)(.

لكن كتابة العامية بحروف لاتينية ليست مسألة متعلقة باقتناع الفاعلين الاجتماعيين أو اختيار أو قرار 

مفكر فيه وواع، بل هو نتيجة السبق في تطور البرامج الإلكترونية لإنترنت بالحرف اللاتيني، بحيث 

لم تكن البرامج العربية متوافرة في الأجهزة الإلكترونية، لكن مع وجودها الآن قد يتغير الأمر بالميل 

إلى الكتابة بالحرف العربي.

- المرتكز السادس: العامية لغة إبداع 

تدافع كوبي عن أطروحة مفادها أن العامية هي لغة الإبداع وليست لغة شارع مبتذلة أو سوقية، ماضيًا 

مــن خــلال الــزجــل والــمــلــحــون...، وحــاضــرًا، مــن خــلال الأغــانــي الشبابية )أغــانــي الـــراب( التي تعبّر عن 

واقع الشباب حقًا)40(. وقد أجرت حوارًا مع عمر السيد، أحد أفراد مجموعة ناس الغيوان الغنائية التي 

تعتبرها من أهم المجموعات الممثلة لإبداع بالعامية المغربية)41(.

مضمرات طروحات كوبي

حددنا أعلاه أهم مرتكزات نموذج كوبي المدافع عن عامية مغربية قابلة للاستعمال في شتى مناحي 

الحياة اليومية والعلمية. أمّا الآن، فنرصد أبرز الاختلالات التي تعتري هذا النموذج.

(38) Caubet, «Génération darija!,» p. 242.
(39) Pereira, «Arabe maghrébin,» p. 123.
(40) Caubet, «Génération darija!,» p. 240.
(41) Dominique Caubet, «Entretien avec Omar Sayed (Nass El Ghiwane): «ed-darija dyal-na, fi-ha el-3etriya!»,» dans: 
Estudios de dialectología norteafricana y andalusí (Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Area de Estudios Arabes, 
1999), p. 121.
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المضمر الأول: صعوبة التسمية

نــودّ أن نسجّل هنا استعمال كوبي مــرادفــات متعددة لتعبّر عــن »الــعــامــيــة«، كما تستخدم عــبــارات كثيرة 

لتعبّر عن »الفصحى«. وهذا يعني أن الأمر ما زال في طور الإنضاج، ولم يتحدد بدقة حتى اللحظة، 

حتى بالنسبة إلى هذه الباحثة التي آلت على نفسها التخصص بالموضوع.

المضمر الثاني: التركيز على الحاضر وإهمال الماضي

نــأخــذ عــلــى كــوبــي أنــهــا أقــصــت مــحــطــات تــاريــخــيــة ســابــقــة مــهــمــة، وهــــذا مــا لا يــتــمــاشــى مــع الــفــهــم السليم 

للواقع  العميق  التاريخي  السياق  مــن  الــجــذريــة فتحررت  القطيعة  الــتــاريــخ، وفضّلت منطق  لاســتــمــراريــة 

اللغوي المغربي، كما لو أنها حلت في فضاء لغوي يُكتشف أول مرة. ولذلك، يطلق لها هذا التحرر 

العنان للنظر في الوضعية اللغوية كما هي الآن، فليس لها الوقت أو الرغبة أو الأدوات أو القدرة على 

بالتاريخ  يتوفر معارضوها على وعــي  اللغوي ومساراته، في حين  الــواقــع  لترسبات  بأركيولوجية  القيام 

ربما يقيدهم، لكنه يجعلهم واعين بسياق الموضوع، وبالتالي يحميهم من التسرع في إطلاق الأحكام. 

وعلى العموم، نحن أمام رؤية خارجية وأخرى داخلية، ويخلق الموقع وزاوية النظر التصورَ ويحددانه.

وإذا كانت أعمال كوبي تفتقد الموضوعية، فهذا لا يعني أننا نضع الأعمال اللسانية الغربية في المكانة 

المعرفية نفسها، بل يزخر بعضها بأعمال موضوعية مفيدة للغاية.

المضمر الثالث: عدم مساءلة اللاوعي المعرفي الغربي

ينطبق مفهوم »اللاوعي المعرفي«، بحسب ميشيل فوكو، على أسس كوبي النظرية، ويشير هذا المفهوم 

إلى البديهيات والأسس والمسلّمات الضمنية التي تنفلت من الوعي، وتشكّل المسكوت عنه والجزء 

ر فيه، بحيث لا يمكن أن نفكر في أي شيء في أي وقت، بل لا نفكر  اللامرئي من الخطاب واللامفكَّ

إلا في إطار ما يشكل الفكر الممكن لفترة محددة.

ينطلق بــعــض الــبــاحــثــيــن الــغــربــيــيــن مــن ذلـــك الـــلاوعـــي، وبـــه يـــدركـــون واقـــع الــوضــع الــلــغــوي فــي الــمــغــرب. 

وتنطلق كوبي من ذلــك اللاوعي المعرفي الجمعي، الــذي يشكل أســاس مقاربتها للواقع اللغوي في 

الــمــغــرب، ويــتــردد صــدى المسلمات والــمــقــدمــات والــنــتــائــج نفسها فــي أبــحــاث الأجــيــال العلمية الغربية 

المتعاقبة بشأن المغرب.

المضمر الرابع: منزلق سحب الخاص على العام

ترى كوبي في ظواهر وأحداث محددة عوامل فاعلة وحاسمة، وتحمّلها ما لا تحتمل، وتعتبرها عناصر 

ومؤشرات تخدم أطروحتها وتنتصر لها. لكن قصور كوبي المنهجي يكمن في أنها تنطلق من حالات 

خــاصــة )مــهــرجــان مــوســيــقــى شــبــابــي ولــغــة بــعــض الــشــبــاب(، وتعممها عــلــى جميع الــمــغــاربــة، فتسقط في 

منزلق سحب الــخــاص على الــعــام، وتستنتج مــن ظــواهــر مــحــددة فــي الــزمــان والــمــكــان، وخــاصــة ببعض 

الفئات العمرية، توجهاتٍ عامة تُسقطها على المجتمع برمّته.
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ذهـــب الــبــاحــثــون ســبــلًا ومـــذاهـــب شــتــى فــي تــحــديــد جــــذور الــثــنــائــيــة الــلــغــويــة وتــفــســيــرهــا، ونــبــشــوا فــي كتب 

تاريخ اللغة للتعرف إلى أسباب هذه الثنائية، عكس كوبي التي اكتفت بما وجدته من وضعية لغوية، 

فــلــيــس فــــي بــرنــامــجــهــا أو نــيــتــهــا فـــهـــم الــــوضــــع الـــحـــالـــي مــــن خـــــلال ربـــطـــه بــمــاضــيــه بـــقـــدر مــــا تــبــحــث لــــه عــن 

إلــى وضعية مستساغة، بل  يــكــون محط ســـؤال  استقلالية وتــأســيــس مشروعيته وتحويله مــن واقـــع ربــمــا 

ضـــروريـــة الــتــحــقــق والــتــرســخ. وهــنــا يــقــع تــداخــل فــي الــخــيــط الــرفــيــع الــــذي يــجــب أن يــفــصــل بــيــن المعرفي 

والأيديولوجي، ويخفي الانبهار بالضجيج عمق المقاربة النقدية، ويحجب عنا جدّية مقاربة المسألة 

اللغوية في المغرب.

المضمر الخامس: السقوط في النزعة الاختزالية

تخفي كوبي العناصر التي تشوش على صفاء نموذجها التحليلي لتقدم أطروحتها متماسكة، وبذلك 

تخرق أخلاقيات الباحث العلمي الموضوعي الذي يستحضر جميع مكونات المجال المدروس، ولا 

تأكيد مسلماته وفرضياته. وبــذلــك تفقد كوبي  مــع  تتماشى  العناصر، لأنها لا  يختزل أو يقصي بعض 

صفة الباحثة الموضوعية النزيهة، لتصبح صاحبة قضية تدافع عنها بطرق شتى، وتستبعد العناصر التي 

الضوء على  بتعددها وتناقضاتها، تسلط  اللغوية كما هي  الوضعية  تفند طرحها؛ فعوض أن تشخص 

مكونات المجال اللغوي التي تسعى للنهوض بها، وتترك المكونات الأخــرى في العتمة؛ فهي باحثة 

بين منطقين: كشف الحقيقة وحجبها بما يخدم مصلحة رؤيتها.

المضمر السادس: وضعية ملتبسة بين الباحثة والمناضلة اللغوية

حينما تــدرس كوبي الوضعية اللغوية في المغرب، تستحضر في الخلفية الوضعيةَ اللغوية في فرنسا، 

»البولفار«(  )مــهــرجــان  »تلقائية« شبابية  بنية حركة مجتمعية عميقة  تعتبره  مــا  وتــحــاول الإمــســاك بخيوط 

وإعـــلامـــيـــة )مــجــلــة تـــيـــل كــــيــــل( و»فـــكـــريـــة« )نـــــور الـــديـــن عـــيـــوش( وثــقــافــيــة فــنــيــة )نـــــاس الـــغـــيـــوان( ومــســتــقــبــلــيــة 

)تنامي استعمال الشباب العامية في تكنولوجيات المستقبل(، تشترك في استعمال العامية أو الدعوة 

بــأدوات   لها. ووضعت عليها لمستها العلمية، لبناء لبنات موضوعها، ولتقعّد هــذه الظاهرة أو الحركة 

معرفية ومنهجية. 

والسؤال المطروح هو: إلى أي حدّ أفلحت كوبي في استخراج عناصر وحجج منسجمة ومتماسكة، 

تصلح عــنــوانًــا لــظــاهــرة أو حــركــة مجتمعية عميقة لــغــويــة وثــقــافــيــة وفــكــريــة، وتــعــيــد الــنــظــر فــي ســـؤال اللغة 

والهوية في المغرب؟ 

قامت كوبي بتشخيص حالة جــزء من الحقل اللغوي في المغرب، وهنا تكمن وجاهة مساهمتها في 

تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مـــكـــوّن مـــن الــمــجــال، إلا أنــهــا لـــم تــتــوقــف هــنــا، وتـــجـــاوزت هـــذا الـــمـــدى، واســتــغــلــت 

نتائج بحثها، في حين كان عليها أن تفهم طبيعة سياق اشتغالها ولا تتعداه. كان عليها أن تقتصر على 

دور الــبــاحــثــة الــمــوضــوعــيــة، وتــطــرح الــمــعــطــيــات الــتــي تــتــوصــل إلــيــهــا مــن دون أن تــســعــى إلـــى تعميمها أو 

توظيفها لغايات وقضايا أخرى؛ فمقدماتها وتشخيصها صحيحان، لكنهما جزئيان ولا يشملان الحقل 



126Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

فــي رؤيتها على الانتقائية والاخــتــزالــيــة، وبالتالي لا يمكن أن تستنتج منها  برمّته، وهــي تعتمد   اللغوي 

خلاصات كلية.

لكن، لـِـمَ لبست كوبي جبة المناضلة كي تدعو إلــى العامية وخلعت جبة الباحثة؟ أو لـِـمَ وظفت جبة 

الباحثة لتكون مناضلة في سبيل الدعوة إلى العامية؟ هل اختلط عليها الأمر، أم كانت واعية بوضعيتها 

وهي تتناول موضوع العامية؟

الدائر على الساحة الاجتماعية والسياسية  النقاش  التعبير عن رأيها صراحة في  أتيحت لكوبي فرصة 

فــي الــمــغــرب بــشــأن مــســألــة اخــتــيــاراتــه الــلــغــويــة، فــمــيّــزت بــيــن وضعيتين لــلــنــظــر: وضــعــيــة الــبــاحــث ووضعية 

المواطن، منطلقة من مشروعية الباحث ورأس ماله المعرفي، لأنها لا تتوفر على شرعية المواطنة. 

بــأن رأيــهــا ينبعث مــن كونها لسانية ومــلاحِــظــة للمجتمع  وعــلــى أســـاس هــذا الاحــتــيــاط المنهجي، أقـــرّت 

المغربي، وليس كما قد يفعل ذلك مغاربة، كمواطنين مشاركين في نقاش سياسي. والاحتياط المنهجي 

ــه إليها استفسار عن مكانة العامية في المجتمع المغربي، وهــذا الاستفسار هو  نفسه أكدته حينما وُجِّ

مدار بحثها، فقالت: »لا يمكن أن أعطي نصائح حول هذه المسألة، فعلى المجتمع المغربي أن يقرر. 

وهذه اللغة التي تستعملها نسبة من الشباب المغربي تحتاج إلى الاحترام وليس الاحتقار. وهذه هي 

الحالة في المغرب منذ 7 أو 8 سنوات، وهذا أمر جيد أن يتم التصالح مع لغته أو لغاته الأم، هذا يمكّن 

من انطلاقة جيدة في الحياة. يمكن أن نستثمره لتسريع سيرورات تعلم لغات أخرى، مع اللغة العربية 

في المرتبة الأولى«))4(. لكن، هل التزمت كوبي في ردّها بحياد الباحث وواجب عدم تدخّل الأجنبي 

في قضايا مجتمعات مغايرة؟

اللغة العربية  بــقــداســة  يــتــأثــرون  أنــهــم »لا  الــدارســيــن للعامية، فهي  إذا كــان ثمة حسنة تُحسب لــأجــانــب 

الــفــصــحــى )الــكــلاســيــكــيــة(. لــذلــك فــهــم يــشــعــرون بــضــرر أقـــل فـــي اخـــتـــراق الــطــابــو ومــســاءلــة الــلــغــة بطريقة 

موضوعية وأكاديمية«))4(.

ــــره في  هــــذا هـــو الـــتـــصـــور الـــــذي تـــبـــنّـــاه أيـــضًـــا طـــه حــســيــن الـــــذي تــشــبّــع بــالــمــنــاهــج الــنــقــديــة الــغــربــيــة، ونـــجـــد أثـ

النصوص التي جمعها له جاك بيرك. يقول طه حسين: »لا ينبغي أن يكون لنا احترام كبير للنصوص 

القديمة. فالاحترام يعيق التفكير. وليس له دور في اكتساب الكفاءة اللغوية، التي لا تكتسب بتكرار ما 

قيل أو كُتب إلى درجة استبطانه ومعرفته عن ظهر قلب. يجب أن نتبنى رؤية نقدية. وإلا سنكون مثل 

الببّغاء، نكرر ونقلد، ولا نتعلم لغة«)44(.

(42) Amine Harmach, «Dominique Caubet : «La Darija a vu son statut évoluer dans la société civile»,» Aujourd’hui le 
Maroc, 9/7/2010.
(43) Ali Mekkhaz, «Le Darija une langue qui déchaîne les passions,» Le Courrier de l’Atlas, 13/5/2007.
(44) Dora Carpenter-Latiri, «L’Arabe, butin de guerre?,» GLOTTOPOL: Revue de sociolinguistique en ligne, no. 1 
(Janvier 2003), p. 63.
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لكن كــوبــي لــم تقتصر على تشريح الــمــوضــوع بمبضعها الــنــقــدي الــمــوضــوعــي، بــل اتــخــذت مــواقــف لا 

ــق فــي إخــفــاء توجهها واخــتــيــارهــا الــداعــم  تتماشى مــع ضـــرورة حــيــاد الــبــاحــث وصــرامــتــه العلمية. ولــم تُــوفَّ

للعامية، رغم أنها اختبأت وراء مشروعية الباحث ولبست قناع المحترمِة قرار المجتمع المغربي وأنه 

سيّد موقفه. 

من بين المهمات التي أخفقت فيها هي محاولتُها إقامة ربط تعسفي بين العامية والحداثة والديمقراطية 

والعلوم والعولمة، لأنها لم تقدم حججًا دامغة للتدليل على وجاهة طرحها في هذا المجال، وبقيت 

دفوعاتها تعاني القصور، لأن اكتمال صرح بنائها النظري حول العامية لغةً حيّة متجددة ومنفتحة على 

تقنية، فضلًا عن  مــعــارف وعلومًا ومصطلحات  تنتج  مــشــروع لغة  العامية  يتم إلا بحمل  المستقبل، لا 

كونها لغة الهوية. 

النقاش في شأن قضايا العامية في فرنسا
حاولنا أعلاه توضيح مرتكزات أطروحة كوبي وتبيان مضمراتها في فهم الوضع اللغوي المغربي. كما 

النقاش الذي  أمّــا الآن، فنقدّم لمحة عن  ميزنا بين المستويين المعرفي والأيديولوجي في أطروحتها. 

إلــى خلفيات الاهتمام  للتعرف  العربية،  بــالــدراســات  المتخصصين  بين كوبي وبعض  فــي فرنسا  جــرى 

النظري بـ»قضايا العامية«.

خلفيات النقاش اللغوي في فرنسا 

يعسر فهم خلفيات كوبي ومسلّماتها من دون العودة إلى النقاش الفكري الثري الذي عرفته فرنسا حول 

وضعية العامية والفصحى في مؤسسات التعليم والمجتمع الفرنسي بأسره. ويفيدنا الإلمام بالخطوط 

الكبرى لذلك النقاش التعرف إلى انعكاساته في الساحة المغربية، لكي نمأ البياضات التي لا تفصح 

عنها كوبي وهي تباشر عملها في المجال اللغوي المغربي. 

إن الــنــقــاش الـــدائـــر حـــول مــوقــع الــعــربــيــة الــفــصــحــى والــعــامــيــة فـــي الــمــجــال الــلــغــوي الــفــرنــســي لا يــمــكــن أن 

نستوعب خلفياته وأبعاده ورهاناته من دون أن نستحضر سياق السجال الذي صاحب مختلف مواقف 

الداعين إلى تدريس العامية في البكالوريا الفرنسية أو إلى حذفها، وهو سجال قوي، و»عنيف« أحيانًا؛ 

ففي تلك المرحلة، تبلورت حول المسألة أبرز الطروحات. 

تدريس العامية في البكالوريا بين مؤيد ومعارض

العربية   )B. Cerquiglini( سيركليني  بــرنــار  الفرنسي  اللساني  الــبــاحــث  تقرير  صــنّــف  سنة 1999،  فــي 

الامتحان  حــذف  نفسها  السنة  فــي  أعلنت  الوطنية  التربية  لكن وزارة  فــرنــســا«،  »لــغــات  المغاربية ضمن 

الاخــتــيــاري لــلــعــربــيــة الــعــامــيــة فــي الــبــكــالــوريــا. هـــذا الامــتــحــان، الــشــفــوي حــتــى ســنــة 1994، الــــذي كـــان له 

الاستحقاق الكبير للاعتراف بمعارف مكتسبة خارج المدرسة، مر إلى الامتحان الكتابي سنة )199 مع 

7) لغة أخرى »ليست موضوع تدريس«، وتم نقلها إلى المعهد الوطني للّغات والحضارات الشرقية. 
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استقطبت العربية العامية 10.111 مرشحًا في سنة 1999، أي 78 في المئة من 8) لغة، و) في المئة 

العربية  وتــراجــع  المتعاظمة،  العامية وشعبيتها  العربية  نجاح  البكالوريا. لكن رغــم  فــي  المرشحين  مــن 

الــفــصــحــى الــتــي ضــمّــت ))17 مــرشــحًــا فــقــط، بــعــد سنتين مــن تــدريــســهــا، جـــرى فــي ســنــة 001) شطب 

العربية العامية نهائيًا من لائحة اللغات المعتمَدة لدى وزارة التربية الوطنية.

كــانــت كــوبــي مـــن أشـــد الــمــدافــعــيــن عـــن تـــدريـــس الــعــامــيــة فـــي الــبــكــالــوريــا، لــكــنــهــا خــســرت هـــذه »الــمــعــركــة« 

وأصيبت بالإحباط وخيبة الأمل، ورأت »الثأر« في الانفتاح على المغرب))4(.

أزمة فرنسا تفتح آفاقًا جديدة لكوبي في المغرب

ترى كوبي أن النكسة التي مُني بها تدريس العامية في البكالوريا لا تتماشى مع انتعاشها في المغرب. 

وتــأســف لهذا الــحــذف أو الحيف لأنــه تــزامــن مــع ولادة حركة مجتمع، خاصة فــي المغرب الــذي يقدم 

الــعــربــيــة الــمــغــربــيــة عــنــصــرًا أســاســيًــا فــي تــحــديــد الــهــويــة الــوطــنــيــة، ومـــع تــزايــد اســتــعــمــال هـــذه الــلــغــة مــن دون 

مكانة رسمية فــي الإنــتــرنــت، وتــوســع مــداهــا، لتشمل الصحافة المكتوبة والـــراديـــو والــتــلــفــزيــون، وتصبح 

لــنــمــوذج مغربي متصالح  مــرادفــة للحداثة والــعــولــمــة)46(. وقــد تابعنا ســابــقًــا كيفية اهــتــمــام كــوبــي بالتنظير 

ــــا الآن، فــنــعــرض لـــلاعـــتـــراضـــات الـــتـــي وجــهــهــا مــعــربــو فــرنــســا   مـــع لــغــتــه )الـــعـــامـــيـــة( وهــويــتــه )تــمــغــريــبــيــت(، أمّـ

لأسسها النظرية. 

معربو فرنسا ينتقدون طروحات كوبي

تعرضت طروحات كوبي لاعتراضات وجيهة من لدن معربي فرنسا خلال النقاش الدائر حول تدريس 

العامية فــي الــبــكــالــوريــا الفرنسية. وفــي هــذا الإطـــار نسجل ملاحظة مهمة هــي أن أفــكــار كــوبــي لا تلقى 

يُبعد الطابع  اللغويين الفرنسيين باللغة العربية، وهو ما  قبولًا »علميًا« حتى لدى بعض المتخصصين 

»الأيديولوجي« و»المتحيز« للعروبة الذي قد يوصم به باحث لساني عربي يتصدى لانتقادها. وتتمثّل 

هذه الاعتراضات في ما يلي:

- الاعتراض الأول: لا لتدريس العامية بمعزل عن الفصحى 

ــهــة إلـــى كــوبــي نــجــدهــا لـــدى الــبــاحــثــة الــلــســانــيــة دورا كــاربــنــتــر لاتـــيـــري الــتــي تميّز  أقــــوى الانـــتـــقـــادات الــمــوجَّ

البكالوريا  فــي  العامية  أو  الفصحى  العربية  تــدريــس  مــن  فرنسا  لمعربي  متعارضين جــذريًــا  بين موقفين 

هناك. الموقف الأول يدافع عن تدريس العامية بمعزل عن الفصحى، وهذا الموقف تتبنّاه أقلية، من 

بينها كوبي المسؤولة عن شعبة العربية المغاربية في المعهد الوطني للّغات والحضارات الشرقيّة في 

(45) Dominique Caubet, «L’Arabe maghrébin à L’INALCO: Enseignement et recherche,» Langues et cité: Bulletin de 
l’Observatoire des pratiques linguistiques, no. 15: L’Arabe en France (Octobre 2009), p. 9.

)46( المصدر نفسه، ص 9.
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باريس. والموقف الثاني يوصي بتعليم الفصحى، فضلًا عن تعليم يمكّن من فهم العاميات الأساسية، 

وهو موقف أغلبية معربي فرنسا)47(.

- الاعتراض الثاني: الفصحى ليست لغة ميتة مثل اللاتينية

باللاتينية؛ فمن منظور كوبي،  الفصحى  العربية  الباحثةَ كوبي لأن الأخــيــرة تشبّه  تنتقد كاربنتر لاتيري 

م قراءتها هو تعلّم لغة أخرى، ويقترب الأمر من وضعية  ليست العربية الفصحى اللغة الأم لأحد، وتعلُّ

العربية  اللغة  تُبعد نعت »الميتة« عــن  مــيــتــة)48(. إلا أن كاربنتر لاتــيــري  الــتــي تعتبرها كــوبــي لغة  اللاتينية 

تُقرأ وتُكتب وتــدرَّس،  فإنها  اللغة الأم لأحــد،  الفصحى ليست  بالحيوية. وإذا كانت  بالمليئة  وتصفها 

المكتوبة والإذاعـــة  )الصحافة  والمسجد والإعـــلام  التعليم  فــي  تحميها وتحافظ عليها  ولــهــا مؤسسات 

والتلفزيون والفضائيات(.

توضح كاربنتر لاتيري أن الباحثة كوبي تؤسس حجاجها على مقترحات تقرير سيركليني بشأن لغات 

فــرنــســا. وتُـــرجـــع اهــتــمــام كــوبــي الــحــصــري بــالــعــامــيــة إلـــى اســتــنــادهــا إلـــى مــقــاربــة حــقــوقــيــة مــثــالــيــة لــلــدفــاع عن 

اللغات »المهيمَن عليها«، وهذا أمر مشروع، حينما يتعلق الأمر بالدفاع عن العاميات الأمازيغية. وترى 

أن مقاربة كوبي لا تأخذ بعين الاعتبار وضعية المغرب العربي، حيث ساهمت عوامل التعريب وتعميم 

التمدرس ووسائل الإعلام في تعديل قدرات الفصحى، حتى لو أن هذه القدرات يمكن أن تكون كامنة 

أو غير مستعملة. والتركيز على الــمــغــرب الــعــربــي فقط لا يــأخــذ بعين الاعــتــبــار الــشــعــور شبه الــعــام لدى 

العرب بالانتماء إلــى مجال ثقافي مــألــوف، حتى لو كــان هــذا المجال مختلفًا، كما تؤكد ذلــك الشهرةُ 

الكبيرة لقناة الجزيرة الفضائية القطرية)49(.

تنبّه كاربنتر لاتــيــري إلــى أن العولمة الإعــلامــيــة )فــضــائــيــات الــجــزيــرة والــعــربــيــة...( أعــطــت الفصحى قوة 

كبيرة، في حين تساهم النقاشات حول الدفاع عن لغات الأقليات في إعادة تحديد مكانة العاميات)0)(.

- الاعتراض الثالث: العامية كلغة أُم ليست منفصلة عن الفصحى

تعتبر كاربنتر لاتيري أن دفاع كوبي عن العامية بوصفها اللغة الُأم المنفصلة عن العربية هو حجة مهمّة، 

لأنه يستند إلى مبدأ مهم في ديداكتيك اللغة وتهيئتها، وهو المبدأ الــذي ينص على أن أول استئناس 

للطفل بعالم المدرسة يجب أن يتم عن طريق اللغة الأم واللغة المألوفة لوسطه الأصلي. هذا المبدأ ذو 

آنية حارقة على جبهتين: جبهة تثمين العامية وجبهة استعمالها في تدريس الأطفال)1)(.

(47) Carpenter - Latiri, p. 54.
)48( المصدر نفسه، ص )).

)49( المصدر نفسه، ص 6).

)0)( المصدر نفسه، ص 4).

)1)( المصدر نفسه، ص 6).



130Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

إلا أن الحديث عن تعليم الطفل باللّغة الأم في المدرسة، حتى يستطيع التدرج في تعلم لغة المدرسة، 

أصــبــح مــتــجــاوزًا، لأن ذلــك يعني أن وســائــل تلقين الطفل الــوحــيــدة هــي اللغة الأم، فــي حين أن الطفل 

أصــبــح يــتــعــرض لــلــغــة الــعــربــيــة مـــن خـــلال بـــرامـــج الأطـــفـــال فـــي الــتــلــفــزيــون، بـــل ويــتــابــع بـــرامـــج مــوجّــهــة إلــى 

الكبار، وهذا ما يجعل إلمامه بها ممكنًا، ولا ينتظر حتى ينتقل من المنزل إلى المدرسة للتعرف إليها؛ 

فهو يطلع على اللغة الأم )العامية( كما يطلع على اللغة الفصحى. وهناك حاجة إلى إنجاز دراسة عن 

علاقة الطفل بوسائل الإعلام الحديثة، وأثر تعرّضه لكمٍّ هائل من العبارات العربية؛ فقاموسه اللغوي 

أصبح أكثر غنى، وانفتاحه على العالم اللغوي أو العوالم اللغوية أصبح متاحًا. وهو لا ينتقل بين جزر 

أو فضاءات لسانية ولغوية مغلقة بعضها على بعض، بل يعيش في جميع هذه الفضاءات اللغوية معًا، 

وهـــذا مــا سيكون لــه تأثير فــي مكتسباته ومــؤهــلاتــه ومــعــارفــه اللغوية. ويــضــع أطــروحــة اللغة الأم موضع 

تساؤل، لأن اللغة الأم تعني ربما وضعية لغوية بدائية أو أولية أو منغلقة نسبيًا ولا علاقة لها بالعوالم 

اللغوية الأخرى.

- الاعتراض الرابع: لا للفصل بين العامية والفصحى

يشير برينو هاف (B. Halff)، وهو مفتش عام للغة العربية في فرنسا بين سنتي 1974 و000) ومشارك 

في تأسيس الجمعية الفرنسية للمعربين، إلى أن كوبي تحب اللغة التي تنشغل بها، وهي العامية، وهذا 

الــحــب قـــوي وعــنــيــف؛ فــالــعــامــيــة عــالــم لــغــوي، وهــنــاك مــحــاولــة لاســتــكــشــاف هـــذا الــعــالــم بعمق مــن طريق 

قطعه عن الفصحى. والدفاع عن العامية هو في المجرد أمر مشرف تمامًا، لكن الدفاع عن العامية في 

البكالوريا كمانح كفاءة تكتفي بذاتها يُحْدث قطيعة بين الناس والفصحى، كما يُحْدث، عبر هذا أيضًا، 

القطيعة عن العاميات التونسية والجزائرية الأخرى)))(.

العامية  إلــى  بالإضافة  الفصحى،  العربية  يعرفوا  أن  للبكالوريا  المرشحين  هــاف، يجب على  وبحسب 

التي تعطي بلا شك ولوجًا لتواصل أصيل لكن محدود، وأن يتقنوا الانتقال من واحدة إلى أخرى، كما 

يفعل العرب ذلك)))(.

يطرح هاف وجهة نظر مدافعة عن أولوية تدريس العربية الفصحى التي تمثّل قيمة مضافة وترفع الناس 

نحو الأعلى، وهو ما يمكّن الولوج، انطلاقًا من أعلى، لمختلف التنويعات الجهوية. ويسجل ملاحظة 

العربية. لذلك، يجب أن  الجامعات  بعيدة عن أن تكون محلولة في  العامية  وجيهة مفادها أن مكانة 

يدرس العرب أنفسهم التراث الذي يعبَّر عنه بالعامية، وأن يدرسوه موضوعًا جديرًا بالدراسة، ويعترفوا 

لًا لهويتهم)4)(. به عنصرًا مشكِّ

)))( المصدر نفسه، ص 61.

)))( المصدر نفسه، ص )6.

)4)( المصدر نفسه، ص )6.
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- الاعتراض الخامس: تكامل لا تعارض بين العامية والفصحى

للّغات والحضارات  الوطني  المعهد  العربي في  (L. Deheuvels)، أستاذ الأدب  يميّز ليك دوفــولــس 

الشرقيّة في باريس، بين سجلين للعربية، أحدهما مكتوب والآخر شفوي؛ فعبارات العربية الفصحى 

أو الأدبية أو الكلاسيكية، غالبًا ما تحيل إلى سجلات المكتوب، في حين تحيل العامية إلى العائلتين 

والمغربية...(  والــجــزائــريــة  )التونسية  المغاربية  العربية  بالشفوي:  المقترنة  العربية  للعاميات  الكبيرتين 

والعربية المشرقية )المصرية والسورية واللبنانية والعراقية...(. 

ــر عــنــهــا فـــي الــحــلــقــات الـــدراســـيـــة لبلدية  كــمــا أنـــه يــقــرأ فـــي مـــواقـــف كــوبــي حــجــجًــا مــشــابــهــة لــلــحــجــج الــمــعــبَّ

إعكوران، إحدى بلديات دائــرة عزازقة التابعة لولاية تيزي وزو، في آب/أغسطس 1980. وهي عمل 

تحليلي للوضعية اللسانية في الجزائر تمخضت عنه توصيات عدة، أهمها أن الأمر لا يتعلق بتعارض 

قـــراءة الوضعية  فــي  أيديولوجيًا  العربية والعامية، وهــذا يمثّل توجهًا  بين  العربية والأمــازيــغــيــة وإنــمــا  بين 

العربية  الــنــاظــم للتوصيات هــو أن  الــمــوضــوعــي. والــخــيــط  العلمي  التحليل  مــبــادئ  اللغوية، ويبتعد عــن 

الفصحى لغة أجنبية في شمال أفريقيا واللغة الوحيدة والحقيقية، أي اللغة الأم، هي العامية. والنتيجة 

العربية  الفصحى، وتأسيس كــل شــيء على  الفرنسية والعربية  اللغات الأجنبية:  إخـــراج  أنــه يجب  هــي 

الجزائرية والأمازيغية. 

وقدّم دوفولس فقرات من التوصيات تلك، تعبر عن توجهاته الأساسية؛ ففي الصفحة 81 من أشغال 

تلك الحلقات نقرأ: »لا يخفى الطابع الأجنبي للعربية الفصحى عن الشعب الجزائري«، وفي الصفحة 

)8: »ليست العربية الفصحى لغة الشعب الجزائري، ولم تكن أبدًا كذلك«، وفي الصفحة )8: »في 

الــعــربــيــة الــســعــوديــة، والــكــثــيــر مـــن الـــــدول الإســـلامـــيـــة، أصــبــحــت عــامــيــة قــبــيــلــة قــريــش لــغــة رســمــيــة لأنــهــا لغة 

القرآن«، وفي الصفحة 91: »فُرضت العربية الفصحى لغة رسمية لأغراض سياسية«، ونُفي بُعد اللغة 

العربية الأكثر رحابة، واعتُبر أنها تعارض التيارات الحالية للانفتاح على العالم.

يعلق دوفــولــس على مواقف كوبي اللغوية قائلًا إنها تناضل من أجــل قضية الــدفــاع عن العامية. وهذا 

مشرف بشرط ألّا تفرض أحد تنويعات العربية لغة وحيدة. ولا يمكن إقصاء التنويعات الأخــرى، ولا 

يمكن تقديم العربية الفصحى على أنها مماثلة للاتينية. وكما نلاحظ، فإن الطابع الحاد للنقاش يرجع 

إلى اختلاف تعريف اللغة العربية.

ويصنّف دوفولس نفسه ضمن المتخصصين بالعربية في فرنسا، وهُم الذين لا يرون تعارضًا بين العامية 

والفصحى، بل يرون تكاملًا بينهما.

هــنــاك وظائف  التكامل، حيث  فــكــرة  فــي  الفصحى والعامية  العربية  بين  المواجهة  بالفعل، يكمن حــل 

للعامية وأخرى للفصحى، وحيث تكون ممكنة ووجيهة، ولا تثير السخرية والضحك عند استعمالها، 

أو التقزز والاستهجان منها)))(.

)))( المصدر نفسه، ص )66-6.
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كوبي ترد على منتقديها

ردّ كوبي على الانتقادات فرصة كي تفصح عن المنطلقات المتضمنة في خطابها بشأن تصورها الوضع 

اللغوي في المجالين المغاربي- العربي والفرنسي من المنطلقات التالية: 

- المنطلق الأول: للعامية تنويعتها العليا لا التنويعة السفلى للفصحى

تحلل كوبي رأي كاربنتر لاتيري، وترى فيه موقفًا أيديولوجيًا يتأسس على وحدة اللغة العربية، وهذا ما 

تترتب عنه ضرورة الإلمام بالنوعين، النوع العالي، وهو العربية الفصحى، والنوع السفلي، وهو العربية 

العامية، وأن من لا يتقن النوعين لا يجيد العربية. 

تفنّد كوبي هذا الطرح بتقديم هذه الحجج:

في البلدان العربية، اليوم، نسِب أمّية مرتفعة جدًا. ويعرف الجميع أن النِّسب الرسمية أقل ممّا هي في 

الحقيقة؛ المغرب ومصر: 0) في المئة، الجزائر )) في المئة، تونس: )) في المئة. ماذا تستنتج كوبي 

من هذه المعطيات؟ تستنتج أن عددًا كبيرًا من العرب لا يتقنون العربية الفصحى.

ثــم تنتقل إلــى فرنسا لتكمل الــصــورة فــي شقها الأكــثــر قــتــامــة: معظم الآبـــاء والأجــــداد الــذيــن هــاجــروا في 

الستينيات اختيروا بشكل خاص، عندما كانت سياسات تشغيل كثيفة في مناطق كان قليل من الناس 

فيها يعرفون الكتابة والقراءة. لماذا؟ كان هناك نقص في اليد العاملة، لكن كان هناك أيضًا طريقة في 

قــراءة العربية الفصحى، وبذلك ترد  النقابية. وهنا تستنتج أن ملايين العرب لا يعرفون  النزعة  محاربة 

بــالــقــول إن هــنــاك أنــاسًــا لا يتقنون إحـــدى التنويعتين. وهـــذا يــقــود كــوبــي إلــى طرح  على كاربنتر لاتــيــري 

ســـؤال الــمــكــانــة: هــل يمكن حــقًــا الــقــول إن الأمـــر يتعلق باللغة؟ وتــجــيــب: العربية الفصحى هــي لغة لا 

تُــكــتــســب بــطــريــقــة الــتــحــدث الــطــبــيــعــيــة، بـــل فـــي إطــــار مـــدرســـي أو فـــي الــمــســجــد. وتــخــلــص إلـــى أنــهــا تنهج 

خطوات الملاحظة السوسيو لسانية، ولا تُصدر أحكامًا قيمة، من قبيل ما ألصقوه بها من قولهم »ما 

تتكلمينه ليس لغة عربية«. وتجزم بأن المعطيات والوقائع التي قدمتها للتدليل على طرحها غير قابلة 

للدحض من لدن منتقديها)6)(.

بـ 10 أو )1 في المئة من النخبة المثقفة، فضلًا عن الفرنسية  تحدد كوبي نسبة متقني نوعي العربية 

والإنكليزية، وهي نسبة ضئيلة لا تأخذها كوبي بعين الاعتبار، لكنها تتحدث عن غالبية الناس الذين 

 تلتقي بــهــم كــل يـــوم فــي الــمــغــرب أو الــجــزائــر أو تــونــس أو مــصــر، بــمــا أنــهــم يـــريـــدون الــحــديــث أيــضًــا عن 

الشرق الأوسط. 

(56) C. Caitucoli, «Entretien avec Dominique Caubet: A propos de l’article de Dora Carpenter-latiri «L’arabe, butin de 
guerre ?»,» (28 janvier 2003), p. 6.
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وتستبعد كوبي تمييز منتقديها بين تنويعتين للعربية: عليا وسفلى، وترى في هذا التمييز حكم قيمة لا 

يتماشى مع قناعاتها. وتدافع عن العربية العامية التي تتوفّر على تنويعتها العالية؛ فهناك عربية عامية 

أدبية: الشعر والغناء والحكايات والأمثلة الشعبية، مختلفة عن العربية الفصحى)7)(.

- المنطلق الثاني: تثمين العامية لغةً حية وحداثية

انــتــقــادات كاربنتر لاتــيــري لها تمييزها بين مــوقــف يــدافــع عــن العربية لغة حية  تستنتج كــوبــي مــن طــيــات 

 )وهــــو مــا تــتــبــنّــاه كــاربــنــتــر لاتـــيـــري(، ومــوقــف كــوبــي الــــذي يعتبر الــعــامــيــة لــغــة حــيــة والــعــربــيــة مــكــان الــذاكــرة

)lieu de mémoire(، أي إنها حبيسة الماضي أكثر من ارتباطها بالحاضر أو انفتاحها على المستقبل. 

وتؤكد تبنّيها هذا الطرح، لأنه يعيد تثمين هذه اللغات وهذه الثقافات العائلية، ويمكّن من التصالح مع 

الذاكرة ومع صورة الأبناء عن آبائهم، لإعادة بناء الذات. 

لا تقتصر كوبي على رؤيــة ماضوية للعامية كمكان لــلــذاكــرة، بــل تــراهــا لغة حــداثــة أيــضًــا)8)(. وتتساءل: 

العامية معناه  العامية؟ لأن تبخيس قيمة  تثمين لغتهم  »أليس للمهاجرين الحق في شكل من أشكال 

جعلهم يكرهون ذواتهم، ويرفضون الحديث بها. هل نُفهمهم أن ما يتكلمون به ليس شيئًا ذا قيمة، وأن 

آباءهم غير متعلمين، ســواء بطريقة عنيفة أو بطريقة لطيفة؟ عندما نقول لهم: ›سنعلمكم، سنرفع من 

مستواكم‹. أنا لست بيداغوجية، لكن كلسانية لا يمكن أن أقبل هــذا، ولا سيما إذا لم نثمن الثقافات 

الــحــقــيــقــيــة لــلــنــاس كــمــا هـــي، لا يــمــكــن أن نــحــمــلــهــم عــلــى دراســـــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى. ألا يــمــكــن أن نثمن 

الــعــامــيــة، ونــســقــط ضــحــيــة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة الــتــي تــرفــض الأشـــيـــاء غــيــر الــمــكــتــوبــة؟ لا نــدعــهــم ينغلقون في 

مــركّــب نــقــص، بــمــبــرر أن آبــاءهــم لا يــعــرفــون الــكــتــابــة والـــقـــراءة. وهــنــاك مــن أبــنــاء جيلنا مــن لــهــم أجــــداد لم 

يكونوا يعرفون القراءة والكتابة، في بوادي فرنسا«)9)(.

- المنطلق الثالث: العامية أداة ولوج الأجنبي المجال اللغوي العربي/المغربي

توجّه كوبي السؤال التالي: كيف يكون تواصلي مستساغًا في الفضاء اللغوي المغاربي أو المشرقي؟ 

هـــل بــامــتــلاك لــغــة الــيــومــي الــشــفــويــة أم بــإتــقــان الــلــغــة الــمــكــتــوبــة؟ وتــــرى أن امـــتـــلاك نــاصــيــة الــلــغــة الــشــفــويــة 

)العامية( هو مفتاح الأجنبي لولوج الفضاء اللغوي العربي من دون أن يكون محط سخرية أو اندهاش 

فــي الفضاء  اليومي  التواصل  يتنافى مــع واقــع  العربية ككتاب، وهــذا  مــن الساكنة المحلية، لأنــه يتكلم 

اللغوي العربي. وأول ما يصطدم به الأجنبي الراغب في امتلاك مفاتيح التواصل مع السكان هو الهوة 

الموجودة بين السجلين الشفوي والكتابي، فيتغلب على هذا المأزق بتعلم لغة اليومي.

تطالب كوبي بتدريس العامية المغاربية أو المشرقية كما هي في واقــع البلدان العربية، وتنتقد مناهج 

تلقين العامية لأجانب الذين يزورون الدول العربية لغرض من الأغراض، لأنهم يتعلّمون لغة لا تمت 

)7)(  المصدر نفسه، ص 6.

)8)( المصدر نفسه، ص 7.

)9)( المصدر نفسه، ص 9.



134Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

بــصــلــة إلـــى واقــــع أداء الــتــحــيــة مــثــلًا فــي الــبــلــدان الــعــربــيــة. كــمــا أنــهــا تنتقد تلقين الــلــغــة لــأجــانــب فــي إطــار 

وضــعــيــات اصــطــنــاعــيــة، مــثــل مــتــرجــمــي الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة، وتــطــالــب بتلقين وضــعــيــات حقيقية لــتــداول 

الشفوي الأقرب إلى واقع البلدان العربية. 

- المنطلق الرابع: لا لتضخيم الإعلام في تمتين الفصحى

تـــردّ كــوبــي عــلــى الــطــرح الــقــائــل بمساهمة الإعــــلام فــي تــقــويــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى بــالــقــول إن الــنــاس الــذيــن 

يتهافتون من جميع البلدان العربية على الفضائيات العربية مثل الجزيرة، تمدرسوا جميعًا، وهُم يعرفون 

قراءة وكتابة العربية الفصحى. لكن الناس في القرى، الذين لم يلجوا المدرسة، لا يتهافتون على قناة 

الجزيرة، بل يتعلق الأمر بنخبة متعلّمة، وهذا يرتبط بسياسات التربية في دول عدّة؛ فهناك بلدان يعرف 

0) في المئة من ساكنتها التحدث بالفصحى، وهناك بلدان ليس فيها من يعرف ذلك، لكن يجب عدم 

المبالغة في معدل الناس الذين يستطيعون التحدث بالنوعين بارتياح في البلدان العربية)60(.

تحدد كوبي جمهور وسائل الإعلام الناطقة باللغة العربية الفصحى في نطاق النخب والمدن. وهدفها 

هـــو الــبــرهــنــة عــلــى أن الــلــغــة الــعــربــيــة الــفــصــحــى تــقــبــع فـــي مــجــال ضــيــق، لــكــن الــمــعــطــيــات الــســوســيــولــوجــيــة 

إلــى المثقف وغير المثقف، وإلــى المدن والــبــوادي على  الميدانية تُظهر أن الفضائيات العربية تتوجه 

حد سواء، فلا يعني عدم إمكانية المتلقي قراءة اللغة العربية الفصحى أنه غير قادر على فهم واستيعاب 

ما تبثه الإذاعات والفضائيات العربية، بل علّمته التجربة أن يفهم مضامينها، وأصبح يستوعبها بسهولة. 

خلاصة: من النظرة التجزيئية إلى النظرة التكاملية والتركيبية
إن التمييز المنهجي الصارم بين مصطلحات العامية والفصحى... إلخ، هو بغرض الإيضاح والشرح 

البيداغوجي. وفي الواقع، ربما تتداخل المصطلحات هذه وتترابط وتكون بينها جسور، ولا نعتقد أن 

الأمــور منفصلة بعضها عن بعض وأن بينها حــدودًا حقيقية ونهائية. وهذا ما يجعل المقولات الفكرية 

المجردة تؤثر عمليًا فــي نظرتنا إلــى الــواقــع. وقــد نفهم الــواقــع متمايزًا على أســاس الــمــقــولات، فينقلب 

تــدل على المجالات الجغرافية  إلــى مقولات منقطعة بعضها عن بعض؛ فكما أن الخرائط  المتداخل 

وليست هي تلك المجالات، فإن الكلمات تسمّي الأفكار والأشياء، وتمايز بينها، لكنها لا تحلّ محلها.

وربما توصلت جيورجين أيوب إلى فكرة توفيقية لتجاوز مفارقة العامية والفصحى، وهي ترى أن »ما 

إذ  المكتوبة،  الشفوية واللغة  اللغة  بين  الجديدة  العلاقة  الثالثة هو  الألفية  بداية  العربية في  يميّز حياة 

لا يمكن أن نعارضهما، فاللغة العربية الفصحى تُسمع على مدار اليوم في الإذاعة ونشرات التلفزيون 

والخطابات السياسية، وتُقرأ في الجرائد والكتب.. إلخ. وهناك تداخل وتكامل بينهما«)61(.

)60( المصدر نفسه، ص 10.

(61) Georgine Ayoub, «La Langue arabe entre l’écrit et l’oral,» dans: Robert Bistolfi et Henri Giordan, dirs., Les 
Langues de la Méditerranée, les cahiers de confluences (Paris: L’Harmattan, 2003), p. 45.



135 مارجشرو وماحقارو
حدود بناء الخطاب »العلمي« حول العامية: المغرب نموذجًا

ــــــذي يـــتـــحـــدث عــــن هـــــذه الـــوضـــعـــيـــة الــلــســانــيــة  ويــــقــــول جــيــلــبــيــر غــــرونــــغــــيــــوم: »إن رأي جـــيـــورجـــيـــن أيــــــــوب، الـ

الجديدة، حيث يشتد التلاقي بين المكتوب والشفوي، يجعلنا نعيد النظر في مفهوم ›الخطأ اللغوي‹ 

)اللحن(«))6(؛ فوسائل الاتصال الحديثة أتاحت للفصحى والعامية حياة جديدة، بحيث جعلتهما في 

تداخل وتحاور مستمريّن، وأعادت النظر في ثنائية منظومة الرواية والتدوين.
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- 1 -
ـــة الــــــمــــــبــــــدع بــــالــــســــلــــطــــة وجـــــــــوهًـــــــــا مــــــتــــــعــــــددة قــــــــد تــــــتــــــفــــــاوت بـــــيـــــن الــــــتــــــوتــــــر والــــحــــســــاســــيــــة  ــ ــــلاقــ ــ ـــذ عـ ــ ـــأخــ ــ تــ

والـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادم والاحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــواء.. وهــــــــــــــي عـــــــــلاقـــــــــة تــــــثــــــيــــــر كــــــــثــــــــيــــــــرًا مـــــــــــن الإشـــــــــكـــــــــالـــــــــيـــــــــات والــــــــــتــــــــــســــــــــاؤلات 

 الـــــــمـــــــتـــــــجـــــــددة بــــــتــــــجــــــدد الـــــــعـــــــصـــــــور والأزمــــــــــــنــــــــــــة الـــــــتـــــــي تُـــــــــطـــــــــرح فــــــيــــــهــــــا: فــــــمــــــا هـــــــــي الأبــــــــــعــــــــــاد الـــــــتـــــــي تـــــــــؤطّـــــــــر هــــــذه 

ــــا هــــي الـــوســـائـــل والأســــالــــيــــب الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــســلــطــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الـــمـــبـــدع؟  الـــعـــلاقـــة وتــحــكــمــهــا؟ ومـ

 ومـــا هـــي وســـائـــل الــمــبــدع وأســالــيــبــه - فـــي الــمــقــابــل- فـــي الــتــعــامــل مـــع الــســلــطــة؟ ثـــم مـــا تــأثــيــر ذلـــك كــلــه في 

الإبداع ذاته؟

لعل مثل هذه الأسئلة وغيرها ستكون حاضرة في ذهن القارئ حين يقع نظره على عنوان الكتاب الذي 

نعرض له في هذه المراجعة النقدية.

* أستاذ الأدب العباسي في الجامعة الأردنية.

** Professor of Abbassid Literature at the University of Jordan.
*** أستاذ الأدب العربي في جامعة حائل.

*** Professor of Arabic Literature at the University of Hail, Saudi Arabia.
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يعرض هذا الكتاب - وهو في الأصل أطروحة جامعية أُعدت في الجامعة الأردنية لنيل درجة الدكتوراه 

في الأدب العربي- لإشكالية الإبــداع والسلطة كما مثّلها شعر العصر العباسي الأول )))1-)))هـــ(. 

والكتاب يقع في تمهيد وخمسة فصول وخاتمة. 

تناول الباحث في التمهيد قضية »الإبداع الشعري والسلطة«، محاولًا استقراء العلاقة القائمة بين هذين 

المفهومين، فعرّف مفهوم السلطة وعرض لأشكالها وتمثلاتها المختلفة، وتأثيراتها الفاعلة في الشعر، 

ثم تتبّع الدلالات والتحولات الثقافية والاجتماعية والحضارية الحافّة بكل من الإبداع والسلطة، ابتداءً 

من العصر الجاهلي، ووصولًا إلى العصر العباسي الأول موضوع هذه الدراسة.

جاء الفصل الأول )»السلطة العباسية«( لمناقشة موضوع هذه السلطة ضمن محاور ثلاثة: الأول فكري 

بسط فيه الباحثُ »المستندَ الفكري« الذي اتكأت عليه السلطة العباسية في توطيد حكمها وتسويغه. 

وقد كان توظيفها الدين في هذا الاتجاه واضحًا؛ فالثورة العباسية قامت، وفق تنظير دعاتها، على مبدأ 

ديني منحها الحق في أن يستأثر العباسيون بالحكم دون سائر الأقــوام والأجناس التي كان لها دورها 

أيضًا في قيام الثورة ونجاحها. وهي الفكرة التي يدلف من خلالها الباحث إلى المحور الثاني، وهو 

عرقي؛ فعلى الرغم من تباين أعراق الدولة العباسية، ودور غير العرب في نجاح الثورة، بقيت الدولة 

تــولّــى الحكم فيها خلفاء عــرب لــم يقبلوا أن يشاركهم فــي حكم الــدولــة  فــي عصرها الأول دولـــة عربية 

عرق آخر. أمّا المحور الثالث فهو طبقي، كشف فيه الباحث مدى التفاوت الطبقي الواضح بين فئات 

المجتمع العباسي؛ ففي الوقت الــذي تمتعت بعض الطبقات بوافر من النعيم والــثــراء، عانت طبقات 

أخرى شدة الفقر والشقاء. 

وفي الفصل الثاني )»السلطة السياسية والشعر«(، بحث الكاتب في العلاقة الإشكالية التي ظلت تسم 

شعر المديح بالسلطة العباسية، وبيّنَ محاولات السلطة الدائمة لاحتواء الشعراء واجتذابهم إلى صفها، 

مرة بالترغيب والإغراء ومرات بالترهيب والإكراه. ثم تناول على نحو تفصيلي مسهب علاقة كل خليفة 

من خلفاء العصر العباسي الأول بشعراء زمنه، ولحظ أن هذه العلاقة كانت تتشابه في ملامحها العامة؛ 

فقد حرص أولئك الخلفاء - على تفاوت في ما بينهم - على استمالة الشعراء وتقريبهم بغية الترويج 

لحكمهم وتدعيمه. 

إن دراسة شعر المديح - وفق الباحث - »تؤدي بالضرورة إلى تلك الأحكام التي أطلقها بعض الدارسين 

على الشعر العربي ووسموه بأنه شعر تسوّل وكُدية. وهو نظر في النتيجة التي آل إليها المديح لا في 

الــمــديــح نــفــســه؛ مــمــا جــعــل حــكــمــهــم عــلــى الــشــعــر حــكــمًــا خـــارجًـــا عـــن طــبــيــعــتــه، والــحــكــم الــخــارجــي مهما 

كــانــت أصــولــه ومـــصـــادره ســتــكــون أحــكــامــه بــالــضــرورة مــعــارضــة للطبيعة الفنية لــلــشــعــر)...( ومـــا مــن شك 

أن الــمــديــح قــد كــثــر فــي الــعــصــر الــعــبــاســي كــثــرة كــــادت تــســمــه بــعــصــر الــمــديــح، وهــــذه الــكــثــرة كــانــت نتيجة 

القائم، ومــن ثم  النظام  فــي المجتمع، والمجتمع يقبع تحت سلطة  فــرد  السياسية، فالشاعر  الــمــؤثــرات 

فإن التأثير السياسي واقع في الشاعر بطريق مباشرة أو غير مباشرة، فقد يتصل الشاعر بالسلطان فيكون 
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تأثيره فيه مباشرًا، وقد يبتعد عنه فيتأثر بقوانينه التي يسنها باعتباره جــزءًا من المجتمع، والمعوّل عليه 

في قياس مدى التأثير هو وعي الشاعر بطبيعة فنه« )ص )17(. 

ومع وجاهة هذا التحليل الذي يذهب إليه الباحث، فإن تفسير ظاهرة المديح في الشعر العربي والحكم 

عليه إيجابًا أو سلبًا يتطلبان - في رأيي - مزيدًا من الاستقصاء والتعمق؛ فقد كان قَدَر كثيرٍ من الشعراء 

يدفعهم فــي ذلـــك الــعــصــر إلـــى الــتــردد عــلــى أبــــواب الــحــكــام والأمـــــراء لمدحهم ونــيــل عــطــائــهــم؛ فللحاجة 

سلطانها الـــذي لا يــقــاوم. وهـــذا الأمـــر لــم يكن خــيــارًا ذاتــيًــا فــي كــل الأحــــوال، وإنــمــا هــو محصلة لجملة 

مؤثرات سياسية واجتماعية واقتصادية وحضارية تنامى مفعولها منذ أن توارت القيمة الاعتبارية لشاعر 

القبيلة الـــذي حـــاز أعــلــى درجــــات الــتــراتــب الاجــتــمــاعــي فــي الــعــصــر الــجــاهــلــي، لتظهر الــمــديــنــة بعلاقاتها 

الــذي تبوأ مكانة  إلــى آخرين غير الشاعر، من بينهم مثلًا الكاتب  المعقدة والمتشابكة، وتبدأ الحاجة 

تجاوزت الشاعر بدرجات)1(. ومع هذا كله، فإن المدقق لا يعدمه أن يقع- كما يخلص الباحث- على 

نماذج متميزة من شعر المديح في هذا العصر. ولعل مدائح أبي تمام في المعتصم على وجه التحديد 

تُعَدّ مثالًا ناصعًا لأصالة بعض نماذج هذا الفن الذي يمزج التجربة الحية بالتعبير الفني الأصيل.

عرُ  توقف الفصل الثالث )»السلطة الدينية والشعر«( عند اتجاهين بارزين، أولهما التشيع الذي عُدّ الشِّ

راع معها. وتناول الباحث النزاع  لدى أتباعه أحد الأسلحة الماضية في تأييد السلطة العباسية أو في الصِّ

العباسي العلوي على الحكم، ودور شعراء كلا الاتجاهين في مناصرة هذا الجانب أو مخاصمة ذاك. 

ودَرَسَ تأثير المعتقد الديني في الشعراء وأثــره في شعرهم من الناحية الفنية. وإذا كــان ثمة شعراء قد 

استثمروا المعتقد الديني في سبيل تحصيل بعض المنافع الشخصية والمادية، فإن ثمة آخرين أخلصوا 

لمعتقدهم وتفانوا في سبيله. ولــم تكن السلطة العباسية لتكترث كثيرًا بما يقوله هــؤلاء الشعراء ما لم 

يمسسها ذلك القول ويتعرّض لسلطانها.

وثانيهما الاعتزال، وفيه تناول الباحث أبرز شعراء هذا الاتجاه، مبينًا علاقتهم بالسلطة العباسية. وهي 

علاقة اتسمت في مجملها بالتصالح والتوافق. ومرد ذلك أن المعتزلة لم يمارسوا نشاطًا سياسيًا يسعى 

العقائدية والفكرية بمنهج  القضايا  تناول بعض  بــه، وإنما انصب جهدهم على  الحكم والاستئثار  إلــى 

إلــى أن الفكر الاعتزالي بحكم منطقيته واعتماده الجدل والحجاج لم  عقلي جدلي. وخلص الباحث 

يتجه كثيرًا إلى الشعر الذي لا يقبل بطبيعته الشكلية والجمالية هذا المحمول المضموني الكثيف، فكان 

النثر بانسيابيته ورحابته التعبيرية أنسب لاستيعاب فكرهم، والكشف عن منطقهم وحججهم العقلية.

تناول الباحث في الفصل الرابع )»السلطة الاجتماعية والشعر«( أربع ظواهر يراها في أصلها ذات منشأ 

اجتماعي، وإن كانت تتقاطع في نشأتها وتأثيرها مع أبعاد سياسية، وهذا أمر طبيعي؛ فالواقع المتشكل 

لأي ظــاهــرة مــن الــظــواهــر الاجتماعية وغيرها هــو مــزيــج مــن مــؤثــرات سياسية ودينية واقــتــصــاديــة تتفاعل 

)1( لــلــوقــوف على هــذه الفكرة بقدر من التفصيل انظر: مفلح الحويطات وعبد الله إبراهيم، »مكانة الشاعر بين قلق الــدور ورغبة 

 الــتــجــاوز: قــــراءة فــي تــجــربــة أبـــي تــمــام،« دراســــــات: الــعــلــوم الإنــســانــيــة والاجــتــمــاعــيــة )الــجــامــعــة الأردنـــيـــة(، الــســنــة )4، ملحق ) ))01)(، 

ص )8)1- 97)1.
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فــي مــا بينها، ويــكــون لكل منها أثــره وتأثيره فــي الجوانب الأخـــرى. وهــذه الظواهر الأربـــع هــي: الزندقة 

والشعوبية والمجون والزهد. ولم يكن موقف السلطة العباسية من الشعراء الذين مثّلوا هذه الظواهر 

واحـــدًا؛ فقد كــان الموقف الرسمي للسلطة يتحدد وفــق خــطــورة هــذا الشاعر أو ذاك على أمــن السلطة 

وكيانها السياسي. وفــي حين أن الموقف من شعراء تيار المجون كــان أكثر تساهلًا، فــإن الموقف من 

شعراء التيارات الأخــرى كان أكثر توجسًا واحتراسًا، ولذلك اتخذت السلطة من اتهام بعض الشعراء 

بــالــزنــدقــة والــشــعــوبــيــة حــجــة للتخلص مــنــهــم، وكـــل ذلـــك بسبب مــواقــفــهــم الــمــنــاوئــة لنهج السلطة وخطها 

العام. ولعل قيام الخليفة المهدي بقتل الشاعر بشار بن برد الــذي اتُّهم بالزندقة يمثّل مسلك السلطة 

التي كانت تستثمر من المواقف المختلفة ما يمكنها من الإيقاع بخصومها الألداء والنيل منهم.

أمّا الفصل الخامس والأخير من هذه الدراسة )»السلطة النقدية والشعر«(، فقد عُني بتحليل طبيعة هذه 

السلطة، وعلاقة النقاد في القرن الثاني الهجري بالسلطة السياسية في عصرهم، فتبيّن أن لبعض النقاد 

الــحــفــاوة والتقدير  الــرشــيــد وجعله أحــد جلسائه. غير أن هــذه  قــرّبــه  الـــذي  ارتــبــاطًــا بالسلطة، كالأصمعي 

اللذين لقيهما بعض النقاد من السلطة لم يمنعا بعضهم من إصدار أحكام نقدية قد لا تتوافق مع موقف 

اقترابهم مــن هوى  الــذيــن كــان يتحدد الموقف منهم انسجامًا مــع  السياسية مــن بعض الشعراء  السلطة 

نابعة مــن مرجعية  النقاد  ابتعادهم عنها، وإنــمــا كانت أحــكــام أولــئــك  تلك السلطة وميولها السياسية أو 

ذوقية فنية لا علاقة لها بميول الشاعر وتوجهاته السياسية. من ذلك مثلًا موقف النقاد من شعر كلٍّ من 

بشار بن برد ومروان بن أبي حفصة؛ فقد عُرف الأول منهما بمناوأته للسلطة، ولذلك قضى قتيلًا كما 

ذُكر قبل قليل، وعُــرف الثاني بمناصرتها وتأييدها. ومع ذلك، فإن الأصمعي يفضل بشارًا حين تكون 

القيمة الشعرية مجال الموازنة بينهما، فيقول: »إن مــروان سلك طريقًا كثر من يسلكه فلم يلحق بمن 

تقدمه، وشركه فيه من كان في عصره، وبشار سلك طريقًا لم يسلك، وأحسن فيه وتفرد به، وهو أكثر 

تصرفًا وفنون شعر، وأغــزر وأوســع بديعًا. ومــروان لم يتجاوز مذهب الأوائـــل« )ص 74)(. ولعل في 

رأي الأصمعي هذا ما يؤكد استقلالية النظر النقدي الذي لم يكن دائمًا متجاوبًا مع التوجه السياسي.

ويخلص الباحث في خاتمة دراسته إلى أن استغراق بعض نصوص الشعر العباسي في خدمة السلطة، 

وترويجها السياسي المباشر لها، وإفراغ طاقة الشاعر وإبداعه في وجوه »خارجية« بعيدة عن شواغل 

السلبية فــي »شعرية«  آثـــاره  لــه  الفكرية والجمالية الخالصة، كــل ذلــك كانت  الـــذات الشاعرة وخياراتها 

تلك النصوص. بيد أن شعر العصر العباسي الأول لم يرتهن كله لهذا المسار؛ فثمة نماذج منه خرجت 

على قيود السلطة وإكراهاتها. والسلطة هنا لا تتحدد بالسياسة فحسب، وإنما تشمل كل سلطة، سواء 

لــروح الفن وجوهره،  النماذج الشعرية وفيةً  إلــخ. وظلت تلك  أكانت سياسية أم اجتماعية أم دينية .. 

ولعل خمريات أبــي نــواس وطــرديــاتــه وزهــديــات أبــي العتاهية وتــجــديــدات مسلم بــن الوليد وأبــي تمام، 

على سبيل التمثيل، من أبرز النماذج التي مثّلت هذا الخروج، وحققت قدرًا متميزًا من الشعرية.

وبعد، فإن غاية هذا العرض العام تقديم تصوّر مختصر وسريع لفحوى هذه الدراسة وفكرتها، وهو لا 

يدّعي، بكل تأكيد، الوقوف التفصيلي على موضوعات الدراسة ومحاورها المتشعبة.
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- ( -
ــل لــلــبــاحــث فــي دراســـتـــه أصــالــة الــطــرح والأمـــانـــة الــعــلــمــيــة، والإحـــاطـــة الــواســعــة والاســتــقــصــاء الــدقــيــق  يُــســجَّ

ل لــه حــضــور شخصيته  لأصـــول الــمــوضــوع وأجــزائــه، والــوعــي العميق بالقضية مـــدار الــبــحــث. كما يسجَّ

وبــــروزهــــا فـــي أنـــحـــاء واســـعـــة مـــن الــــدراســــة؛ فــقــد كــــان - فـــي كــثــيــر مـــن الـــحـــالات - طـــرفًـــا فـــاعـــلًا ومــــؤثــــرًا في 

الــدراســة ومراجعها، فتميزت - فــي المجمل - بالتنوع والأصــالــة  أمّــا مــصــادر  التحليل والنقد والتوجيه. 

والشمول. وجاءت حواشي الدراسة وإحالاتها وتعليقاتها غنية وثرية، عمقت المتن وعززت كثيرًا من 

الآراء والمواقف التي قدّمها الباحث.

- 4 -
على الرغم من التقدير البالغ لجهد الباحث الملوس في هذه الدراسة، فإن ثمة ملاحظات عليها جديرة 

بــأن تُــطــرح بغية إثـــراء الــحــوار وتعميق الــفــائــدة، وهــو مــا تــهــدف إلــيــه - فــي النهاية - مثل هــذه المقاربات 

والمراجعات. وهذه الملاحظات هي:

• يتبنى الباحث منهج »النقد الثقافي«، فيقول في مقدمة دراسته: »ويقوم هذا البحث على منهج يُعَدّ 

أقــــرب الــمــنــاهــج الــنــقــديــة إلـــى طبيعة الــمــوضــوع، وهـــو مــا يُــعــرف بـــالـــدراســـات الــثــقــافــيّــة« )ص 9(. غــيــر أن 

الباحث لا يقدم في دراسته أي مرتكز نظري يوضح ماهية هذا المنهج وأبعاده النقدية، في سبيل تدعيم 

الــدراســة خلت تمامًا من أي مصادر  التطبيقية وجعلها أكثر إقناعًا وفاعلية. هــذا عــدا عن أن  تحليلاته 

أو مراجع في هذا المنهج، باستثناء كتاب عبدالله الغذّامي النقد الثقافي الذي لا يُعد مصدرًا كافيًا في 

هذا المجال))(.

• ينطلق الباحث أحيانًا في تحليله للنصوص الشعرية من رؤية نقدية تقليدية تُذكّر بموقف بعض النقاد 

القدامى من قضية »اللفظ والمعنى«. يقول الباحث مثلًا: »ويغلب الشكل الفني على المعنى ومجاله، 

فتخرج القصيدة شكلًا شعريًا أجوف لا معنى كبيرًا وراءه« )ص 6)1(؛ فهذا الحكم يتلاقى على نحو 

لا تخطئه الــنــظــرة الــفــاحــصــة مــع أحــكــام ابـــن قتيبة الــمــعــروفــة فــي فــصــل الــلــفــظ عــن المعنى فــصــلًا تعسفيًا 

حـــادًا، وذلــك حين يقسم الشعر إلــى »ضــرب قد حسن لفظه وجــاد معناه، وضــرب جــاد معناه وقصرت 

ألفاظه .. إلــخ«))(. ومن البديهي أن الرؤية النقدية الحديثة تجاوزت هذه الأحكام؛ فالنص الأدبي كلٌّ 

متداخل متراكب، ولا يمكن فصل لفظه عن معناه، أو فصل رؤيته عن تشكيله.

))( عن النقد الثقافي (Cultural Criticism) انظر مثلًا: ميجان الرويلي وسعد البازعي، دليل الناقد الأدبي: إضاءة لأكثر من خمسين 

تـــيـــارًا ومــصــطــلــحًــا نــقــديًــا مــعــاصــرًا، ط ) )بــيــروت؛ الـــدار البيضاء: الــمــركــز الثقافي الــعــربــي، )00)(، ص )0)-)1) )وفــيــه مــســرد بأبرز 

 Lois Tyson, Critical Theory Today: A User-Friendly Guide, 2nd ed. (New York: الــنــقــد(؛  لــهــذا  والعربية  الأجنبية  الــمــصــادر 

 Routledge, 2006), pp. 281-315, and M. A. R. Habib, Modern Literary Criticism and Theory: A History (Malden, MA:
Blackwell Pub., 2005), pp. 760-771.

))( أبــو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر )القاهرة: دار المعارف، ]د. ت.[(، 

ص 68-64.
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• مع أن الــدراســة تبحث قضية السلطة والإبـــداع في »شعر« العصر العباسي الأول، فــإن مــادة الباحث 

الرئيسية في درس هذه الظاهرة كانت التاريخ والرواية الأدبية، وبقي الشعر متواريًا في ظلال المشهد، 

أو كأنه جاء لتأكيد الأخبار التاريخية والروايات وتعضيدها فحسب. ومع أنه لا ضير في الاعتماد على 

التاريخ والروايات الأدبية في بحث مثل هذه الظاهرة التي وجدت تجسدها في نصوص قديمة، ولكن 

ذلـــك يــجــب ألا يــكــون عــلــى حــســاب الــشــعــر مــوضــوع هـــذه الـــدراســـة الأســـاســـي. وربــمــا لــهــذا الــســبــب جــاء 

تحليل الشعر - في الأغلب الأعم - دون المستوى المأمول. وفي تقديري أن الباحث لم يتمكن - في 

كثير من الأحيان- من الوقوف على النصوص الشعرية وقفات تحليلية كاشفة تستبطن ما تضمره تلك 

النصوص من دلالات غائبة، وأنساق فكرية متوارية لا يكشف عنها سطح الخطاب وظاهره، ولا سيما 

أن الدراسة تتبنى منهج النقد الثقافي الذي يقوم في أساسه على مثل هذا الكشف والاستبطان.

• يــلــحــظ الـــقـــارئ الــمــدقــق أن الــبــاحــث يــقــع أحـــيـــانًـــا فـــي تــنــاقــضــات فـــي الـــطـــرح، مـــن ذلــــك مـــثـــلًا أنــــه يــبــدي 

مــوقــفًــا ســلــبــيًــا مــمّــا يسميه »شــعــر الــلــهــو والــمــجــون« الــــذي يـــرى أن كــثــيــرًا مــن نــصــوصــه مــوغــلــة فــي الــبــذاءة 

نـــداءات تصور عالمًا غــرائــزيًــا مغايرًا  مــن  النصوص[  والفحش )ص )))(، فضلًا عمّا »تحتويه ]تلك 

لعالم الإنسانية بمشاعرها السامية وأحاسيسها الراقية«)4( )ص )))(. ولكن الباحث يتفق - في موضع 

آخــر مــن دراســتــه - مــع رأي بعض النقاد القدامى الــذيــن »عــزلــوا الــديــن عــن الشعر، فأظهروا بذلك وعيًا 

الفكرية«  الشاعر وتوجهاته  اعــتــقــادات  تقوم على الإجـــادة بمعزل عــن  التي  الشعري  الفن  بطبيعة   كبيرًا 

)ص )7)(.

من ذلك أيضًا أن الباحث يصف الشاعر أبا العطاء السندي بالوفاء لبني أمية، فهو لم يتحول إلى مدح 

بــنــي الــعــبــاس إلا بــعــد أن ضُــيــق عــلــيــه )ص 114(، بــيــد أن الــبــاحــث يــصــف فــي مــكــان آخـــر ذلـــك الــشــاعــر 

ب« الذي يغضب حين يُحرم من عطاء العباسيين )ص ))1(. بـ»المتكسِّ

• على الرغم ممّا تتسم به هذه الدراسة من إحاطة واستقصاء كما ذُكر، فقد فات الباحث – في ما أقدّر 

- قضية محورية من قضايا الإبداع والسلطة السياسية في العصر العباسي، وهي بحث العلاقة الملتبسة 

التي قامت بين الشاعر والكاتب في هذا العصر؛ ذلك أن الكاتب تبوأ - كما أشير إلى ذلك قبلًا- مكانة 

إليه  الــدولــة، وذلــك كله بسبب حاجة السلطان  سياسية مكّنته من تولّي بعض المناصب المرموقة في 

في تدبير وتسيير كثير من الشؤون الكتابية التي ظهرت بتأثير من المستجدات التي طرأت على شكل 

الدولة وزادت من تعقيدات أنظمتها السياسية والإدارية المختلفة، في الوقت الذي شهدت فيه مكانة 

الــشــاعــر الاجتماعية والاقــتــصــاديــة والاعــتــبــاريــة تــرديًــا وانـــحـــدارًا ملموسين فــي هــذا الــعــصــر))(، وهــو الأمــر 

)4( غني عن القول ما تنطوي عليه عبارة الباحث هنا من »أحكام قيمة«، وهي أحكام كان لها حضورها في هذه الدراسة.

))( عــــن هـــذه الــفــكــرة، انــظــر: عــبــد الــفــتــاح كيليطو، الأدب والـــغـــرابـــة: دراســــــات بــنــيــويــة فـــي الأدب الـــعـــربـــي، ط ) )بـــيـــروت: دار الطليعة، 

1997(، ص )1-4).
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الذي دفع عددًا من الشعراء إلى مدح بعض الكتّاب ونيل عطائهم؛ ولعل في مدائح أبي تمام »الشاعر« 

لابن الزيات »الوزير والكاتب« - على سبيل التمثيل - ما يؤكد هذا الواقع ويعززه )6(.

• كثيرًا ما تخرج العبارات والمصطلحات في هذه الدراسة عن الدلالة المنضبطة والتحديد المطلوب، 

فتأتي الأحكام - نتيجة ذلك - غير دقيقة. والحقيقة أن هذا الملمح بدا واضحًا في صفحات كثيرة من 

هذه الدراسة. وليس من سبيل في توكيد هذا الحكم - في هذه العجالة - سوى تقديم بعض الشواهد 

التي لا تشكل استقصاء، ومنها:

- يصف الباحث الدولة العباسية التي وطّد الخليفة أبو جعفر المنصور أركانها بقوله: »فقد كانت دولة 

مكتملة البناء فكريًا وحــضــاريًــا« )ص 8)1(. والــتــســاؤل الــمــطــروح هــنــا: هــل وجـــود دولـــة مكتملة البناء 

فكريًا وحضاريًا أمر ممكن؟! وهل ثمة حالة لاكتمال الفكر، وما مقياس ذلك؟

- يرى الباحث أن خوف الشاعرين أبي دلامة ومروان بن أبي حفصة من السلطة وطمعهما في عطائها 

أديــا إلــى غياب الــوعــي لــدى الشاعرين بحقيقة العمل الفني )ص )14(. والــســؤال الملح هنا هــو: ما 

عــلاقــة »الــوعــي بحقيقة العمل الــفــنــي« بـــ »الــخــوف مــن السلطة والــطــمــع فــي عــطــائــهــا«؟ وحــتــى لــو سلّمنا 

جدلًا بوجود مثل هذه العلاقة، أليس من الأنسب أن نعد كلًا من »الرغبة« و»الرهبة« عاملًا محفزًا على 

الإبـــداع! ولنا أن نمثّل على ذلــك بالنابغة الذبياني الــذي دفعته الرهبة والــخــوف من النعمان إلــى إبــداع 

اعتذارياته الشهيرة التي تُعَدّ من عيون الشعر العربي في مختلف عصوره)7(.

- يــقــول الــبــاحــث فـــي مــوضــع مـــن دراســــتــــه: »ولــــذلــــك، لـــم تــهــتــم الـــدولـــة الــعــبــاســيــة بــمــعــتــقــدات الأفــــــراد قــدر 

اهــتــمــامــهــا بــولائــهــم لــهــا، وهــــذا يــجــعــل مـــن الـــدولـــة الــعــبــاســيــة دولــــة مـــدنـــيـــة لا تــقــوم عــلــى الــتــعــصــب الــعــرقــي 

 أو الـــديـــنـــي، فـــكـــان فــــي ســلــطــتــهــا الــشــيــعــي إلـــــى جــــــوار الـــســـنـــي، والـــمـــولـــى إلـــــى جــــــوار الـــعـــربـــي الأصــــيــــل..« 

)ص 178- 179(. والحقيقة أن استخدام مصطلح »دولة مدنية« لا يتناسب والواقع التاريخي للفترة 

المدروسة؛ فالدولة المدنية مصطلح حديث لا يمكننا إطلاقه بمثل هذا التساهل والتبسيط على العصر 

العباسي الأول، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، كان الدين من أبرز العوامل والمقومات التي استندت 

إليها شرعية الحكم العباسي وقامت عليها؛ فالخليفة - وفــق ما يرغب أن يــرى نفسه ويــراه الآخــرون - 

»هـــو ظــل الــلــه فــي الأرض، والــمــخــالــفــون لــه مـــارقـــون..« )ص )18(، بحسب مــا يــذهــب الــبــاحــث نفسه 

استنادًا إلى قول أحد شعراء المديح العباسيين.

وشبيه بهذا استخدام الباحث مصطلحات لا تتناسب والسياق الــذي وردت فيه، ومن ذلك قوله: ».. 

وهذا لا يعني أن يكون الشاعر علمانيًا لا دين له إذا أراد نظم الشعر« )ص 198(، وقوله: ».. وهذه هي 

العلمانية بمفهومها الأدبي« )ص 199(؛ فاستخدام مصطلحات من قبيل: »علماني« و»علمانية أدبية« 

)6( انظر في استقراء علاقة أبي تمام بابن الزيات من هذا الجانب: جابر عصفور، »لك القلم الأعلى،« في: جابر عصفور، غواية 

التراث )القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 011)(، ص 1))-1)).

)7( فــي بلاغة هذه الاعتذاريات وعمق مدلولاتها انظر: يوسف عليمات، »جماليات التحليل الثقافي: اعتذاريات النابغة الذبياني 

نموذجًا،« عالم الفكر، السنة ))، العدد 1 )تموز/يوليو- أيلول/ سبتمبر 006)(، ص )6- 99.
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غير مــوفــق، فــضــلًا عــمّــا فيه مــن تبسيط وخــلــط فــي فهم مثل هــذه المصطلحات وتوظيفها فــي سياقات 

مغايرة، وكان الواجب بالباحث أن يكون أكثر دقة واحترازًا في استخدام مصطلحاته!

مهما يكن من أمر، فإن هذه الملاحظات لا تقلل بأي حال من الأحوال من قيمة هذه الدراسة والجهد 

المبذول فيها. وهي دراسة نافعة تسد جانبًا مهمًا في مكتبة الدراسات الأدبية العربية التي لم تحظ فيها 

مثل هذه الدراسات بالعناية والاهتمام المطلوبين.
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 (B. Pascal( بليز باسكال الفرنسي  الــديــن  الفيلسوف والــعــالـِـم ورجــل  يُجمع دارســـو مؤلفات 

الفلسفي والعلمي. وقــد شكل  مــع  الديني  فــي معظم أعماله  يتداخل  على موسوعيته، حيث 

كتابه خواطر محصلة لأهم أفكاره الفلسفية والعلمية حول الدين، من منطلق تدارسه بؤس حياة الإنسان 

(HOMO) من دون الاعتقاد في الله الذي يظل المرساة الروحية والطريق الأكثر عقلانية لإدراك حقيقة 

الذات والوجود.

سة للفكر الفلسفي والديني  ترجع أهمية الكتاب إلى كونه قد شكّل لقرون طويلة أحد النصوص المؤسِّ

الحديث في أوروبا، وملمحًا أساسيًا من تاريخ تطور النظرة الدينية الأوروبية للعالم خلال القرن السابع 

عشر، استنادًا إلى كون باسكال جعل نصب عينيه مهمة وضع الإنسان أمام ذاته ليعاين الفراغ والغرور 

الذي تتخبط فيه الذات الإنسانية الأوروبية.

* أستاذ الفلسفة وباحث في السوسيولوجيا، الجديدة، المغرب.

** Professor of Philosophy and Social Science Researcher, El Jadida, Morocco.
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لــأســف، لــم تصلنا أولـــى الــتــرجــمــات الــعــربــيــة لــهــذا الــنــص الــمــؤســس إلا بــعــد أزيـــد مــن ثــلاثــة قـــرون على 

وفاة باسكال، وتحديدًا سنة )197، حين قام المؤرخ والمترجم اللبناني إدوار البستاني بترجمة النص 

الدقيقة  التي عوّدتنا على ترجماتها  لبنان(   - )بــيــروت  الــروائــع  لترجمة  اللبنانية  اللجنة  الفرنسي لصالح 

الــقــرون، تحت  مــر  الإنساني على  للفكر  سة  المؤسِّ الفلسفية والاجتماعية  النصوص  لــروائــع  والمتميزة 

نة من: إدمون رباط وعبد الله المشنوق وفؤاد أفرام البستاني وجميل صليبا،  إشراف لجنة أكاديمية مكوَّ

ومراجعة خليل رامز سركيس.

دًا تنامي وعي علمي وديونطولوجي  أعاد إدوار البستاني في سنة )01) ترجمة النص نفسه)1(، مجسِّ

لدى مجموعة من المترجمين المتخصصين في العالم العربي بضرورة تجديد وتحيين ترجمة أمهات 

الكتب المؤسسة للفكر العالمي )خاصة ضمن حقل العلوم الاجتماعية والإنسانية(، إضافة إلى رغبة 

في  الترجمة  فيها  تتخبط  الــتــي  واللغوية  والمفهومية  السياقية  الــعــوائــق  على  التغلب  فــي  إبستيمولوجية 

حقل الإنسانيات بالعالم العربي.

لا يمكن اعتبار إعادة ترجمة نص هذا الكتاب قراءة جديدة في تأملات باسكال الفلسفية والدينية بقدر 

العلوم الاجتماعية(،  فــي  بالترجمة  )مــقــارنــة  الفلسفة  فــي  الترجمة  اعــتــراف بصعوبة وخصوصية  مــا هــي 

وأيـــضًـــا مــحــاولــة لــســد الــمــنــاطــق الــظــلامــيــة والــغــامــضــة الــتــي تــولّــدهــا عــبــقــريــة الــنــفــحــات الــصــوفــيــة والفلسفية 

لخواطر باسكال.

- ( -
تتسم الترجمة في الفلسفة بسِمات خاصة تميّزها من الترجمة في حقل العلوم الاجتماعية )والإنسانيات 

عــامــة(؛ إذ لا يــكــون هــمُّ المترجم نقل متن أصــلــي إلــى نــص جــديــد فــي ســيــاق مختلف، بــل البحث عن 

إنتاج طبقات لسانية وثقافية للغة تمكّن من نقل نسق إشكالي ومفهومي ومحاجي ونقاشي، لا وجود 

ب من وظيفة المترجم، نظرًا إلى كون إمكانات  له في بعض اللغات نفسها، منها اللغة العربية التي تُصَعِّ

إغــنــائــهــا بــنــقــاشــات فلسفية جــديــدة تــفــرض الــبــحــث عــن تــولــيــفــة »مــفــهــومــيــة« و»مــصــطــلــحــيــة« جـــديـــدة، ربما 

تساهم في قلب المعنى العام للنسق الفلسفي أو إساءة فهمه.

أمـــام هــذا الــوضــع الإشــكــالــي، يصبح تحيين الترجمة عــمــلًا إجــبــاريًــا ولا غنى عنه مــن طــرف أي مترجم 

ملتزم، كاعتراف ضمني بصعوبة الترجمة في الفلسفة في السياق العربي. ويصبح أيضًا بحثًا مستمرًا 

عـــن إنـــتـــاج الــمــعــنــى فـــي ســـيـــاق فــلــســفــي ولــســانــي مــتــغــيــر بـــاســـتـــمـــرار. ويــمــكــن اعــتــبــار إقـــــدام الــمــتــرجــم نفسه 

على ترجمة النص الفلسفي عينه للمرة الثانية – خاصة النص المؤسس - دليلًا على مهنية وأكاديمية 

المترجم نفسه من جهة، وقيمة النص المترجم من جهة أخرى، وتعزيزًا سياقيًا لدور الترجمة المحيَّنة 

)1( قامت المنظمة العربية للترجمة سنة )01) بإصدار ترجمة جديدة لمؤلف في تقسيم العمل الاجتماعي؛ الذي كان قد أصدره 

سابقا المرحوم حافظ الجمالي، انظر: إميل دوركهايم، في تقسيم العمل الاجتماعي: ملاحظات حول المجتمعات المهنية، ترجمة 

حافظ الجمالي )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، )01)(.
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للترجمة  والإشكالية  المفهومية  والصعوبات  كمهنة،  للترجمة  الإبستيمولوجية  المنزلقات  تــجــاوز  فــي 

الفلسفية كقضية فلسفية.

- 4 -
المفاهيمية  للبنى والشبكات  اللسانية  الــتــوازنــات  الفلسفية يعمل على تطوير  النصوص  أن مترجم  بما 

فــي عــلاقــة عــضــويــة بعضها بــبــعــض، فــإنــه مــدعــو بشكل أســاســي إلـــى الــتــعــرف إلـــى فــكــر الــفــيــلــســوف الــذي 

يشتغل عليه. واضح أن هذه القاعدة تنطبق على ترجمة أي نظرية نسقية أو نظام لأفكار )يمكن بعض 

المترجمين أن يكونوا على استعداد لترجمة نصوص مرتبطة بمجال البيولوجيا أو الفيزياء النووية من 

دون أن تكون لهم أدنى دراية بالموضوع())(. يضمن التخصص الوعي بالعلاقات المفهومية، وبالتالي 

التمكن من الحقل المعرفي للمتن الأصلي، وذلك إذا ما تمت العودة إلى المتخصصين وشبكة الزملاء 

والفرق البحثية، من أجل سد منافذ الفضاء التقني للحقل الأكاديمي، والحرص على الدقة في جميع 

المستويات المعرفية الإبستيمولوجية.

- 5 -
لا تفوتنا الــفــرصــة للتنويه بــحــرص إدوار البستاني عــلــى تــبــنّــي الــدقــة والــمــوضــوعــيــة فــي تــرجــمــة أحـــد أهــم 

النصوص المؤسسة في تاريخ الفلسفة الحديثة، خاصة والفكر الإنساني عامة، وصرفه أكثر من نصف 

قـــرن فــي سبيل تــقــديــم أدق صيغة ممكنة لــنــص بليز بــاســكــال. كــل ذلـــك فــي ظــل الأزمــــات الــتــي تعيشها 

الفلسفة العربية الراهنة نتيجة الابتعاد عن فكر الرواد والمؤسسين))(، وأيضًا في ظل صعوبات الترجمة 

فــي الفلسفة الــتــي تظل عــائــقًــا أســاســيًــا أمـــام ربــط الفلسفة بالعموم فــي فــتــرة نحن فــي أمَـــس الــحــاجــة فيها 

إلى تبنّي القيم الفلسفية ضمن بنية المعيش الاجتماعي كما السياسي والديني)4(. كما نُحيي المراكز 

الــقــارئ  بــنــاء جماعات علمية عربية ملتزمة، وتــحــرص على ربــط  الــتــي تعمل فــي سبيل  البحثية المعنية 

الوحدة  تنمية وعــي  أفــق  المؤسسة في حقل الإنسانيات والاجتماعيات في  النصوص  العربي بمعظم 

العلمية والفكرية العربية ووحدة الوعي العلمي والفكري العربي))(.

(2) Tiina Arppe, «De la traduction de la philosophie,» Traduire, no. 227 (Décembre 2012), pp. 32-33.
))( هنا نتحدث عن أزمة فلسفة الترجمة والترجمة في الفلسفة ومعظم العلوم الاجتماعية.

)4( نشير هنا إلى غياب شبه كلي لمختبرات فلسفية في الجامعات العربية متخصصة بالنهوض بأوضاع الترجمة الفلسفية وفلسفة 

الترجمة في العالم العربي، بل نكاد لا نجد أدنــى اهتمام بفلسفة الترجمة ضمن أقسام الفلسفة في معظم الجامعات العربية. على 

سبيل المثال، لا يجري في الجامعات المغربية حتى الآن تدريس فلسفة الترجمة والترجمة في الفلسفة.

))( لأسف، يفتقر العالم العربي إلى جماعات علمية متخصصة في مجال الترجمة في الفلسفة والعلوم الاجتماعية. وإذا استثنينا 

جهود المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات والمنظمة العربية للترجمة ومركز دراسات الوحدة العربية والمركز الوطني للثقافة 

والفنون )في الكويت( والمشروع القومي للترجمة )في مصر( في سبيل تعريب النصوص الفلسفية المؤسسة، فلن نجد سوى جهود 

فردية متواضعة تفتقر إلى أبسط دعم مادي ومعنوي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على قوة حركة الترجمة في الفلسفة في العالم العربي 

مقارنة بالدول الأوروبية.
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البحث عن  باسكال  بليز  أعــمــال  تناولت  التي  الــدراســات الإبستيمولوجية والفلسفية  مــا حــاولــت  غالبًا 

الإرث الفلسفي أو العلمي في مؤلفاته، وهو تقليد فرضته تطورات الفلسفة المعاصرة التي سعت نحو 

وضــع حـــدود بنيوية بين الــخــطــاب الــديــنــي والــخــطــاب العلمي والــخــطــاب الفلسفي. لا يتعلق الأمـــر هنا 

بباسكال فقط، بل إن فلاسفة ومفكرين كثيرين وقعوا »ضحية« هذه المقاربة التي عمدت إلى تجريدهم 

من نفحاتهم التيولوجية والدينية، وتقديمهم في صورة الفلاسفة والعلماء الخالصين )Pures( في إطار 

الــفــصــل الــمــوضــوعــي بــيــن الــفــعــالــيــات الــعــلــمــيــة والــمــعــقــدات الــديــنــيــة فـــي تـــاريـــخ الــفــلــســفــة والــفــكــر العلمي 

الحديث )إسحاق نيوتن أنموذجًا(.

ــف خـــواطـــر ليجيب عــن أحـــد أهـــم الإشـــكـــالات الــمــيــتــافــيــزيــقــيــة الــتــي واجــهــت الــوجــود  كـــرس بــاســكــال مــؤلَّ

الدين و»المعتقد« على  الــذي يضفيه  بالمعنى  الــقــرون، والمقترن  للكائن الإنساني على مر  الروحاني 

الحياة الإنسانية. في ظل الفراغ والــغــرور الــذي تتخبط فيه الــذات الإنسانية، يظهر التناقض الجوهري 

للطبيعة الإنسانية في خضم نضال الإنسان ضد بؤس وجوده الميتافيزيقي.

يضم الكتاب أربــعــة عشر قسمًا مــوزعــة بين أزيــد مــن 4)9 شــذرة تحوي خلاصة ثلاثة عقود مــن حياة 

باسكال الفكرية والفلسفية والدينية والعلمية. إن النسق العام للكتابة الشذرية التي ميزت باسكال – ثم 

الفيلسوف الألماني فريدريك نيتشه في ما بعد - إضافة إلى عمق الأفكار الوجودية التي تناولها بالنقد 

الفلسفة الوجودية )la philosophie existentialiste( في صفتها  والتحليل، جعل منه أحد مؤسسي 

الدينية والمسيحية، وهي الفلسفة التي تطورت لاحقًا مع الفيلسوف الدنماركي سورن كيركغارد، إضافة 

إلى الفلسفة الوجودية الملحدة مع كلٍّ من نيتشه و جان بول سارتر.

يدافع باسكال عن الدين سبيلًا وحيدًا لخلاص الإنسان من بؤسه الميتافيزيقي، حيث إن »بؤس الإنسان 

 ،(Misère de l’homme sans Dieu, félicité de l’homme avec Dieu) »من دون الله وسعادته مع الله 

بل حتى سؤال ما الإنسان في حد ذاته مقترن بالدين. إن الهروب الوجودي لإنسان من واقع متقلب 

هو بحث عن السعادة والنعيم، الأمر الذي يفسح فرصة أمام الإيمان كسبيل أساسي للخلاص، باعتباره 

وحيًا فوريًا ومباشرًا من الله يتم بلوغه والتشبث به عبر القلب والعفوية المعرفية، وتشارك البديهة مع 

الحس العاطفي كقوة دافعة للارتباط بالله والتماهي معه بلا وسطاء. 

يعترف باسكال بأن السبيل الأساسي نحو إدراك الحقيقة لا يكمن في العقل وحده )المعرفة الخطابية 

حول الكون والطبيعة( بل في القلب أيضًا)6(، وهو ما يسميه »الحدسَ« )l’intuition(، من منطلق أن 

للقلب أســبــابًــا لــلاعــتــقــاد فــي الحقيقة لا يملكها الــعــقــل نــفــســه. وفـــق هـــذا المنطلق، طـــرح بــاســكــال رهــانــه 

)6( لا يتعلق الأمر هنا بقطيعة مع النسق العقلاني أو المنطقي والعلمي بقدر ما يتعلق برغبة في استدماج المنطلقات الدينية والتدينية 

ضمن الفعاليات العلمية، أي كيف يمكن العمل على إعطاء معنى للوجود الميتافيزيقي لإنسان من خارج الوجود نفسه )المعتقد( 

ومن داخله )الفعاليات العلمية(. 
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الشهير)7( الذي لا يثبت وجود الله أو عدم وجوده، بل يثبت لغير المعتقدين بأنه ليس لهم ما يخسرون، 

لكن لهم كل شيء ليربحوه في الاعتقاد بوجود الله:

- إذا فزنا نفوز بكل شيء )النعيم الأبدي( (Si l’on gagne, on gagne tout (la félicité éternelle)(؛

 - إذا خسرنا، لا نخسر شيئًا )وجود بائس، ولا مستقر نهائي( 

(Si l’on perd, on ne perd rien (une existence misérable, finie et précaire))؛

ا: لإنسان كــل الــفــوائــد فــي الــرهــان على الــديــن المسيحي ]فــي وجــود الله[ - الاعــتــقــاد بالله معقول جـــدًّ

 (Croire en Dieu est donc un parti très raisonnable: l’homme a tout intérêt à parier pour

(.la religion chrétienne؛

وبلغة احتمالية)8(:

- إن آمنت بالله وكان الله موجودًا، فسيكون جزاؤك الخلود في الجنة، وهذا ربح غير محدود.

- إن لم تؤمن بالله وكان الله موجودًا، فسيكون جزاؤك الخلود في جهنم، وهذه خسارة غير محدودة.

- إن آمنت بالله وكان الله غير موجود، فلن تُجزى على ذلك، وهذه خسارة محدودة.

 - إن لــــم تـــؤمـــن بـــالـــلـــه وكــــــان الـــلـــه غـــيـــر مــــوجــــود، فـــلـــن تُـــعـــاقـــب لــكــنــك ســـتـــكـــون قــــد عـــشـــت حـــيـــاتـــك، وهــــذا 

ربح محدود.

الله موجود

«Dieu existe»

الله غير موجود

«Dieu n’existe pas»

إن آمنت بوجود الله

«Vous pariez sur 
l’existence de Dieu»

جزاؤك غير محدود )الجنة(

«Vous allez au paradis = 
vous gagnez indéfiniment 

(-b +∞)»

خسارتك غير مهمة

«Vous retournez au néant 
= vous perdez votre mise 

(−b +0)»

إن لم تؤمن بوجود الله

«Vous pariez sur 
l’inexistence de Dieu»

خسارتك لا محدودة )جهنم(

«Vous brûlez en enfer = 
vous perdez indéfiniment 

(+b -∞)»

جزاؤك غير مهم

«Vous retournez au néant 
= vous gagnez votre mise 

(+b +0)»

)7( بطبيعة الحال، ظل الرهان الباسكالي محط نقد طويل من طرف الفلاسفة والمفكرين – خصوصًا المادية التاريخية والوجودية 

- لكن سيقتصر عرضنا هنا على إبراز خصوصيات هذا الرهان في علاقته بالنسق العام لكتاب خواطر.

)8( لمزيد من التفصيلات، انظر الفصل الثالث من خواطر تحت عنوان »حتمية الرهان«.
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يَظهر باسكال كرجل عقلاني امتلك قدرة منطقية ودينية على إقناع قرائه بأفكاره الأساسية، وتلك ميزة 

كــانــت منطلقاتها  مــحــاولــة –كيفما  كــل  إن  الــعــصــور.  مــر  الفلاسفة والمفكرين على  مــن  قليلون  امتلكها 

الأيــديــولــوجــيــة ورهــانــاتــهــا الإبــســتــيــمــولــوجــيــة - لــلــفــصــل بــيــن بــاســكــال الـــعـــالـــم، الــفــيــلــســوف والــتــيــولــوجــي أو 

الــبــحــث عـــن »بـــاســـكـــال الــعــالــم الـــخـــالـــص«أو »بـــاســـكـــال الــفــيــلــســوف الـــخـــالـــص« أو »بـــاســـكـــال الــتــيــولــوجــي 

الخالص« ستبوء بالفشل نظرًا إلى تداخل اهتمامات المفكر وتقاطعها في مستويات مختلفة: يمكن 

 أن نتفق على أنه »امتلك قدرة عقلانية على الإقناع العلمي والمنطقي بالمبادئ الدينية والثيولوجية كما 

الرياضية والفيزيائية«.

- 7 -
ضمن مجال الترجمة في الفلسفية، لا يتعلق الأمر بـ»معرفة« موضوعية ووحيدة في فلسفة الترجمة، ولا 

بمجموعة من الحقائق التي يمكن من خلالها للمترجم أن يتبين دقة عمله ونجاحه)9(؛ فخياراته تستند 

دائــمًــا إلــى تأويلاته الخاصة للنصوص الفلسفية – يمكن أن نقول إن ترجمة النصوص الفلسفية تظل 

في شق منها تفلسفًا وعقلنة للقضايا الفلسفية)10(. ونحن اليوم في حاجة ماسة إلى تبنّي استراتيجيات 

ــــهـــــات الــــنــــصــــوص ضـــمـــن حـــقـــل الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـــــن الــمــتــخــصــصــيــن  عـــلـــمـــيـــة لـــتـــقـــريـــب أمـ

بــالــجــمــاعــات الــعــلــمــيــة كــمــا مـــن الــعــمــوم، ولا يــمــكــن تــحــقــيــق ذلـــك إلا بــالــقــطــيــعــة مـــع مــخــتــلــف الــصــراعــات 

المفهومية والمصطلحية )مــع الحرص على ضــرورة وجــود الاختلافات وتنوعها( والعمل على إعطاء 

الثقافات والأفــكــار الإنسانية،  بين  ربــط لا غنى عنها  مــاديــة ومعنوية كصلة  قيمة  الترجمة والمترجمين 

وسند أساسي للتأسيس لمجتمع معرفة كوني وملتزم وقادر على تنمية وعي الوحدة العلمية والفكرية 

العربية، وتعزيز قيم وحدة الوعي العلمي والفكري العربي )في مجال الفكر الفلسفي كما العلمي(.

ــف خــــواطــــر: ســـمـــات فـــي الــفــكــر والأســــلــــوب والــخــلــقــيــات والــمــعــتــقــد« أحـــد الــنــصــوص المؤسسة  يــظــل مــؤلَّ

ضمن الفلسفة الغربية الحديثة، ومرجعًا أساسيًا لكل باحث وفيلسوف ملتزم برهان القراءة الموضوعية 

العلمي والخطاب  والــخــطــاب  الــديــنــي  الــخــطــاب  بين  التكامل  الإنــســانــي ضمن مسعى  الفلسفي  للمتن 

الفلسفي)11(، في ظل التحولات الإنسانية الكونية التي تقتضي العودة إلى الرواد - نقدًا وقراءة ومقارنة 

- كمطلب إبستيمولوجي - وإنساني - كوني يعزز إمكانات التحقق الموضوعي لـ»الحق في الفلسفة« 

و»الحق في التفلسف« لكل الإنسانية.

ن المترجم من النسق العام لفكر الفيلسوف من جهة، وعلى  )9( يعتمد نجاح أي ترجمة في حقل الفكر الفلسفي على درجة تمكُّ

قـــدرتـــه مـــن جــهــة أخــــرى عــلــى الانــفــتــاح عــلــى الــجــمــاعــات الــعــلــمــيــة والأكــاديــمــيــة مـــن أجـــل تـــبـــادل الأفـــكـــار والــمــقــتــرحــات الإبــســتــيــمــولــوجــيــة 

واللسانية والمنهجية.

(10) Arppe, p. 34.
)11( يمكن اعتبار المؤلف أيضًا مرجعًا سوسيولوجيًا مهمًا ضمن دراسة تاريخ الأفكار الاجتماعية – وليس تاريخ الفكر أو الأفكار 

السوسيولوجية - في إطار دراسة تاريخ العلاقة بين الفكر الديني والمعتقدي وتاريخ الفكر العلمي، إضافة إلى التفاعل بين المعتقدات 

الدينية والفعاليات العلمية خلال العصر الحديث في أوروبا.
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التأريخ كعملية علمنة
في المجلد الثاني من الجزء الثاني من كتاب الــديــن والعلمانية فــي سياق تاريخي، يستكمل 

التاريخية.  العلمنة  لــصــيــرورة  الغربية  التجربة  فــي دروب  الطويلة  العلمية  بــشــارة رحلته  عــزمــي 

وعندما يجري التشديد في سياق النص على مفردة التاريخ والتاريخية، فإنه لا بد من العودة للبدء في 

المجلد المخصص للخبرات والنظريات، في توضيح أبعاد الاستخدام لمعنى التاريخ والتأريخ عندما 

يتصدى الباحث للبحث في تاريخية العلمنة كممارسة وفكر ونظرية )أو نظريات متعددة(. وإذا كان 

التأريخ )أو علم التاريخ( هو محاولة الإجابة عن ســؤال »مــاذا حــدث فعلًا« )ص 0)(، وبغضّ النظر 

التأريخ للدين وللمقدس بدءًا  عن مدى القدرة على توفير الإجابة )المطابقة للواقع(، فإن محاولات 

من عصر التنوير تتم بمعزل عن الرواية الدينية، بل بإخضاع الرواية الدينية والأسطورة للنقد التاريخي، 

فــتــصــبــح عــمــلــيــة الـــتـــأريـــخ الــعــلــمــي بــحــد ذاتـــهـــا، وبـــصـــرف الــنــظــر عـــن أيــديــولــوجــيــة الــمــؤرخــيــن )ســـــواء كــانــوا 

متدينين أو علمانيين صراحة(، عمليةً مؤدية إلى علمنة الموضوعات التاريخية )ص ))(. بل إن في 

العشرين(، قام  الــقــرن  التاسع عشر ومطلع  الــقــرن  التاريخ )أواخـــر  فيها علم  التي تطور  المرحلة نفسها 

عالمِ الاجتماع ماكس فيبر واللاهوتي إرنست ترولتش ))186 – ))19( بتحويل فكرة العلمنة نفسها 

إلى موضوعة تاريخية، أي إلى صيرورة تاريخية ليفهم من خلالها التاريخ الحديث )ص ))(. خلاصة 

القول الــذي يشدد عليه عزمي بشارة هي »أن كتابة التاريخ كأنه عملية علمنة هي نتاج مرحلة ما بعد 

الجمهورية الثالثة التي انتصرت فيها العلمانية )في فرنسا( باعتبارها أيديولوجيا دولة، وهي نتاج كتابة 

التاريخ باعتباره تاريخًا قوميًا أيضًا« )ص 4)(.

* مؤرخ ومدير قسم الإصدارات في المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات - بيروت.
** Historian and academic director of publications at the Arab Center for Research and Policy Studies - Beirut.

*** الجزء الثاني، المجلد الثاني.
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عــلــى أن الــعــلــمــنــة عــلــى مــســتــوى كــتــابــة الــتــاريــخ »تــعــنــي الــفــصــل بــيــن عــقــائــد الـــمـــؤرخ واتــجــاهــاتــه الــمــعــيــاريــة 

والصيرورة التاريخية«، لكن عزمي بشارة يستدرك، وهو يشدد على هذا »الفصل«، ليشير: »لكننا نجد 

في المقابل أن هذه العلمنة في نطاق التدوين التاريخي اختُرقت بالمعياريات والأساطير الجديدة التي 

تظهر كأنها من طبيعة تاريخية، لا من نوع الأساطير الفائقة للتاريخ«؛ ذلك »أن كل عملية تأريخ هي 

علمنة، لكنها تحتمل بــذور أسطرة جــديــدة« )ص 7)(، أي يمكن أن تتحول إلــى أيديولوجيات، لكن 

أيــضًــا »لا يعني هــذا الأمــر أن الأيــديــولــوجــيــات كلها أســاطــيــر« )ص 41(، »فــلا يجوز أن تضيع الــفــوارق 

عند كشف الأساطير الكامنة في المناهج الفكرية المختلفة بالادعاء أنها كلها خاطئة«. والمثل الذي 

يعطيه عزمي بشارة على هذا التمييز ذو دلالة مزدوجة: دلالة معرفية منهجية عامة، ودلالة ذات معنى 

للحريات  باعتبارها حماية  العلمانية  بين  فــرق  »ثــمــة  يــقــول:  )العلمانية(.  الــمــطــروح:  بالموضوع  خــاص 

الدينية ورفضًا لتدخل الغيب في عملية فهم الظواهر، والعلمانية كعداءٍ للدين قد ينشئ ديانات بديلة« 

)ص )4(.

بل أيضًا ثمة فروقات بين علمانية وأخرى. ومن هنا يتحدد منطلق المعالجة أو المعالجات التي سيقوم 

بــهــا عــزمــي بـــشـــارة فـــي رحــلــتــه بــيــن الـــبـــلـــدان وبــيــن الــنــظــريــات: »نــنــطــلــق مـــن أنــــه فـــي الإمـــكـــان الــحــديــث عن 

علمانيات، لا عــن علمانية واحـــدة، وذلــك فــي سياقات مختلفة وبــلــدان مختلفة. إن فــضــاءات مختلفة 

للعلمانية تقدم فضاءات مختلفة للدين المتبدل. فسياقات نشوء العلمانية في أوروبا غيرها في أميركا، 

وتختلف في كليهما كما بين سياقاتهما وسياقات نشوئها في تركيا والهند...« )ص 47(. 

الحالة الأوروبية حالة تاريخية 
قبل الــدخــول فــي دراســـة نــمــاذج مــن العلمنة فــي أوروبــــا، يــذكّــرنــا عــزمــي بــشــارة فــي فصل مــوجــز )الفصل 

الثاني( بأفكار رئيسية سبق شرحها، وأهمها أنه »ما من جوهر علماني للحضارة المسيحية وفي أنه لم 

يكن ثمة فصل بين الدين والدولة في المسيحية ولا في غيرها، لأنه لم يكن ثمة دولــة، بمعنى الدولة 

ذات السيادة، وفي أن الفصل يبدأ بنشوء السيادة، ومقدمتها إخضاع الدين للسلطة الزمنية التي تجسد 

الــســيــادة وتــغــلّــب مــنــطــق الـــدولـــة وجــوهــرهــا الــتــشــريــع الــمــســتــقــل والـــســـيـــادة عــلــى الــشــعــب والأرض، ونــشــوء 

الأجهزة البيروقراطية، بما فيها نظام الضبط المسمّى البوليس، وفي أن هيمنة الكنيسة على السلطات 

الدنيوية انقضت قبل الحداثة، وأن فرز منطق الدولة ونشوء الدولة الوطنية هو الخطوة الثانية في علمنة 

الدولة. وفي أن هذه الخطوة لم تكن في البداية منفصلة عن فرض التجانس الديني نحو الداخل في 

توحيد العقيدة والعبادات ونحو الخارج في نشوء فكرة الأقليات )...( وفي أن بداية الحداثة شهدت 

انــتــشــارًا للدين والــتــديــن )...( وفــي أن حــق الملوك الإلــهــي بالحكم ليس دلــيــلًا على سيطرة الــديــن، بل 

عــلــى تــفــوّق الــدولــة وقــدســيــتــهــا الــجــديــدة الــتــي تــبــدأ بقدسية الــحــاكــم وتنتهي إلـــى قــدســيــة الــدولــة والــوطــن 

والأمة وغيرها، وفي أن القداسة ليست هي الدين )...(، وفي أن أنظمة تسمّى اليوم علمانية من دون 
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استخدام المفردة أو المصطلح، وفي أن السياسيين الأميركيين لا يصفون أنفسهم علمانيين، وفي أن 

هدف الفصل في أميركا كان الدفاع عن الحرية الدينية من تدخّل الدولة« )ص ))(.

تلك هي عناوين دالّة، أو محاور مفصلية في مسار المباحث التي يقوم بها عزمي بشارة بدءًا من الفصل 

الــثــالــث )نــمــاذج تــاريــخــيــة(، وصـــولًا إلــى عقد الــمــقــارنــة بين هــذه الــنــمــاذج الأوروبـــيـــة والــنــمــوذج الأميركي 

)الفصل الخامس(. 

ملاحظات من التاريخ الإنكليزي 

ــــا بــالــروايــة الــمــقــارنــة بين  يــبــدأ الــمــؤرخــون عــــادةً بــالــتــأريــخ لــبــدء انــفــكــاك الــعــلاقــة بــيــن الــبــابــويــة ومــلــوك أوروبـ

محاولتي هنري الرابع وهنري الثامن؛ فقد حاول هنري الرابع في سنة )107 تعيين الأساقفة باستقلال 

عــن إرادة الــبــابــا. وكــانــت النتيجة فــرض الــبــابــا الــحــرم على الــمــلــك، واضــطــرار الأخــيــر إلــى الامــتــثــال أمامه 

»خــاشــعًــا راكــــعًــــا«. أمّــــا هــنــري الــثــامــن )1491 – 47)1(، وبــعــد مــضــي حـــوالـــى أربـــعـــة قـــــرون، فــنــجــح في 

دينيًا كبيرين. هنا لا يمكن عزل  أهليًا وعنفًا  البابوية، وكانت تكلفتها احترابًا  محاولته للاستقلال عن 

 الأسباب الشخصية )زواج الملك مرة ثانية، وعلى نقيض العقيدة الكاثوليكية( عن الأسباب السياسية 

– وكما يشدد على ذلك عزمي بشارة – كما أنه لا يصح تفسير موقف الملك بتأثير الإصلاحية اللوثرية؛ 

فهنري الثامن كان مناهضًا في البداية للبروتستانتية. وفي الواقع كان خياره مسعى وتأكيدًا لحق الملوك 

الإلهي في الحكم، وتحقيقًا لحق السيادة )السيادة على الأرض والشعب(، وأداة ذلك توحيد العقيدة 

الدينية بين الملك ورعيته، حيث ستعلن »العقيدة الأنغليكانية« دينًا رسميًا للمملكة. 

على عكس ما يشاع عن حالة التحوّل الإنكليزية »الهادئة« لاحقًا، فإن هذه المرحلة التي يرغب بعض 

الــمــؤرخــيــن فــي نسيانها كــانــت فــي الــتــاريــخ الإنــكــلــيــزي مــرحــلــة عــنــف ديــنــي لا مــكــان فــيــه لـــ»تــســامــح«)1( أو 

لتقدير فــن أو رمـــز ديــنــي لآخـــر. يــشــرح عــزمــي بــشــارة مــحــطــات مــن هـــذا الــمــســار الـــذي سيُتخذ فــيــه تدابير 

قسرية لفرض دين الملك باسم »الحق الإلهي«، وليخلص إلى رأي مصحح لما يشيع أيضًا عن الأصل 

الــزمــنــي الــتــاريــخــي للحق الإلــهــي، أي نسبته إلـــى الــقــرون الــوســطــى، فــيــقــول: »إن مــســألــة الــفــرض الــواعــي 

والموحد للدين كعقيدة لنظام الحكم هي من نتاج نهاية القرون الوسطى والتمهيد لمرحلة الحداثة. 

ى بعهد القرون الوسطى، إنها من مقدمات الحداثة«.  وهي خلافًا لما هو رائج ليست آتية ممّا يسمَّ

)1( يعلّق عزمي بشارة على الإصلاح الديني آنذاك: »شمل الإصلاح الديني ردة سلفية أصولية شملت تدمير تماثيل فنية دينية الطابع 

وصور ولوحات دينية وغيرها، ممّا يُستهجن اليوم حينما يجري في بلدان أخرى. وهذا يذكّرنا بأن الفرادة التي تُلصق بالتطورات في 

بعض زوايـــا العالم الإســلامــي مبالغ فيها، وأن الكثير مــن الأمـــور التي تجري فــي العالم العربي والإســلامــي لها ســوابــق فــي حضارات 

وديانات أخرى، وأنها تجري في العالم الإسلامي في سياقات مختلفة، وبشكل متأخر فحسب« )ص 79(.

الكاثوليكية والبروتستانتية  التي تجمع عناصر من  الرسمية  بعقيدتها  الدولة الأنغليكانية  اكتملت كنيسة  إليزابيث، وحين  و»فــي عهد 

الكالفينية، )حصلت( موجات من العنف والقمع الديني وحالات من ›فرض الجزية‹ على من أصرّ على أن يبقى كاثوليكيًا في إنكلترا 

)...(، وطالب البعض الملك بتحطيم الأوثان، وكان المقصود بذلك رموز الكاثوليكية التي شبِّهت بالوثنية لقبولها الفنون التنويرية 

... إلخ« )ص 81(.
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التاريخ الإنكليزي؛  بل إن ثمة تصويبًا آخــر يسجله عزمي بشارة من خــلال استعراضه بعض محطات 

قومية،  كنيستها ككنيسة  وتــوطــدت  للمملكة،  الــرســمــيــة  الــديــانــة  الأنغليكانية  الــعــقــيــدة  أصــبــحــت  أن  فبعد 

أضحى »المذهب الأنغليكاني هوية قومية« للشعب، فعندما حاول تشارلز الأول في سنة ))16 إبداء 

نوع من التسامح مع الكاثوليك، تعرّض لمتاعب من قِبل البرلمان وبعض الفرق )ص )8 – )8(. هذه 

التاريخي لنشوء  الفهم  بــشــارة - »إجـــراء تعديل على  بــرأي عزمي   - التاريخية وغيرها تطرح  المعطيات 

الدولة القومية المركزية والحديثة«، والقائل إن ذلك يحصل »بفصل الدولة عن الدين«. الأمر لم يكن 

كذلك في البدايات، بل إن التدين المذهبي وعلى مذهب واحــد )عقيدة واحــدة( قد يصبح جــزءًا من 

تـــكـــوّن هــويــة وســيــاســات هـــويـــة، وقـــد يــصــبــح الــشــعــب أكــثــر تــمــســكًــا بــهــا مـــن الـــدولـــة )مـــوقـــف الــبــروتــســتــانــت 

الإنكليز من الكاثوليك( )ص )8(.

فـــي مـــــوازاة هـــذا الاعــتــبــار )اعــتــبــار الـــــدور الــــذي أدتــــه الــعــقــيــدة الأنــغــلــيــكــانــيــة فـــي تــكــويــن الــهــويــة الإنــكــلــيــزيــة 

والبروتستانتية للهوية البريطانية بدءًا من سنة 1707(، فإن علمنة المجتمع الإنكليزي جرت بالتدريج، 

كما جرت علمنة الدولة من دون المساس بهذه الهوية، ولم تبق في بريطانيا المعاصرة قوانين تجمع 

الــدولــة، أو تميز ضد مواطنين بسبب الطائفة التي ينتمون إليها، لكن الكنيسة بقيت تؤدي  الدين إلــى 

دورًا رمزيًا في الهوية الوطنية )ص 109(. كذلك كان شأن الوطنية الاسكتلندية مع الكنيسة المشيخية 

رغـــم الــهــويــة الــبــريــطــانــيــة الــجــامــعــة. كــمــا أنـــه كـــان لــلــكــاثــولــيــكــيــة، ولاحـــقًـــا »الـــثـــورة الــفــرنــســيــة وبــعــض مظاهر 

البريطانية في  العلمانية المتطرفة وحتى بعض الإلحاد تأثير يدفع إلى التمسك بالدين وربطه بالهوية 

الجهة المقابلة« )راجع شرحًا وافيًا لهذا المسار ))11 – 116((.

الــتــأريــخ للتجربة الإنكليزية وتــالــيًــا البريطانية هــو »أن رفــع الهوية  مــا يــود عزمي بــشــارة قوله فــي خلاصة 

الوطنية ومركزية الدولة في الحداثة رافقته عملية تقديس للدولة وللجماعة الوطنية. وهذا التقديس لم 

يكن بدايةً قائمًا بذاته بل مستمدًا من العقائد الدينية الرائجة والمصطلحات الدينية التقليدية المعروفة 

للسكان )..(« )ص 117(. 

هل ينطبق القول على التجربة الفرنسية؟ 

- ملاحظات من التاريخ الفرنسي

في فرنسا أيضًا اتخذت الصيرورة التاريخية التي سمّاها عزمي بشارة »صيرورة علمنة المجال السياسي« 

شكل إخضاع الكنيسة للدولة؛ فقد نظّم فرنسوا الأول علاقة بروما، »واكتسب حق المشاركة في تعيين 

المناصب العليا في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية«. فالملك وحّد كاثوليكية فرنسا وفرنس كنيستها، بل 

إنه لم يتوان عن التحالف مع السلطان العثماني )سليمان الأول( ضد ملك مسيحي )شارل الخامس( 

لإنقاذ عرشه. ويعني هذا أن »الاعتبارات المصلحية باتت تعلو على الاعتبارات الدينية«، كما يعني أن 

»الصراع مع المذهب القريب أكثر تهديدًا للنظام من الدين المختلف والبعيد« )ص 1)1(.
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وهكذا سادت في فرنسا بين سنتي 0))1 و 60)1 القاعدة التقليدية في الحكم المطلق في بداياته: 

إيمان واحد وقانون واحد وملك واحد )ص ))1(.

ومــن قبيل ردة الفعل، ظهرت أصــوات تدعو إلــى »وفــاق ديني«، ولكن الحرب الأهلية كانت »الممر« 

الــــذي لا بــد مــنــه مــنــذ ســنــة 9))1 وحــتــى صــــدور مــرســوم نــانــت )89)1(. فــي هـــذا الــســيــاق يُــبــرز عزمي 

بشارة أهمية »الاعتبارات السياسية للدولة« في هذا التحوّل، ودور نشوء »فئة السياسيين« حيث يؤخذ 

ــتـــبـــارات الــمــؤســســة الــكــنــســيــة، فـــالأولـــى تــنــطــلــق مـــن ضــــرورة  ــتـــبـــارات الــســيــاســيــة لــلــدولــة واعـ الـــفـــرق بــيــن الاعـ

ترسيخ الــولاء للدولة قبل الــولاء للدين والمذهب )ص ))1(. على أن موقف »التسامح« ليس دائمًا 

الــحــاكــم تطلبت فــي مــراحــل معيّنة تغيير  الــنــظــام  الـــدولـــة، لأن مصلحة  الــمــلائــم عــن مصلحة  التعبير  هــو 

 سياسة التسامح إلى عكسها. وظلّت هذه هي الحال إلى أن ترسخت الحرية الدينية كجزءٍ من النظام 

نفسه )ص ))1(. 

قــبــل ذلـــك، فــي فــرنــســا – كــمــا هــي الــحــال فــي جميع أنــحــاء أوروبــــا - »اتــخــذت الــحــروب الــديــنــيــة أشــكــالًا 

غاية في الوحشية في ممارسة طرفيها. ففي فترة الثورة البروتستانتية وهيجانها في أوروبــا، جرى حرق 

التماثيل والصور الدينية والأيقونات واللوحات الفنية التي تحمل صور العائلة المقدسة، كما أُحرقت 

المسارح في ألمانيا وهولندا وفي مقاطعات فرنسية مثل بروفنس ودوفنييه في العقد السابع من القرن 

الـــســـادس عــشــر. كــمــا جـــرت مــمــارســات بــشــعــة جــــدًا وصــلــت إلـــى حــد الــتــمــثــيــل بــأجــســاد الأحـــيـــاء المترتب 

إبــاحــة كــل شــيء ضــدهــم، بما فــي ذلــك التعذيب وقتل  عــن شيطنتهم وجعلهم تجسدًا للشر، وبالتالي 

الأطفال« )ص 7)1(. 

فـــي مــجــال الــبــحــث عـــن الـــــدور الــســيــاســي الـــهـــادف إلـــى تــمــكــيــن أســـس الـــدولـــة عـــن طــريــق »الــتــســامــح« في 

الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة، يستحضر عــزمــي بــشــارة مــوقــف ريــشــلــيــو، وهـــو »مــثــال للسياسي مــع أنـــه رجـــل ديـــن«؛ 

إنـــه مــثــال الــمــســتــشــار الــســيــاســي الــــذي يــعــمــل بــمــوجــب مــنــطــق الـــدولـــة ويـــعـــارض الـــحـــروب الــمــذهــبــيــة بــقــوة. 

يستحضر اقتباسًا للمستشار ذا دلالة هو »إن تنوع الأديــان لا يجعل منا دولًا مختلفة. فنحن، وإن كنا 

منقسمين فــي الإيــمــان نبقى متحدين فــي خدمة الأمــيــر، بحيث يستحيل على أي كاثوليكي أن يفضّل 

إسبانيًا على فرنسي من الهوغونو في الشؤون المتعلقة بالدولة« )ص 9)1(. 

يــتــلاءم مع  بما  العقيدة  المطلقة عمليًا بمركزة  الملكية  قــامــت  فــي فرنسا،  كــذلــك  بريطانيا،  فــي  إذًا، كما 

ما يمكن تسميته ببداية هوية وطنية )ص 1)1(، وهكذا تشكلت الحالة التاريخية لتمركز السلطة في 

العرش )سواء في عهد لويس الثالث عشر 1610 – )164، أو في عهد لويس الرابع عشر 8)16 – 

)171(، ولتشكّل الهوية الوطنية بداية انطلاقًا من الهوية الدينية الغالبة لدى الأكثرية حيث كان يُنظر 

إلــى الأقــلــيــات بعين الــريــبــة والــشــك فــي »ولائــهــا« لــلــدولــة )ص 1)1(. وتنطبق هــذه الــحــال على فرنسا، 

الكاثوليك )يذكّر  أقلية  إلــى  يُنظر  إنكلترا حيث كــان  الهوغونو، وعلى حــال  أقلية  إلــى  يُنظر  حيث كــان 
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عزمي بشارة برسالة جون لوك عن التسامح، حيث يقصر التسامحَ على ما بين الفِرق البروتستانتية وليس 

تجاه الكاثوليك( )ص 1)1(.

أمّــــــا الــــثــــورة الــفــرنــســيــة – وكـــمـــا يـــقـــول عـــزمـــي بــــشــــارة – »فـــمـــسّـــت مـــكـــانـــة الـــمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة ومـــكـــانـــة الـــديـــن 

مـــسًـــا حــقــيــقــيًــا وفـــعـــلـــيًـــا، لــيــس فـــي الــحــيــز الـــعـــام فــحــســب، بـــل فـــي مـــجـــال نـــفـــوذهـــا الــتــقــلــيــدي أيــــضًــــا، أي في 

الـــعـــائـــلـــة«. لــكــن هــــذا الـــقـــول لا يــتــنــاقــض أيـــضًـــا مـــع مـــا يــقــولــه عـــزمـــي بــــشــــارة: »إن دولـــــة الــمــلــكــيــة الــمــطــلــقــة 

أخــضــعــت الــديــن عــمــلــيًــا«، فــكــانــت بــذلــك »مـــن أهـــم أدوات الــعــلــمــنــة فــي الــتــاريــخ« )ص ))1(. كــمــا أنــه 

العلمنة الضمنية. في  فــي عملية  ديـــن  إلـــى دور رجـــال  الــتــي تشير  الــتــاريــخــيــة  المعطيات  مــع  يتناقض  لا 

ــــان قـــد طـــالـــب بــمــلــكــيــة دســتــوريــة  ــــارل مـــوريـــس دو تـــالـــيـــران الـــــذي أصـــبـــح أســـقـــفًـــا، وكـ  فــرنــســا يــعــطــي مـــثـــلًا شـ

)ص ))1(.

ـــتـــــور الــــمــــدنــــي لـــلـــكـــهـــنـــوت الـــــــــذي صـــــــدر فــي   يـــــعـــــرض عـــــزمـــــي بـــــشـــــارة لإجـــــــــــــراءات حـــصـــلـــت بــــمــــوجــــب الـــــدســ

سنة 1790، وأهمها دمج الكنيسة بالدولة على أساس غاليكاني، حق المواطنين )كل المواطنين على 

اختلاف اتجاهاتهم ودياناتهم( بانتخاب الأساقفة والكهنة، وإلقاء العشور، وتحرير الرهبان والراهبات 

من نذور بتوليتهم، وتحويل رجال الدين إلى موظفي دولة. 

 صحيح أن هذا القانون جاء ليشكّل مرحلة أساسية في تطوّر »العلمنة«، لكن - وكما يرى عزمي بشارة - 

»ليس بالمعنى اللاحق لفصل الكنيسة عن الدولة، بل بمعنى إخضاع الكنيسة لسلطة الدولة«، مكررًا 

الــدول الأخــرى غير الكاثوليكية، فرنسا إليه، بموجب معاهدة وستفاليا، مستعيرًا تعبير أحد  ما سبقت 

الــفــرنــســيــة، بــضــربــة واحــــدة، بروتستانتية في  الــمــدنــي للكهنوت »جــعــل الكنيسة  الــدســتــور  الــمــؤرخــيــن: إن 

التنظيم وإن لم يكن في العقيدة« )ص 140(.

لكن ما هو »خاص علماني فرنسي« في هذه المرحلة يتلخص »بالتفريق بين الكهنة الدستوريين وغير 

بسلطة  المعترفين  أي عمليًا  عليه )ص 141(،  والخارجين  بالقانون  الملتزمين  بين  أي  الدستوريين«، 

الدولة المركزية والمتمردين عليها. 

في سياق هذا التاريخ للوقائع الذي يقوم به عزمي بشارة، يحرص أن يوضح نقطة دقيقة ومهمة لفهم 

التطور الراديكالي اللاحق للعلمانية الفرنسية، خصوصًا الذي ستمثّله الجمهورية الثالثة في سنة )190 

)ص )14(: 

يعرض لأهم سياقات التاريخية الموصلة إلى هذا المآل الراديكالي للعلمانية: 

- عمّمَ انتشارُ لغة الثورة الفرنسية النزعات العلمانية الدنيوية في المفردات والأخلاق، وهي اللغة التي 

بــايــن، عصر العقل..  تــومــاس  بــل كــتّــاب نصف شعبيين، مثل  ســاهــم فــي صوغها ليس فلاسفة فحسب 

)ص )14(. 
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- عــلــمــنــة جــمــاهــيــر الـــمـــدن، واتـــســـاع دائـــــرة الــمــثــقــفــيــن الــمــســتــنــيــريــن وانــتــشــار ديـــانـــة الــمــاســونــيــيــن بــيــن النخب 

المتعلمة.. )ص )14 – 144(. 

- ظهور عبادة »الكائن الأسمى« في تقليدٍ امتد من روسو إلى روبسبيير الذي حارب الإلحاد والاعتقاد 

»بعبادة العقل« )ص )14 – 144(. 

- شيوع أسطورة »عبادة العقل« الإلحادية في تناقض مع عبادة »الكائن الأسمى« وقلب القداسة من 

الملك إلــى الأمـــة، عبر إيـــراد سلسلة مــن الأمثلة والــوقــائــع. يستنتج عزمي بــشــارة: »يمكن الــقــول بوثوق 

أن الــثــقــافــة العلمانية انــتــشــرت بــعــد الــثــورة فــي أوســــاط أوســـع مــن النخبة الــتــي كــانــت تــأخــذ بــهــا، والــفــئــات 

الثورة،  الثقافية بعد  الهيمنة  الــواســع بفعل  الــثــورة. وحصل الانتشار  المحدودة من جماهير المدن قبل 

وكانت أدواتها التعليم )المدرسة الرسمية والنشر(« )ص )14(. 

النظام بعد اللاستقرار  نابليون؛ فمرحلته هــي مرحلة مأسسة  أنــجــزه  مــا  بــشــارة عند أهمية  يتوقف عزمي 

المديد. يستشهد بالمؤرخ فشر الذي يقول عن نابليون )...( أنه آزرَ الدين لأنه سر النظام الاجتماعي، 

والتعليم لأنه يُمكنه وضعه في القالب الذي يريده، وناصر روح الدقة العلمية في الحكومة لأنها تخدم 

السلطان، وآداب السلوك التقليدية لأنها تلجم تهكم الباريسيين اللاذع )ص 147(. 

بــأن يكون الكهنة تحت  الدين والإكــلــيــروس في ضبط المجتمع، فاهتم  نابليون أهمية  وبالفعل، أدرك 

ــــه وقّــــــع مــــع الـــبـــابـــا اتــــفــــاق بــابــويــة  ســلــطــة الأســــاقــــفــــة، والأســــاقــــفــــة تـــحـــت ســلــطــة الــــدولــــة )ص 149(، كـــمـــا أنـ

الكونكوردات )1801(، وفيه حاول البابا أن يعيد الكاثوليكية ديانة رسمية للدولة، لكن نابليون وافق 

على اعتبارها ديانة الأغلبية فحسب )ص 148(.

عــلــى أن أهـــم إنـــجـــازاتـــه الــمــتــعــلــقــة بــدفــع عــمــلــيــة الــعــلــمــنــة إلـــى الأمـــــام هـــو »إتـــمـــام الــمــنــظــومــة الــقــانــونــيــة الــتــي 

سُــمــيــت بــاســمــه، فـــأول مـــرّة فــي الــتــاريــخ – كــمــا يــقــول عــزمــي بــشــارة – نظمت الــحــيــاة الــدنــيــويــة المحض 

لـــلـــنـــاس بـــقـــوانـــيـــن شـــمـــلـــت مـــجـــالاتـــهـــا كــــلــــهــــا«: إنــــشــــاء جـــامـــعـــة بــــاريــــس بــــــــــإدارة الــــــدولــــــة؛ إنــــشــــاء نــــظــــام لــيــســيــه 

ــــارم؛ قــوانــيــن اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وشــخــصــيــة )زواج، طــــلاق( بــمــنــطــق عــلــمــانــي تـــم فــيــه دمــج  تعليمي صـ

الــقــانــون الــمــدنــي الــرومــانــي فــي قــوانــيــن الـــثـــورة )..(، »وكــلــهــا«، كــمــا يــعــلــق عــزمــي بـــشـــارة، »مــظــاهــر علمنة 

 وتــنــظــيــم عــلــمــانــي لــلــحــيــاة الـــدنـــيـــويـــة، تـــتـــجـــاوز فــــي أهــمــيــتــهــا الــتــأســيــســيــة الـــســـجـــالات الـــنـــظـــريـــة ضــــد الـــديـــن« 

)ص 148(. 

على أن التعليم ومدارسه كانا الساحة الرئيسية لمعركة العلمنة في فرنسا: »معلم المدرسة في الجمهورية 

الــثــالــثــة )أصــبــح( كــاهــن الأبــرشــيــة الــحــديــث، لكنه كــاهــن الــعــلــم والــمــعــرفــة«، وأصــبــحــت الـــمـــدارس امــتــدادًا 

للدولة وعقيدتها اللاييكية. وفي حالة فرنسا، يلاحظ عزمي بشارة أن هذه العقيدة لم تكن ليبرالية، بل 

)A. Briand( في سنة )190،  أداة للتحرر. وقانون فصل الدين عن الدولة كما صاغه أرستيد بريان 

هو منطق جون لوك أكثر ما هو منطق روسو كما يرى جان بوبارو )J. Bauberot( الذي عارض وحده 
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منع الحجاب في المدارس، مفسرًا العلمانية بصورة محايدة في »لجنة ستاسي« في سنة )00) عندما 

نوقشت أزمة الحجاب آنذاك. 

خــلاصــة الــقــول فــي الــتــجــربــة الــفــرنــســيــة، كــمــا يــعــرض عــزمــي بــشــارة لــوقــائــعــهــا، أن العلمانية »تــجــســدت في 

خطوات تشريعية متدرجة )كانت بدورها( محل طرح ومساومة، كسب فيها العلمانيون المعركة الأخطر 

وهي السيطرة على مناهج التعليم. كانت مرحلة برامج جول فيري العلماني« )ص 9)1(. 

غير أن مفارقة تاريخية شهدها تاريخ هذا الصراع في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، 

ــــي أن الـــمـــعـــركـــة بـــيـــن الــعــلــمــانــيــيــن والــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة انـــحـــصـــرت فــــي الـــــداخـــــل، أمّــــــا فــــي الــــخــــارج،  وهـ

الـــدول الأوروبــيــة  مــع  الكولونيالية  التنافسية  فرنسا معاركها  فيها  الــتــي خــاضــت  المناطق  فــي  وبالتحديد 

الأخـــــرى، وفـــي مقدمتها بــريــطــانــيــا، فــســلاح الكنيسة والــتــبــشــيــر الــيــســوعــي كـــان ســلاحًــا نــاجــعًــا بــيــد الساسة 

ــنـــرالات ورجـــــال الأعـــمـــال الــفــرنــســيــيــن، والــنــخــب الأكــاديــمــيــة فـــي الــجــامــعــات الــفــرنــســيــة،  الــعــلــمــانــيــيــن والـــجـ

ولا سيما جامعة ليون))(. 

أمّــــــــا فـــــي الــــــداخــــــل الــــفــــرنــــســــي، فـــــــإن ســــنــــة )190 أصــــبــــحــــت، كــــمــــا يــــقــــول عــــزمــــي بــــــشــــــارة، »رمـــــــــــزًا لــمــأســســة 

ــــة وقـــونـــنـــتـــه ودســــتــــرتــــه«. عـــلـــى أن هـــــذه الــــرمــــزيــــة لا تــعــنــي فــــي الــــتــــاريــــخ الــفــعــلــي  فـــصـــل الــكــنــيــســة عــــن الـــــدولـ

»بــــدايــــةً أو نـــهـــايـــة«؛ إنـــهـــا مــحــطــة فـــي مـــســـارٍ مـــتـــدرج لــعــمــلــيــة الــعــلــمــنــة اســتــمــرت أكـــثـــر مـــن قـــــرن، وهــــي – أي 

ـــتــــاريــــخ، رغـــــم خــصــوصــيــتــهــا الــفــرنــســيــة   الــعــلــمــانــيــة – تــبــقــى »مـــنـــتـــقـــصـــة«، أي غـــيـــر مــكــتــمــلــة كـــمـــشـــروع فــــي الـ

الراديكالية والحادة.

استكمالًا لمواصفات التجربة الأوروبية، يستعرض عزمي بشارة باختصار أهم سمات مسارات العلمنة 

في كلٍّ من ألمانيا وإسبانيا وبولندا، حيث دينامية الصراع بين الأطراف كانت هي العنصر الغالب في 

مجمل التجربة الأوروبية. 

- بين أوروبا وأميركا

هــــذا فـــي حــيــن أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة تـــقـــدم نـــمـــوذجًـــا مــخــتــلــفًــا يــكــتــســب فـــي الــفــصــل الــخــامــس 

الــمــعــنــون »بـــيـــن أوروبـــــــا وأمـــيـــركـــا: واقـــــع الــعــلــمــنــة« أهــمــيــة بــالــغــة لــخــصــوصــيــتــه الــتــاريــخــيــة الــمــتــمــيــزة؛ فمنشأ 

التدين في المجتمع الأميركي،  الــولايــات المتحدة كدولة حديثة مختلف من الأســـاس، وكذلك تطوّر 

»وهما أمران لا ينفصلان«، على حد قول عزمي بشارة. كما أن مصدر العلمانية الأميركية يختلف عن 

))( عرضنا في كتابنا المعنون بـ بلاد الشام في مطلع القرن العشرين: السكان والاقتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني، قــراءة في 

وثائق الدبلوماسية الفرنسية )وهو صادر عن المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات في طبعة ثالثة مزيدة ومنقحة، بيروت، أيار/

مايو )01)( نماذج من الوثائق الفرنسية العائدة إلى الإرسالية اليسوعية في لبنان وإلى مصادر عسكرية وغرفتَيْ تجارة مرسيليا وليون 

وبعثة الخبراء الفرنسيين برئاسة بول هوفلين )أستاذ القانون في جامعة ليون(. تبيِّن هذه الوثائق )وهــي عبارة عن تقارير ومراسلات 

رسمية(، مدى التعاون الكبير الذي قام بين هذه الأطراف في التخطيط للتصدي لنفوذ القوى الأوروبية المزاحمة، ولتمكين السيطرة 

الفرنسية على سورية ولبنان قبل الحرب العالمية الأولى وفي أثنائها وبعدها.
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مصدر العلمانية الأوروبية، لأن هدف الأولى لم يكن اجتثاث سيطرة الكنيسة أو تحديد سلطتها، ولا 

تأكيد سلطة الدولة وحمايتها من تدخّل الكنيسة، بل كان حماية الدين والحريات الدينية؛ فثمة أنماط 

مــن الــتــديــن والــتــقــوى »تــرفــض أن تــتــدخــل فــي شــؤونــهــا سلطة ســيــاســيــة فــي وقـــتٍ كــانــت تحمل فــيــه ذاكـــرة 

 اضطهاد في ظل كنيسة الدولة والمذهب الرسمي للدولة في أوروبا«، والعلمنة في هذا العالم الجديد 

»تصبح شرط الحياة الدينية« )ص 0))(. 

كـــان دي تــوكــفــيــل، وقــبــل ظــهــور الأبــحــاث الــحــديــثــة والــكــثــيــرة عــن الــتــديــن فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، قــد نبّه 

بــاكــرًا – كما يــلاحــظ عــزمــي بــشــارة – على مفارقة تاريخية، وهـــي: »حــيــث تتحقق عملية فصل الكنيسة 

 عــــن الــــدولــــة تـــمـــامًـــا، )أي فــــي الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة( تــــزدهــــر الـــكـــنـــائـــس اجـــتـــمـــاعـــيًـــا وتــمــتــلــئ بــالــمــصــلــيــن...« 

الأهــــلــــيــــة  الــــــــــروابــــــــــط  حـــــظـــــر  مــــــفــــــادهــــــا  »بـــــــدهـــــــشـــــــة«  ــيـــــل  ــ ــــفـ تـــــوكـ دي  ــــهـــــا  يـــــلاحـــــظـ أخــــــــــــرى  مــــــفــــــارقــــــة  )ص 1))(. 

ــيـــــركـــــي عــــلــــى الـــجـــمـــعـــيـــات والاتـــــــحـــــــادات  ــ ــتــــعــــاضــــديــــة فـــــي فــــرنــــســــا – الـــــــثـــــــورة، بـــيـــنـــمـــا يــــقــــوم الـــمـــجـــتـــمـــع الأمـ  والــ

الطوعية )ص )))(. 

يضيف عزمي بشارة أن أميركا لم تختبر الحكم المطلق ونظيره الكنسي الهرمي، ولــم تختبر نوعًا من 

كنيسة الدولة والقيصروبابوية، وهذا فرق أساسي بين البروتستانتية الأوروبية والبروتستانتية الأميركية، 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى الكاثوليكية. واعتمادًا على دي توكفيل أيضًا، نذكر أن الكاثوليكية الأميركية 

وجــدت نفسها في وضــع جديد كــان فيه »أكثر المؤمنين طاعةً وأكثر المواطنين اســتــقــلالًا«، كما امتاز 

تـــشـــددًا« )ص 4))(، بـــل إن الــكــنــيــســة الكاثوليكية  بــــ »مـــوقـــف عــلــمــانــي أكــثــر  ـــادة الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة  قـ

قــبــلــت واقــــــع الـــفـــصـــل بـــيـــن الــــديــــن والـــــدولـــــة مـــبـــكـــرًا وعـــمـــلـــيًـــا وقـــبـــل أن تــقــبــلــه الــكــنــيــســة الأم فــــي الــفــاتــيــكــان 

)ص 6))(، وكـــانـــت الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة بــمــثــابــة »كــنــيــســة إثــنــيــة لــلــمــهــاجــريــن مـــن الـــــدول الــكــاثــولــيــكــيــة« 

 )...( فـــي حــيــن تـــحـــوّلـــت الــكــنــائــس الإنــجــيــلــيــة إلــــى »الـــديـــانـــة الـــمـــدنـــيـــة« فـــي مــجــتــمــع الــمــهــاجــريــن الــبــيــض 

)ص 6))(.

هــنــاك خــصــوصــيــات عــديــدة لــلــحــالــة الأمــيــركــيــة تــخــص الــمــهــاجــريــن بــصــفــة عــلاقــتــهــم بكنائسهم الــمــتــعــددة، 

يشرحها عزمي بشارة بالقول إنها أدت إلى تثبيت التعددية الدينية في قانون ولاية فرجينيا الأساسي الذي 

قــدّمــه تــومــاس جفرسون فــي سنة 1779 وأقـــره مجلس الــولايــة فــي سنة 1786 كــأول تعديل دســتــوري، 

وينص على منع الدولة من تأسيس كنيسة ويؤكد على حرية ممارسة الشعائر الدينية )ص 9))(. وهذا 

يعني – كما يشير عزمي بشارة – »بناء جدار فاصل بين الكنيسة والدولة« )ص 9))(. هذا »الجدار« 

كان موضع تجاذب في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر بين تيارات تدعو إلى تعديل دستوري 

يعترف بالله كمصدر لجميع السلطات، والسيد المسيح كحاكم رئيس )رابطة الإصلاح الديني( وبين 

تيارات تدعو بوضوح ودون لبسٍ في تفسير تعديل جفرسون إلى مبدأ فصل الدين عن الدولة )الرابطة 

الوطنية الليبرالية(. 
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يـــرى عــزمــي بــشــارة أنـــه خـــلال هـــذا الــتــجــاذب دخـــل مصطلح العلمانية إلـــى أمــيــركــا، »وكــــان هـــذا بــعــد عــام 

1870، إذ لــم يــكــن هـــذا التعبير قــائــمًــا فــي ذهـــن مــن أعــــدوا الــدســتــور الأمــيــركــي، وكـــان جلهم علمانيين 

بمفاهيم عصرنا« )ص 64)(. بدأ استخدام مصطلح العلمانية للتعبير عن وعي نضالي وذي برنامج: 

»رفــض إشهار علاقة رسمية بين الدين والــدولــة والأمـــة، وعلمنة قطاعات من الحياة العامة، ولا سيما 

تحرير التعليم من قبضة البروتستانتية في العقد الثالث من القرن العشرين« )ص 64)(. إذًا العلمانية 

الــمــعــلــنــة بــــرزت فــي أمــيــركــا فــي ســيــاق عــمــل واعٍ لا كــجــزء مــن عملية تــطــور تــلــقــائــي. لــــذا، بــقــي المجتمع 

الأميركي محافظًا على أنماط تدينه، كما تجنب غالب الساسة الأميركيين استخدام مصطلح العلمنة أو 

العلمانية. يلاحظ عزمي بشارة ما يلي: »اعتقد الأميركيون في القرن التاسع عشر، مثل المسلمين في 

أيامنا، أن العلمانية تعني العداء للدين. وما زال المصطلح يحمل هذه الشحنة السلبية« )ص )6)(، 

ولكن من دون أن يؤثر ذلك في مفاعيل مبدأ الفصل، »كان يعني وضع قيود على الحكومة والكنائس 

ــــرارات والـــتـــشـــريـــعـــات فــحــســب، بـــل أيـــضًـــا بــالــتــشــكــيــك فـــي شــرعــيــة تــدخّــل  ـــقـ لــيــس بـــعـــدم ذكــــر الـــديـــن فـــي الــ

تــبــريــرًا دينيًا وعـــدم تمويل  تبريرها  فــي  لــدعــم تشريعات معينة أو  التجند والتجنيد  فــي  الــديــن والكنائس 

 مؤسسات كنسية أيضًا حتى ولو كانت معايير التمويل علمانية وتنطبق على نشاط اجتماعي أو خيري« 

)ص 66)(. 

يخلص عزمي بشارة من هــذا العرض لتاريخية العلاقة بين التدين والــدولــة في الــولايــات المتحدة إلى 

الــقــول: »... مــا عـــدا تــحــديــد مـــدى فــصــل الكنيسة عــن الــدولــة ودرجــــة تحييد الــدولــة فــي الــشــأن الــديــنــي، 

يــمــكــنــنــا الــحــديــث عـــن مــجــتــمــعــات أكــثــر عــلــمــانــيــة وأخـــــرى أقــــل عــلــمــانــيــة فـــي ثــقــافــتــهــا والـــخـــطـــاب المهيمن 

 فيها )...(« )ص 81)(، فهل جــاز الــحــديــث عــن علمانية مــتــشــددة وعلمانية مــحــايــدة، أو علمانية صلبة 

وأخرى رخوة؟ 

أنماط العلمانية: علمانية صلبة، علمانية رخوة 

كمحاولة جواب، يرى عزمي بشارة أن الطريق »الفضلى«))( لتحييد الدولة في الشأن الديني هي مسار 

تاريخي لا يؤدي إلى وصول أوساط إلى هذه القناعة ببرامج ثقافية وسياسية تدعو إلى الفصل والتحييد 

فحسب )أوساط نسميها علمانيين بالمعنى الأيديولوجي للكلمة(، بل إلى وصول المتدينين أيضًا إلى 

قناعة مفادها ضرورة تحرير الدين من سيطرة الدولة )ص )8)(. 

والحقيقة أن هذه المعادلة – النموذج تحققت في تجربة الولايات المتحدة، ففيها نشأ عمليًا أنموذج 

الــفــصــل بــيــن الــديــن والـــدولـــة ولــيــس الاكــتــفــاء بــإخــضــاع الــديــن لــلــدولــة، خــلافًــا لــمــا حـــدث فــي بــدايــة الــثــورة 

الفرنسية، وخلافًا لإقصاء الدين عن الحيّز العام الذي تطوّر إليه الأنموذج الفرنسي )ص )8)(. 

))( وبــالــنــســبــة إلــيــه، إن حــكــم قيمة مــثــل »أفــضــل« لـــدى الــحــديــث عــن الــمــجــال الــعــام، يعني أنـــه أكــثــر تــلاؤمًــا مــع قــيــم عليا مــثــل الحرية 

والمساواة...
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من هنا أمكن القول، كما يرى عزمي بشارة، »أن أنموذجين صعدا على أنقاض الحالة الأوروبية التي 

كـــانـــت قــائــمــة قــبــل الـــحـــداثـــة، وثـــمـــة درجـــــات فـــي الـــواقـــع لــكــل أنـــمـــوذج مـــن الأنـــمـــوذجـــيـــن: الأول علمانية 

صــلــبــة مــتــشــددة لا تكتفي بــفــصــل الـــدولـــة عــن الـــديـــن، بــل تــتــخــذ مــوقــفًــا ســلــبــيًــا مــن الــتــديــن عــلــى المستوى 

الاجتماعي، وتنظر بإيجابية إلى انحسار الإيمان، أقله في المجال العام. أمّا الثاني فيتلخص بعلمانية 

رخوة سالبة )..( علمانية ترى أن تتبنّى الدولة موقفًا محايدًا ومتسامحًا تجاه تعددية الأديان والمذاهب 

وحرية ممارستها وحرية الفرد في اختيار العقيدة )...(«، والنتيجة التي يشدد عليها عزمي بشارة هي أن 

»العلمانية )في المحصلة( هنا ليست موقفًا من الدين، بل من طبيعة الدولة« )ص )8)(. 

وإذا كان ثمة نماذج من العلمانية بين رخوة وصلبة، فهل ثمة علمانية بروتستانتية وأخــرى كاثوليكية؟ 

في هذا الجانب من التصنيف، يتجنب عزمي بشارة هذه الثنائية، ليرى في الأمر علامات تمايز عديدة 

في الأدوار والطبائع والخصائص؛ فلما كانت أنماط العلمنة تؤثر في أنماط التدين، ولما كانت هذه 

الأخيرة تؤثر أيضًا في صيرورة العلمنة تاريخيًا، فإنه يصبح من الخطأ مطابقة البروتستانتية والتنوير، أو 

القول بعدائية الكاثوليكية للتنوير أو بعدائيتها للعلمانية على طول الخط. ذلك أن ثمة ميلًا لدى باحثين 

لتجاهل الجانب الأصولي في البروتستانتية، لأنها تفسح المجال لفردانية العودة المباشرة للنص ولكن 

تــدفــع إلــى الأصــولــيــة أيــضًــا. أمّـــا بالنسبة إلــى الكاثوليكية، فصحيح أنــهــا تــعــوّق الإيــمــان الــفــردي، ولكنها 

تحمي المؤمن من وهم التواصل المباشر مع الله واحتمال الانشقاقات الدائمة ونمو الفِرق والكنائس 

أكثر  البروتستانتية، لأنها  المجتمعات  انتشارًا في  أكثر  المعاصرة  الدينية  فــإن الأصولية  لــذا،  المتعددة. 

عرضةً لنمط التدين الأيديولوجي وأقل قدرة من الكاثوليكية على اعتراض الدولة الشمولية. أمّا بالنسبة 

إلى الخيار العلماني، فإنه يتحدد في الكاثوليكية إمّا مع الكنيسة وإمّا مواقف علمانية من خارجها. أمّا 

الكنائس هي الأكثر  بين تعددية  المحايدة  فــإن »العلمانية  إلــى تعدد كنائسها،  البروتستانتية، ونظرًا  في 

احتمالًا...« )ص 97)(.

على صعيد التمايزات بين صيغ العلمانيات في البلدان الكبرى – النموذج، يلخّص عزمي بشارة هذه 

التمايزات كما يلي: »ولا زالت الولايات المتحدة تشكّل مصدر التعقيد الرئيس لنظرية العلمنة باعتبارها 

دولة علمانية المؤسسات، وبنيتها الدولتية معلمنة، لكن لم تنتشر فيها تقاليد أيديولوجية علمانية )..( 

وينتشر فيها التدين بشكل استثنائي بالنسبة إلى دولة ديمقراطية علمانية«. 

ــنـــد الــــبــــعــــض، يــــشــــدد عــــزمــــي بــــشــــارة عـــلـــى »أن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة لــيــســت  ولــــكــــي لا يــــســــاء هــــــذا الـــفـــهـــم عـ

دولــــة ديــنــيــة ثــيــوقــراطــيــة، ولـــن تــصــبــح كــذلــك فــي المستقبل الــمــرئــي«، عــلــى الــرغــم مــن انــتــشــار الــتــديــن في 

 المجتمع الأميركي وممارسة تأثيره لا على الوضعيات العائلية فحسب، بل على الحياة السياسية أيضًا 

)ص 4))(. 



166Issue 4 / 16  العدد
Spring 2016  ربيع

في المقابل، هناك كنيسة رسمية في بريطانيا، لكن الدين والتدين لا يمارسان تأثيرًا في السياسة وصنع 

القرار. أمّا في الدول الأوروبية الغربية الأكثر علمانية من بريطانيا، فهي الأقل تعرضًا لمثل هذا الانتشار 

للتدين، في ما عدا في أوساط بعض الأقليات التي تستخدمها ملجأ حماية.. )ص )))(. 

خلاصة القول في العلمنة، وكما تُفهم في العلوم الاجتماعية في الغرب بشكل عام، هي أنها أنموذج 

)برادايم(، أي أنها مجموعة من فرضيات ونظريات متسقة في فهم التحوّل التاريخي في الحداثة. يرى 

عــزمــي بــشــارة فــي هــذا الــزعــم »أن هــذه هــي حقيقتها وهـــذا وهمها أيــضًــا أنــهــا تشكل جــانــبًــا مــن الحقيقة، 

لكنها لا تفسر كــل شـــيء، وتبقى ظــواهــر كثيرة ممتنعة على هــذا الأنــمــوذج خـــارج نــطــاق تفسيره« )ص 

4))(، اعتمادًا على مقالة ديفيد مارتن )D. Martin( وأنــدرو غريلي )A. Greely( في نقد العلمانية 

في غضون الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. يؤكد عزمي بشارة أن »هذا البرادايم يتعلق في 

النهاية بالدولة، لأن العلمنة في رأينا هي غالبًا عملية تقديس في الوقت عينه، فهي حيث تقصي الدين 

عن مجال ما )ولا سيما إذا كان هذا المجال غير العلم( لا تكتفي بإقصاء الدين، بل تقدّس مرجعيات 

أخرى مثل الدولة، والقومية والأمة هما الجماعة التي احتلت محل جماعة المؤمنين. وجرى تدريجًا 

الموسيقى والأناشيد والرسم  نفسها، مثل  الجمالية  الدينية  باستخدام الأدوات  الكيانات  هــذه  تقديس 

والنحت والشعائر الدينية والطقوس والأزمنة والأماكن المقدسة، ودنيوة المصطلحات اللاهوتية ذاتها« 

)ص )))(. 

الديانات  أيديولوجيات الشمولية نوعًا من  إريــك فوجلين )E. Voegelin(، يمكن اعتبار  إلــى  بالعودة 

إلــى الحماسة لجرائم  قــوة حقيقية »تــقــود مؤمنيها  الكامن فيها  التدين  )ديــانــات سياسية(، ولا سيما أن 

تصل إلى حد كوارث حقيقية« )ص )))(، وإذ لا يكفي أن تدان أخلاقيًا لحل موضوعها الخطير، لا 

بد من »إحياء التدين الروحاني«.

كما أن هذه الأيديولوجيات الشمولية ليست عودة إلى البربرية، بل هي »الوجه الآخر لعملية العلمنة« 

في مسار الحداثة عندما يختفي الإله ويتلاشى المعنى. عندما يكون الله »مخفيًا« خلف العالم، تصبح 

فيها  نبتت  الــتــي  التربة  »العلمنة وثقافة الأنسنية هما  آلــهــة جــديــدة )...(:  ذاتـــه  الــدنــيــوي  العالم  مضامين 

بديل  الــنــازيــة وإن كشف طابعها كتدين  القومية  للمسيحية مثل الاشــتــراكــيــة  الــمــعــاديــة  الدينية  الــحــركــات 

بــل إن »الــغــنــوصــيــة« كفلسفة تــاريــخــيــة تدعو  أهـــم مــن الــتــبــشــيــر الأخـــلاقـــي ضــدهــا« )ص ))) – )))(. 

إلى تحويل موضوعات الإيمان، بما هو غير مرئي، إلى موضوعات للمعرفة هي التي تقود )كفلسفة 

 لــلــتــاريــخ( إلـــى الــفــكــر الــشــمــولــي، وإلــــى إحـــــداث الـــفـــراغ الـــروحـــي وغـــيـــاب الــمــعــنــى فـــي الــحــضــارة الــغــربــيــة 

)رأي فوجلين(. 

مهما يكن من أمر واقعية هذا التحليل النقدي للحداثة، وضمنها العلمنة، فإن عزمي بشارة في سياق 

عرضه هذا الرأي في أكثر من مكان يتوقف عند دعوة فوجلين إلى »التجديد الديني«. 
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هل ثمة فرق بين »الديانة السياسية« و »الديانة المدنية«؟ 

لا يرى عزمي بشارة »فرقًا جوهريًا بين ما يُسمّى الديانات السياسية أو الدنيوية، ولا سيما تلك المرتبطة 

بمقدسات دنــيــويــة مــن جــهــة، والــديــانــة المدنية مــن جهة أخـــرى إلا بــالــدرجــة وبــمــوضــوع الــتــقــديــس. ففي 

حالة الديانة المدنية يجري الحديث عن تقديس الرابط بين الفرد والشعب والدولة بما يؤسس لشرعية 

الدولة، أو حتى النظام القائم، إذا ما أصبحت مبادئ هذا النظام السياسي جزءًا من العقيدة المدنية التي 

تجمع بين المواطنين« )ص )6)(. 

بالعودة إلى روسو، يلخّص عزمي بشارة سمات الديانة المدنية التي يؤسسها العقد الاجتماعي؛ فهذه 

الأخيرة »لا تبقي من الديانة التقليدية إلا دين الإنسان الذي لا يتعارض مع المسيحية أو مع غيرها من 

الديانات التي يرفض )روســو( أن تعتنقها الدولة. على أن روسو لم يؤسس ديانة قائمة بذاتها بقدر ما 

اختار نهج تأليهية فلاسفة التنوير الحد الأدنى المطلوب لوجود دين، وربط هذا الحد الأدنى بالدولة. 

هذا الربط )أو عدم فصل الدين عن الدولة( لا يعني فرض دين مثل المسيحية كدين للدولة، بل تحويل 

مبادئ العقد الاجتماعي ذاته إلى ›دين مدني‹ يتضمن أخلاقيات الدين الطبيعي )دين الإنسان( وعلاقة 

الــحــب والــــولاء لــمــبــادئ الــعــيــش الــمــشــتــرك المتفق عليها؛ هــي نـــوع مــن ›الــوطــنــيــة الــدســتــوريــة‹، وصــاحــب 

الـــســـيـــادة يــســهــر عــلــى هــــذه الــوطــنــيــة الـــدســـتـــوريـــة )الـــديـــانـــة الــمــدنــيــة( ولا دخــــل لـــه بــالــمــعــتــقــدات الــمــاورائــيــة 

الأخــرويــة الأخــــرى. الــديــانــة المدنية إعـــلان إيــمــانــي مــدنــي خــالــص يــعــود إلــى صــاحــب الــســيــادة أن يضبط 

بنوده«. هنا يلاحظ عزمي بشارة احتمال الانزلاق نحو الإقصاء في عملية الضبط لمبادئ هذه الديانة: 

التخوين محل التكفير )ص 67)(.

ــثـــورة الــفــرنــســيــة؛  ــثـــورة الأمــيــركــيــة، كــمــا فـــي فــكــر الـ يـــرى عــزمــي بـــشـــارة أن هـــذه الــمــفــاهــيــم رســبــت فـــي فــكــر الـ

ففي الــثــورة الفرنسية »عــبــادة الــكــائــن الأســمــى الــتــي أعلنها روبسبيير )والــــذي كــان روســيــويًــا( كــبــديــلٍ من 

 عبادة العقل هي ذاتها ›الدين المدني‹، إذا أضيفت إليها فضائل الولاء للجمهورية والوطنية الفرنسية« 

)ص 68)(.

أفكار روبرت بيلا »الدين المدني«

بعد إشارات سريعة تذكّر بآراء فلاسفة وعلماء اجتماع بوظيفة الدين اجتماعيًا ومدنيًا وإنسانيًا كما عند 

جون ستيوارت ميل ودوركهايهم وغيلنر )ص 68) – 70)(، يتوسّع عزمي بشارة في شرح ومناقشة 

أفكار روبرت بيلا )R. Bellah( في »الدين المدني في أميركا« )مقالة صدرت في سنة 1967(. 

رأى بيلا في هذه المقالة ديانة مدنية نشأت إلى جانب الديانات الممأسسة الأخرى، ورأت في الشعب 

الأمــيــركــي شــعــبًــا مــخــتــارًا يــحــمــل رســالــة ســمــاويــة ومـــبـــادئ مــســتــمــدة مــن الــلــه، وأن أســــاس هـــذا المصطلح 

موجود في إعــلان الاستقلال )1776( ويتكرر في خطابات الآبــاء المؤسسين، وفي خطاب كينيدي، 

ولهذه الديانة أماكن مقدّسة وذاكرة وأعياد ورموز وأيقونات. ويُعرّف بيلا هذه الديانة بـالقول: »الديانة 
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المدنية هي البُعد الديني الموجود في حياة كل شعب ومن خلاله يُفسّر تجربته التاريخية من منظور 

متجاوز للواقع« )ص 71)(. 

وبشيء من التوسع، يعرض عزمي بشارة أفكار بيلا فيقول:

ــلّـــمـــا يـــلـــقـــي رئــــيــــس أمـــيـــركـــي خـــطـــابًـــا لا يــــذكــــر فـــيـــه الــــلــــه مـــــــرات عـــــــدة، والــــلــــه هـــنـــا لـــيـــس يــــســــوعًــــا، الــــلــــه هــو   - قـ

الراعي لأميركا. 

- ليس مجرد طقس، يوحد المذاهب، ومقبول في الديانات والمذاهب كلها. 

- يُذكر لا مراعاةً لمشاعر المتدينين، إنه يُعبّر عن علاقة بنيوية في فهم أميركا لذاتها. 

- والله في مفهوم بيلا ليس معزولًا عن عناصر أخرى في الديانة المدنية الأميركية، إنه »مفهوم مركّب 

ــتـــوراة، ومــفــهــوم شــعــب الــلــه المختار  يشمل الأيــديــولــوجــيــا الــوطــنــيــة وعــنــاصــر مــن الــديــانــات المسيحية والـ

ورسالته الكونية والطقوس والشعائر والأماكن والأزمنة الوطنية المقدسة« )ص )7)(. 

يلاحظ عزمي بشارة أن أطروحات بيلا أثارت نقاشًا واسعًا بين علماء الاجتماع الأميركيين الذين حاولوا 

ا عليه، يرى بشارة أن مفهوم الديانة  مقارنتها بالديانات التقليدية القائمة. وفي مقابل هذا الاهتمام وردًّ

المدنية »غير صالح لتفسير ديانة دائــمــة، بل يُفسّر ظواهر في مراحل مــحــددة، ومــا هو دائــم )فــي رأيــه( 

منذ العلمنة في الحداثة هو انتقال ممارسة العلاقة بالمطلق والمتجاوز والواحد، بما في ذلك الطقوس 

بــأن أهمها يدخل في  إنــتــاج الجماعة والانــبــهــار بالمقدّس إلــى ظــواهــر علمانية يمكن الــجــزم  التي تعيد 

إنتاج الهويات الجماعية، ولا سيما الوطنية والقومية وإنتاج المعنى للفرد أيضًا، ولا سيما معنى الحياة 

ومعنى الموت« )ص )7)(. 

هذه الملاحظة تكتسب واقعيتها التاريخية عندما نعلم أن بيلا صُدم في إثر أزمة الستينيات والسبعينيات 

 فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وتـــحـــت وطــــــأة حـــــرب فــيــتــنــام وارتـــــفـــــاع مــــعــــدلات الـــجـــريـــمـــة والــــعــــنــــف، فــكــتــب كــتــابــه 

إلــيــه  يــتــجــه  مـــا  لـــه أن  بــــدا  إذ  الـــمـــكـــســـور«(؛  الــمــنــكــوث« أو »الــمــيــثــاق  The Broken Covenant )»الـــعـــهـــد 

المجتمع الأميركي هو التراجع عن »الالتزامات الأخلاقية« ومبادئ الحرية وفضائل المصلحة العامة 

للجمهورية، وهي المبادئ التي أُسست خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر، حين كانت الحرية 

المساهمة في الحيز العام، وتطابق الحرية مع الفضيلة، والتقاطع بين الأخلاق البروتستانتية والأخلاق 

الرومانية القديمة. هذه هي »الفضائل الجمهورية« لدى الآباء المؤسسين والنخبة المؤسسة للولايات 

المتحدة )ص 74)(. 

دعا بيلا إلى العودة إلى دين مدني كهذا تكوّن عند الاستقلال وتأسيس الدولة، »لأن النفعية والعقلانية 

لا تكفيان، والعلم ليس الطريق الوحيدة إلــى الحقيقة، وإذا لــم يتحقق ذلــك فــلا شــك لديه فــي تحلل 

المجتمع الأميركي وانهياره« )ص )7)(.
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يخشى بيلا على هــذا الدين المدني من التشوّه وإفــراغ محتواه، إذ يقول »إن الدين المدني في أميركا 

الــيــوم قــشــرة فــارغــة، فمنذ الــبــدايــة كـــان عــهــدًا خــارجــيًــا، والــعــهــود الــخــارجــيــة ضــروريــة والــقــانــون الــخــارجــي 

ضـــــروري مـــا دام الـــنـــاس لــيــســوا مــلائــكــة، لــكــن فـــي الــجــمــهــوريــات لا يــكــفــي الــمــيــثــاق الـــخـــارجـــي الشكلي 

 )...( يجب أن يتحوّل الميثاق الخارجي إلى ميثاق داخلي، أي أن يصبح ذا معنى في نفوس حامليه« 

)ص 86)(. 

لــكــن المعنى يبقى فــي الــحــالــة الأمــيــركــيــة مــحــمــولًا عــلــى مــتــن إشــكــالــيــة تــكــويــن تــاريــخــي لــصــور التأسيس 

وأساطيره وإشكالية استذكار واستخدام للذاكرة.

 اعـــتـــمـــادًا عــلــى الــبــاحــثــة كــاثــريــن ألــبــانــيــز )C. Albanese(، يــلــخّــص عــزمــي بـــشـــارة هـــذا الاســـتـــذكـــار بــالــقــول 

»إن الديانة المدنية الأميركية جمعت بين فكر التنوير الذي تأثر به الآباء المؤسسون وغيرهم من مثقفي 

المرحلة الأولى من تأسيس الولايات المتحدة من جهة، والرموز العبرية التي أنتجتها الكنائس الطهرانية 

من جهة أخرى، وجمعت هذه الأخيرة بين رؤية الكنائس كتنظيم طوعي شبه اتحادي أو ميثاقي لنخبة 

مختارة من المؤمنين، والرموز التوراتية. نظر هؤلاء إلى هجرتهم إلى أميركا بأدوات مخيلتهم الدينية. 

ومن هذا المنظور وبهذه الأدوات بدا أنهم خرجوا من العبودية في أوروبا )مصر( عبر الأطلسي )البحر 

الأحمر( إلى الحرية في القارة الجديدة )أرض الميعاد( لتشكل هناك دولة حرة مقارنة بالدول الأوروبية 

نــور لأغيار(، كما أنهم صاغوا عذاباتهم وآلامــهــم في الهجرات الغزيرة الضحايا  )مدينة على جبل – 

بآلام شعب إسرائيل من جهة، وبضمير مسيحي مُعذّب من خطايا ارتكبت في الماضي« )ص 81)(. 

كُــثُــر توصيف أســاطــيــر وتحليلها، مــن بينها عظة جون  يستعيد عــزمــي بــشــارة مــن كــتّــابٍ وعــلــمــاء اجــتــمــاع 

إلــى خليج ماساشوستس،  التي حملته ومهاجرين آخــريــن فــي سنة 0)16  ونــثــروب على متن السفينة 

وفيها اســتــخــدام التشبيه الــتــوراتــي: مــديــنــة عــلــى جــبــل فــي وصــف نــظــرة الأميركيين إلــى أنفسهم »كشعب 

)H. Mellville( )1819 – 1891(، وهو  مختار صاحب رسالة« )ص )7)(. وكتب هيرمان ملفيل 

أحد أهم كتّاب أميركا: »نحن الأميركيين شعب الله المختار وإسرائيل عصرنا، خرجنا من العبودية كما 

خرج شعب إسرائيل« )ص 80)(. 

فــي ســيــاق البحث عــن إبـــراز الـــدور الــديــنــي الــتــوراتــي – البروتستانتي إلــى جــانــب دور التنوير الأوروبـــي 

وقــدســيــة الــدولــة فــي الــبــعــث الأمــيــركــي الــجــديــد )تشبيه جـــورج واشــنــطــن بــمــوســى وبــقــائــد رومـــانـــي(، ينتقد 

عزمي بشارة من يعتقد من بين مثقفي القرن العشرين أن الدين أيديولوجيا فحسب، بالمعنى الكلاسيكي 

التاريخ الأميركي،  ينطبق على  التحليل لا  القائم(. يقول: »مثل هــذا  للنظام  )تبرير وإســنــاد  للمصطلح 

ولا سيما في القرن التاسع عشر. لقد دفعت حركات الأحــيــاء الدينية مــرة بعد أخــرى في اتجاه التغيير 

والإصـــلاح الاجــتــمــاعــي«. ويضيف: »إن حــركــات إحــيــاء ديــنــي واســعــة سبقت الــحــرب الأهلية فــي العقد 

الــســابــع مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر والـــثـــورة الأمــيــركــيــة فـــي الــعــقــد الــثــامــن مـــن الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، وانــتــشــرت 

حــركــات امــتــلاء ديــنــي وروحــــي أدت إلـــى رؤيـــة الــنــقــص أو عـــدم الــكــمــال فــي الــواقــع الــســيــاســي، فأسست 
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فعلًا ثوريًا ودفعت أيضًا إلى فعل اجتماعي سياسي أسس بدوره دساتير أو إصلاحات دستورية ذات 

طابع علماني تمامًا« )ص )8)(. وفي الوقت نفسه، انتشر الوعي الوضعي الليبرالي القائم على تقاليد 

مستمدة من بيكون ونيوتن وجــون لــوك، و»ترافق ذلك مع صعود المبادرة الاقتصادية وقطاع الصناعة 

والأعمال...« وجمع الثروة والمال. 

يستعرض عزمي بشارة أنماطًا من موجات النقاش في موضوع الديانة المدنية، فهل هي ديانة وثنية؟ 

وهــل تشمل عناصر مــن الــمــذاهــب المسيحية الــســائــدة فــي أمــيــركــا، أم هــي مجرد احتفاء قومي بالعظمة 

الأميركية؟ )ص 88) – 89)(. 

يستعيد عزمي بشارة في محاولة الجواب من وجهة نظره، ما كان قد أسهب في شرحه في الجزء الأول 

عن تحوّل الأيديولوجيات القومية إلــى أديــان دنيوية. يقول: »فــي رأينا لا يختلف ذلــك عمّا نعرفه عن 

الأيديولوجيات القومية المختلفة التي انسجمت في دين رسمي للدولة وطقوس قومية ووطنية وأساطير 

منشأ. وتتفاوت هذه بين الدول، حيث تتخذ لها في المجتمعات العلمنة طابعًا دنيويًا يكاد يكون وثنيًا، 

ونجد في دول أخرى اختلط فيها الدين بالقومية، عناصر من الديانات والمذاهب الممأسسة في هذه 

الديانة المدنية، بما في ذلك مشاركة الكهنة ورجال الدين في طقوسها. ونعتقد أن هناك انسجامًا بين 

المذهب الديني وهذه الروح القومية المدنية في أميركا، وبدرجة أقل في إنكلترا، وبشكل مختلف في 

إيرلندا وبولندا« )ص 89)(. 

بــشــارة – قــد سبق روبـــرت بيلا، صاحب مفهوم  بهذا المعنى، يكون دي توكفيل – كما يكشف عزمي 

»الديانة المدنية«، بقرن واحد حين اعتبر )دي توكفيل( أن الوطنية عندما تؤدي إلى بذل جهد عظيم هي 

بذاتها نوع من الدين، فهي لا تعمل بالعقل بل تعمل بموجب نبض الإيمان والمشاعر )ص 89)(.

 عــــــديــــــدة هــــــي الآراء الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر الــــقــــومــــيــــات ديـــــــانـــــــات بــــديــــلــــة دنـــــيـــــويـــــة، وكـــــمـــــا يـــــعـــــرض لــــهــــا عـــــزمـــــي بــــشــــارة 

)ص 89) – 40)(، غير أن بعضًا منها يستوقف بداعي المراجعة والنقد، ومنه رأي لعالمِ الاجتماع 

الأميركي مارتن مارتي )M. Marty( الذي يرى أن بعض من ينظر إلى الحركات الجماهيرية كلها تحت 

عنوان الديانات، يعرّف الدين تعريفًا واسعًا إلــى درجــة يصبح كل شــيء دينيًا )...(. وهــذا يعني أن لا 

شيء هو دين )...(. إن المجتمعات إذا كانت معلمنة فسوف تكون مركّبة في رؤيتها الديانات المدنية، 

فالموضوع برمّته هو بحث عن غاية ومعنى )ص 94)(. 

بناءً عليه، يستنتج عزمي بشارة: »في المجتمعات المتدينة كما في حالة المجتمعات العربية والمجتمع 

الأميركي مثلًا، لا يمكن تصور نجاح ديانة دنيوية مدنية، إلحادية الطابع لا تتضمن أيًّا من عناصر الدين 

التقليدي. فالوطنية والقومية منذ البداية تختلطان بعناصر من تاريخ الإسلام ومفرداته في المجتمعات 

العربية وبعناصر من المسيحية في المجتمع الأميركي« )ص 94)(. 
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دًا هــنــا مــا شــرحــه فــي الــجــزء الأول، فيشير إلـــى فــشــل إقــامــة ديـــانـــات جــديــدة فــي العصر  ويــؤكــد هــنــا مـــجـــدَّ

الحديث، وإلى أن ما ينشأ هو بدائل من الديانات... »وهذه البدائل تعيد إنتاج العلاقة بالمقدس عبر 

طقوس وشعائر جماعية في زمن العلمنة«. يكرر ليؤكد »أن الدين ليس هو المقدس، وإن كان المقدّس 

أو التقديس شــرط وجـــود الــديــن. إن إقــامــة الشعائر والــطــقــوس لمحاكاة الــديــن أو لخلق نـــوعٍ مــن عبادة 

الشخصية أو العرق أو الدم أو غيره لا تنجح في النهاية بتشكيل ديانات جديدة في زمن العلمنة، زمن 

دينية  رمـــوزًا وتعبيرات وأدوات ولغة  تستعير  لكنها  المجتمع ووظــائــفــه،  بين عناصر  والتمايز  التمفصل 

انــتــمــاءات وولاءات وهــويــات  قــداســتــه على  الدينية بشكل يضفي  المشاعر  تــوجــه طــاقــة  وتعلمنها، كما 

مستحدثة« )ص )9)(. 

مــلاحــظــة يسوقها عــزمــي بــشــارة أخــيــرًا عــلــى هــامــش الــبــحــث فــي الــديــانــة الــمــدنــيــة أو الــدنــيــويــة، أو كملحق 

لبحث علاقة الدين بالاستعمار وسياسته، وللبرهنة على »أن الاستعمار لم يكن نشاطًا علمانيًا صرفًا« 

خـــلافًـــا لــمــا يُـــدّعـــى؛ فــقــد بــيّــنــت الــــدراســــات الــتــاريــخــيــة الــحــديــثــة أهــمــيــة دور الـــدافـــع الــديــنــي فـــي الــحــمــلات 

الاستعمارية المبكرة، كحملات الإسبان والبرتغاليين في أميركا الجنوبية المتأخرة، وكحملة الفرنسيين 

على سورية ولبنان)4( ، وحتى الدول التي جرى فيها فصل الكنيسة عن الدولة عبر عملية علمنة مكثفة، 

لــذا، من المستغرب، كما  مثل فرنسا، لم يتعرض استعمارها لعملية علمنة بمعنى تحييد الدولة دينيًا. 

المستعمِر( بحركات علمانية،  المستعمرات )على  يــرد سكان  أن  التوقع  »انتشار  يلاحظ عزمي بشارة، 

بــل تجاوزتها إلى  الــشــؤون الدنيوية التي كانت قائمة مــن دون شــك،  لــم تقتصر على  فدوافعه ونزعاته 

دوافع ونزعات دينية أيضًا«))( )ص 401 – )40(. 

خاتمة
في خاتمة هذه المرحلة الطويلة الممتدة على طُــرق صيرورات العلمنة في أوروبــا وفي أميركا، والتي 

حــاولــنــا خلالها مــرافــقــة الــمــؤلــف فــي مــا لخصناه أو فــي مــا استخلصناه مــن اقــتــبــاســات مــخــتــارة مــن متون 

المجلدات الثلاثة، يستجمع عزمي بشارة طاقة الاستخلاص والاستنتاج وتكثيف المعاني، ليسجل في 

هذه الخاتمة سمات »أنموذج نظري في فهم علمنة السياسة والــدولــة«. على أن الأنموذج في الجهد 

البحثي المبذول لا يعني »اختزالًا لتطور مستقيم تصاعدي من فكر التنوير إلى الحداثة« لرسم تيار أو 

)4( شارك اليسوعيون في هذه الحملة أيضًا من خلال التنسيق الذي جرى بينهم وبين رجال الأعمال الفرنسيين )غرفتي تجارة مرسيليا 

الــشــام. راجــع تقارير غرفة تجارة ليون وغرفة تجارة  ولــيــون( والتدخل المشترك في رســم خطوط السياسة التوسعية الفرنسية في بــلاد 

مرسيليا، ورسالة رئيس الإرسالية اليسوعية في سورية إلى وزارة الخارجية الفرنسية، حيث تجمع جميعها على المطالبة بوحدة سورية 

الطبيعية والكاملة )بما فيها فلسطين( وإخضاع نطاقها الجغرافي للنفوذ الفرنسي. راجع نصوص هذه التقارير في: وجيه كوثراني، بلاد 

الشام في مطلع القرن العشرين - السكان والاقتصاد وفلسطين والمشروع الصهيوني قراءة في وثائق الدبلوماسية الفرنسية، ط ) مزيدة 

ومنقحة )بيروت: المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، )01)(، ص 04)-10)، 409 و)41.

))( إن مشروع تأسيس جامعة القديس يوسف )اليسوعية( في بيروت، ثم تأسيس كلية الحقوق فيها لتخريج نخبة إدارية وسياسية 

لبنانية تكون جاهزة لاستلام مواقع سياسية وإدارية في مشاريع سياسية قادمة، كان أيضًا جزءًا من تخطيط قام به خبراء وأساتذة جامعة 

باليسوعيين مهمة  الثاني/نوفمبر )191، ونيطت  بيروت في تشرين  )العلمانية( واليسوعيون. وقــد »افتُتحت كلية الحقوق في  ليون 

الإدارة والتدريس فيها، بينهما كانت جامعة ليون تشرف على التعليم وتقدم الشهادات«، انظر: المصدر نفسه، ص )0).
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خطٍ ناظم يرسمه الباحث انطلاقًا ممّا آل إليه المفهوم في نهايته فيتصوّره متطابقًا مع بدايته، أصلًا ومآلًا 

وتعريفًا، بل على العكس، ذلك أن الرحلة المقصودة هي رحلة مؤرخ لأفكار أخذ على عاتقه الحفر 

في طبقات هذه الأفكار، ليتعرّف إلى سياقات وتحولات وانقطاعات وتمايزات واختلافات، وأنماطٍ 

من الانفصال، وأنماطٍ من الفصل، وأنماطٍ من الوحدة. فقد حاول عزمي بشارة طرح التمايز بين الدين 

ومجالات الحياة الأخرى في الفكر الديني فضلًا عن العلم والسياسة )...(، كما توقّف في مفاصل عدة 

عند انسحاب الدين التدرجي من مجالات المعرفة، وميّز بين انسحاب الدين وانسحاب المقدّس )...(، 

وأن نقد العلمانية باعتبارها أنموذجًا فكريًا لا يعني أن العلمنة وهْم وأنها لا تضيء جوانب مهمة من 

الصيرورة التاريخية )...( فهي )العلمانية( تبرز »كمجموعة مواقف فكرية وأخلاقية متعلقة بعلاقة الدولة 

 بالدين تاريخيًا في مرحلة تعاظم دور الدولة وشموليته في الحداثة عمومًا )...(« )ص409 -410(. 

فما حدث في مقدمات الحداثة الأوروبــيــة – هو »محاولة دمج الشرعية الدينية والدنيوية في شخص 

الملك، وكذلك توحيد الدولة – الأمة دينيًا«. وإذ دام الصراع حتى أن الأمة ما عادت تتطابق مع الانتماء 

الديني، فإن هذا لم يكن ممكنًا من دون سيطرة منطق الدولة على الدين، وصولًا إلى الانفصال، وذلك 

عبر دينامية تطور معقدة من التمايزات والتوترات والتجاذبات؛ فعند محاولة المجتمع الحديث حشر 

الدين في مجال الحيّز الخاص أو في مجال الفرد »تولّد العلمنة توترات عدة«، ذلك »أن الدين ظاهرة 

اجتماعية تاريخية متعلقة بتشابكٍ أصيل فيه بين العام والخاص، والنسبي والمطلق، والدين نظام ضبط 

اجتماعي أيضًا، ويصبح هوية جماعية وعصبية وعزوة في الديانة والملة أيضًا« )ص 0)4(. 

اعتمادًا على هذه الاستعادة المركّزة، يقدم عزمي بشارة في هذه الخاتمة »أنموذجًا يتضمن تعميمات 

ناجمة عن عملية الاستقراء والتحليل )..( وأخــرى هي فرضيات نظرية تتضمن احتمالات يمكن من 

خلالها فهم تطورات في حــالات أخــرى. يلخص هذه التعميمات في آخر صفحات الكتاب، لتشكل 

ترسيمةً ترشيدية، وفي ما يلي نكتفي باستعادة عناوينها الرئيسية. 

العلمية في فهم  المعرفة  أنماط  فيها  تتغلب  المعرفية والاجتماعية،  تمايز للمجالات  العلمنة عملية   •

الــظــواهــر، ويــعــلــو فيها منطق الـــدولـــة عــلــى الــديــن فــي المجتمع الــحــديــث. ولا يعني ذلـــك انـــدثـــار الــديــن 

والتدين، كما لا يعني بالتأكيد غياب المقدّس عن الحياة الإنسانية. 

• من جهة الدين، تعني العلمنة رسم حدود للدين كفكر وظاهرة اجتماعية مميزة بذاتها. ويؤدي ذلك 

إلى احتمالات يلخص عزمي بشارة مداراتها كالتالي: 

- أن ترفض المؤسسة الدينية الفصل، ولكن الرفض لا يدوم طويلًا، وهو يتخذ مسارات متعرجة إلى 

أن تفضل المؤسسة الدينية الفصل على الخضوع لمنطق الدولة. وترافق هذا القبول بالفصل بأن يأخذ 

الدين وظائف جديدة في مجالات الضمير والأخلاق وأعمال الخير الاجتماعي.
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قراءة في مشروع عزمي بشارة )3(: العلمانية ونظريات العلمنة

- قــد يعبّر الــديــن عــن نفسه بــأنــمــاطٍ مــن الإيــمــان الــفــردي والانــجــذاب إلــى ديــانــات »مــن مجتمعات تبدو 

لإنسان المعلمن أكثر روحانية )كانجذاب الشباب الغربي إلى ديانات من الشرق الأقصى في ستينيات 

القرن الماضي...« )ص 4)4(. 

- قد يبقى الدين في السياسة بعد علمنة الأخيرة: استخدام الدولة للدين. 

- في المقابل، قد يعود الدين إلى المجال العام بتسييس الدين ضد الدولة. 

• »أمّــا من جهة المجالات العامة التي جرت علمنتها، كمجال السياسة والدولة، فتُضفى قدسية على 

الـــدولـــة وعــلــى الأمــــة وعــلــى الــقــومــيــة والــوطــنــيــة، فــيــســتــحــضــر الـــمـــقـــدّس لإضــفــائــهــا عــلــى هــــذه الــمــجــالات« 

أساطير ورموزًا وأدبًا وفنًّا.

ــيـــــة، أو يــــتــــحــــوّل  ــ ــنـ ــ ــتــــقــــلــــيــــدي بــــالــــهــــويــــة الـــــوطـ ــــقـــــدس عــــلــــى قــــيــــم الــــســــيــــاســــة بـــــربـــــط الــــــديــــــن الــ ــــمـ »كـــــمـــــا يُــــضــــفــــى الـ

ــتـــمـــع  ـــة أو الأكــــــثــــــريــــــة، بــــــل إن الــــســــيــــاســــة والـــمـــجـ ـــيــ ـــلــ ـــة، ســــــــــواء عــــلــــى مــــســــتــــوى الأقــ ـــفــ ـــائــ الــــــديــــــن نــــفــــســــه إلــــــــى طــ

)بـــعـــد الـــعـــلـــمـــنـــة( ›تــــتــــوق إلـــــى الــــمــــقــــدس‹«، ويُــــتــــرجــــم هـــــذا الــــتــــوق »بـــتـــقـــديـــس الــــحــــركــــات الـــقـــومـــيـــة والأعــــيــــاد 

 الـــوطـــنـــيـــة والـــعـــلـــم والـــنـــشـــيـــد والـــــرمـــــوز ومـــظـــاهـــر مــخــتــلــفــة مــــن ›الـــــديـــــن الــــمــــدنــــي‹ كـــمـــا يـــســـمّـــى فــــي الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية«. 

يؤكد عزمي بشارة أن جميع هذه الأشكال من التمايز والانفصال واقعة في داخل الحداثة، »وأن 

انحسار الوعي الديني من مجالات الحياة المختلفة والــثــورات الناجمة عن ذلــك، والتي تشد 

إلى استعادة الوحدة، هي جزء من هذه العملية. لكن الوحدة الأصلية المتخيلة أو غير المتخيلة 

ما عادت قائمة، فكل وحدة بعد الانفصال، في الفكر أكانت أم في الممارسة، ليست عودة إلى 

الأصل الذي كان قبل الانفصال« )ص 8)4(. 

إن مثل هذا التأكيد لا يكتسب فقط أهمية منهجية في التأريخ لأفكار ولأفكار الحداثة بوجه 

خاص، بل يكتسب أهمية أيضًا في التأريخ للتعامل النقدي مع المفاهيم أو المقولات، كمقولة 

»الـــعـــودة إلـــى الـــديـــن« بــمــا هــو أصـــل لتحقيق مــا يــســمّــى مــثــلًا »وحــــدة الــديــن والــســيــاســة« لتوهمها 

 »أصـــــــــلًا«، أو كــمــقــولــة تــحــقــق الــعــلــمــانــيــة والــــخــــلاص مــــن الــــديــــن ووظـــيـــفـــتـــه تـــوهـــمًـــا لــتــعــريــف كــامــل 

ومنجز للعلمانية. 

الدنيوي  والمجال  الديني  المجال  بين  التمييز  يكفي  بالقول: »لا  أنموذجه  بــشــارة  يختم عزمي 

لفهم فعل الدينامية الناجمة عــن تمايزهما فــي المجتمعات، بــل ســوف يكون ضــروريًــا أن نميز 

بين أنماط التدين والفئات الاجتماعية وأنواع الدولة، ودرجة تطور المجتمعات. ومن دون هذا 

لا يمكن فهم الكثير. ومن دون هذه التمايزات بين درجة تطور المجتمعات المختلفة وتاريخ 
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إذًا، المهم هو  العلمنة في تعميمات«.  العينية ودرجــة علمنة الوعي فيها، تسقط نظرية  الــدولــة 

إدراك التمايزات المعقدة والمركّبة بين مجال ومجال، اقترابًا أو انحسارًا أو انفصالًا. 

ــيـــة وأجــــرى تطبيقها عــلــيــهــا. أمّــا  هـــذه الــتــمــايــزات اســتــقــرأهــا عــزمــي بــشــارة مــن المجتمعات الأوروبـ

تطبيقها كــنــظــريــة شــامــلــة، كــمــا يـــقـــول، »فـــأمـــر غــيــر مــمــكــن إلا بــأخــذ الــبُــعــد الــنــظــري جــــدًا والمتعلق 

بــالــديــن وتــعــريــفــاتــه وتــمــيــيــزه مــن الــشــعــور بــالــمــقــدس، ثــم فــحــص مــعــنــى انــحــســاره وتــراجــعــه فــي كل 

مجتمع، وكيفية نشوء الدولة ودينامية اكتسابها شرعيتها ونشوء أنماط التدين المختلفة وتفاعلها 

مع هذه الدينامية لدى فئات اجتماعية مختلفة« )ص 1)4(. 

ــيـــة من  إذًا، إنـــهـــا لــمــهــمــة كـــبـــرى قـــادمـــة لــمــرحــلــة أصـــعـــب: اســـتـــقـــراء الــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة والإســـلامـ

زاويــــــة هــــذا الأنــــمــــوذج الــمــفــاهــيــمــي والــمــنــهــجــي؛ مــهــمــة وعــــد عـــزمـــي بـــشـــارة بـــإنـــجـــازهـــا والانـــكـــبـــاب 

عليها رغم انشغالاته الواسعة كلها لتستكمل الجزأين السابقين، فيقدم للمكتبة العربية مرجعًا 

 جامعًا وعميقًا وجديدًا نحتاج إليه في هذا الموضوع الشائك وفي هذه المرحلة المفصلية من 

التاريخ العربي. 
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 المدرسة المغربية
في ظل التحولات التكنولوجية والقيمية
The Moroccan Educational System  
in the Midst of Revolutions in Technology and Values

ملخص: بفعل التحولات التي أفرزتها الثورة التكنولوجية المعرفية المصاحبة للعولمة، كانت 

ــل قطب  الــمــدرســة مــن أبـــرز الــعــنــاصــر الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــعــرّضــت لــتــأثــيــراتــهــا، عــلــى اعــتــبــار أنــهــا تُــمــثِّ

الرحى داخل المجتمع في ما يتعلق بوظيفة إعداد وتأهيل أجيال الألفية الثالثة وتأهيلها، حتى 

المتغيّر في  العصر  لهذا  الجديدة  البنية  تتطلبها  التي  الحداثية  الــرهــانــات  وفــق  منتوجها  يتشكّل 

كل خصائصه وطبيعته، من حيث تمكين هذه الأجيال من امتلاك الكفايات الضرورية لمسايرة 

الإيقاع السريع لهذه التحولات على اختلاف مستوياتها. 

هـــذه الــمــســايــرة تقتضي بــنــاء رؤيــــة شــمــولــيــة لــمــواكــبــة الــتــغــيــرات الــتــكــنــولــوجــيــة والــقــيــمــيــة، تستحضر 

يــرافــق ذلــك مــن مقاربة نسقية تضمن  تحديات الحاضر وتستشعر ضـــرورات المستقبل، مــع مــا 

نهوض المدرسة المغربية بوظائفها المعرفية والسوسيو اقتصادية، في تناغم مع ما يعرفه مجتمع 

المعرفة من تحول مستمر للمساهمة في بناء مغرب الغد. 

كــــلــــمــــات مــــفــــتــــاحــــيــــة: الــــمــــدرســــة الـــمـــغـــربـــيـــة، الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الـــقـــيـــم، الــــتــــحــــولات، مــجــتــمــع الـــمـــعـــرفـــة، 

التحديات، المداخل

Abstract: Schools in Morocco were dramatically affected by the global 
information technology revolution which came with globalization. Tasked with 
equipping a new generation of Moroccans to take on the challenges of the third 
millennium, Moroccan schools aim to prepare students to adapt to the rapidly 
changing structures, by equipping them with the competencies necessary to keep 
pace with the accelerating, multi-faceted changes across all societal levels. In 
order to fulfill this mission, and keep pace with the rapidly changing globalizing 
world, a new comprehensive vision of global transformations in technology 
and values is needed for Moroccan schools. Creating such a vision requires a 
sensitivity to the challenges of the present, as well as the ability to forecast the 
needs of the future. In addition, a systematic approach which allows Moroccan 
schools to carry out their pedagogical and socioeconomic functions in harmony 
with the global knowledge society, in order to build a «Morocco of the Future». 
Keywords: Morocco; Schools; Pedagogy; Values; Globalization; Knowledge Society
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إن الأفــــكــــار ســـر الــــظــــروف الاجــتــمــاعــيــة الـــتـــي تـــدفـــع بـــهـــا: تــفــهــم مـــدلـــولاتـــهـــا وأبـــعـــادهـــا عــلــى أســـاس 

العلاقات القائمة بينها وبين المكان والزمان، وتقدّر أهميتها بما تؤديه من وظائف في حياة الفرد 

والجماعة، وتحكم على صدقها في حدود استجابتها لمشكلات الواقع الاجتماعي وإجابتها عنها)1(.

يحيلنا هذا الطرح إلى طابع التلازم القائم بين ما ينتجه الفكر والشروط التي يحددها الواقع الاجتماعي من 

جهة، ونسبية الأفكار وقابليتها للتغير الدائم بفعل التحولات المجتمعية من جهة أُخرى. لذلك، يصعب 

علينا الحديث عن المدرسة المغربية بمعزل عن التغيرات العميقة التي يعرفها العالم بشكل عام، والمغرب 

بشكل خاص، ولا سيما في ظل الاحتكاك والتفاعل بين الحضارات والانفتاح الذي فرضته العولمة))(.

تختلف وجهات النظر حول التأصيل التاريخي لظاهرة العولمة؛ إذ يرى بعضها أن هذه الظاهرة تعود 

إلى عصر الاكتشافات الجغرافية في نهاية القرن الخامس عشر، بينما يربطها بعضها الآخر ببروز الدولة 

القومية في القرن الثامن عشر، في حين أن ثمة إجماعًا بين عدد كبير من المفكرين على أن العولمة 

بــــرزت بــشــكــل جــلــي فـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، وخـــاصـــة بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، وانـــفـــراد 

ثـــورة المعلومات  الولايات المتحدة الأميركية بقيادة العالم وفــرض أنموذجها عليه من خــلال استثمار 

والــمــعــرفــة الـــتـــي ســهــلــت وســـرعـــت حـــركـــة الأفـــــــراد ورؤوس الأمـــــــوال والـــســـلـــع والــمــعــلــومــات والـــخـــدمـــات، 

وجــعــلــت الــمــســافــات تتقلص والـــزمـــان والــمــكــان فــي حــالــة انــكــمــاش))(، فــضــلًا عــن نــشــر ثــقــافــة كــونــيــة عبر 

انتقال الأفكار والترويج لثقافة عالمية تقود إلى زيــادة معدلات التجانس بين التجمعات المختلفة)4(. 

صحيح أنها أوجدت فيضًا من الخيارات، ولكنها أوجدت أيضًا تقاربًا في التطلعات والقيم التي تركزت 

الآن على رغبة الإنسان في التملك والاكتساب، وما دعاه آدم سميث المقايَضة))(.

ـــتــــلاف فـــي وجـــهـــات الـــنـــظـــر، لــيــس غـــريـــبًـــا عــــدم وجـــــود تــعــريــف وحـــيـــد لــلــعــولــمــة؛ فـــورويـــك  أمـــــام هــــذا الاخـ

مــــوراي )W. Murray( عـــرض فــي كــتــابــه جــغــرافــيــات الــعــولــمــة مجموعة مــن تــعــريــفــات لــهــا، منها مــا نقله 

عن تايلور وآخرين من أن »العولمة مفهوم سلس ومــرن جــدًا، هو في الحقيقة زبــون زلــق جــدًا يصعب 

التعامل معه«)6(. كما أنه أشار إلى الجدل الذي سلطه دنيالز وآخرون على استعمال العولمة من خلال 

العلاقة  فــي  تغييرًا  تشمل  الــتــي  المكانية  الــعــلاقــات  بتحول  يرتبط  عليه  مــتــنــازَع  بأنها  »مصطلح  تعريفها 

بين المكان و الاقتصاد والمجتمع«)7(. ولتوضيح الآراء المتنافسة، أورد موراي تعريفين يمثّلان الرأي 

)1( حامد عامر، بعض مفاهيم علم الاجتماع، ط ) )القاهرة: دار المعرفة، )196(، ص 6).

))( لكحل لخضر، »الإصلاح التربوي في ظل العولمة،« عالم التربية، العدد 19 )010)(، ص 190.

))( علاء الخواجة، »الآثار الاجتماعية للعولمة في دول الخليج،« ورقة قدمت إلى: »العولمة والعالم العربي،« )مؤتمر نظمه مركز 

بحوث الدول النامية، جامعة القاهرة، 17- 18 أيار/ مايو 000)(.

)4( توماس ل. فريدمان، السيارة ليكساس وشجرة الزيتون: محاولة لفهم العولمة، ترجمة ليلى زيدان )القاهرة: الدار الدولية للنشر 

والتوزيع، 1999(، ص ). 

))( نــــوريــــنــــا هــيــرتــس، الـــســـيـــطـــرة الـــصـــامـــتـــة: الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة ومـــــــوت الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، تــرجــمــة صـــدقـــي حـــطـــاب، عـــالـــم الــمــعــرفــة؛ 6)) 

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 007)(، ص 44.

)6( ورويــــــك مــوراي، جـــغـــرافـــيـــات الــعــولــمــة: قـــــراءة فـــي تــحــديــات الــعــولــمــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، تــرجــمــة سعيد مــنــتــاق، عالم 

المعرفة؛ 97) )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )01)(، ص 1).

)7( المصدر نفسه.
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العالمي المتحمس والرأي المشكك على التوالي: »تتدفق المعلومة ورأس المال والابتكار في جميع 

لــلــوصــول إلـــى الأفــضــل  الــعــالــم بــســرعــة فــائــقــة، تمكنها التكنولوجيا وتــغــذيــهــا رغــبــات المستهلكين  أنــحــاء 

والمنتجات الأقل تكلفة«)8(. وكتركيب بسيط نسبي خلص إلى المهدي المنجرة في إحدى مداخلاته 

إلى أن »العولمة« مفهوم جذاب وغني؛ لقد كان موضوع استعمال سيميائي مبالغ فيه بشكل مخادع، 

وإن إعادة امتلاكه تتطلب قسرًا »إعادةَ عولمة« العولمة)9(. 

أولاهــــا مع  ارتبطت العولمة بالثورة التكنولوجية التي تــطــورت وتعاظمت فــي ثــلاث مــوجــات)10(، بــدأت 

بداية سبعينيات القرن الماضي وامتدت حتى بداية تسعينياته، وارتبطت بتوقعات ثورة تقانات المعلومات 

والاتصال التي توقع أن تُحْدث )وأحدثت بالفعل( تغيرات كبيرة في ميدان التلفزة والاتصال، ونجمت 

عنها بنية تحتية لشبكات اتصال ضخمة، وكذلك مبادرات في تنمية التكنولوجيا، خصوصًا في اليابان 

وأوروبا والولايات المتحدة الأميركية. وبدأت الموجة الثانية مع بداية التسعينيات، حين ظهرت وتبلورت 

التنافسية العالمية والنمو الاقتصادي وحماية الخصوصية وحقوق الملْكية الفكرية. ويكمن الاختلاف 

بين الموجتين الأولى والثانية في ظهور ما يسمى »الفجوة الرقمية« داخل الوطن الواحد، وبين الأوطان 

في العالم، وكذلك في تأكيد مفهوم العولمة بفعل تضخم الشبكات وتراكم تقدم تكنولوجيا المعلومات. 

وقد تسارعت الموجة الثانية في انتشارها بصورة هائلة حول العالم بفعل الإنترنت. 

بلغ هذا التقدم في التكنولوجيا ذروته في ما سمّي الموجة الثالثة التي بزغت بوادرها منذ نهاية العقد 

الأخير من القرن الماضي وبدايات العقد الأول من القرن الحالي. 

فــي الأســـــاس، تــمــحــورت الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة الــمــعــرفــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم الــيــوم حـــول تكنولوجيات 

ثلاث هي: الحاسبات؛ الاتصالات؛ المحتوى والوسائط. يضاف إليها ما يرتبط بها من وسائط متعددة 

العالمية  العنكبوتية  والشبكة  الإنترنت  في ظاهرة  والتقائها  كــان لالتحامها  ومختلفة، سمعية وبصرية، 

التي تحتويها أفضل مثال لقوة ثورة المعلومات والاتصالات وانتشارها بشكل منقطع النظير)11(. 

بالنظر إلـــى الــتــحــولات الــتــي أفــرزتــهــا هـــذه الــثــورة الــتــي صــاحــبــت الــعــولــمــة، فـــإن الــمــدرســة كــانــت مــن أبــرز 

لناحية وظيفة  المجتمع  الــرحــى داخـــل  تمثّل قطب  أنــهــا  اعــتــبــار  لتأثيراتها، على  الــتــي تعرضت  العناصر 

البنية  تتطلبها  التي  الحداثية  الرهانات  وفــق  منتوجها  يتشكل  بها، حتى  والمتعلمات  المتعلمين  تأهيل 

الجديدة لهذا العصر، من حيث تمكين هؤلاء من امتلاك الكفايات الضرورية لمسايرة الإيقاع السريع 

على مستويات شتى، معرفية وتكنولوجية واقتصادية))1(.

)8( للمزيد حول تعريف مصطلح العولمة، انظر: المصدر نفسه، ص 1) وما بعدها.

)9( الــمــهــدي المنجرة، عولمة العولمة: مــن أجــل التنوع الحضاري ، كتاب الجيب؛ 18، ط ) )الــربــاط: منشورات الزمن، 011)(، 

ص 4). 

)10( للمزيد، انظر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، تقرير المعرفة العربي للعام 2011/2010: 

إعداد الأجيال الناشئة لمجتمع المعرفة )دبي: مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، 011)(، ص )1 وما بعدها.

)11( انظر تقديم أحمد أوزي، في: نور الدين مشاط، المدرسة المغربية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقديم أحمد أوزي، 

منشورات مجلة علوم التربية؛ 8) )الرباط: منشورات مجلة علوم التربية، 011)(، ص 7. 

ــــتـــــراحـــــات عـــمـــلـــيـــة لــتــثــبــيــت حـــكـــامـــة جــــيــــدة بــــالــــمــــدرســــة الــمــغــربــيــة   ))1( مـــصـــطـــفـــى شــمــيــعــة، الإدارة الــــتــــربــــويــــة الـــمـــغـــربـــيـــة وحــــكــــامــــة الــــتــــدبــــيــــر: اقـ

)فاس: منشورات مقاربات، )01)(، ص ).
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أفــراد  لتأهيل  الــمــدخــل الأســاســي  الــمــدرســة باعتبارها  الملقاة على عــاتــق  مــن هــنــا، تتعاظم المسؤوليات 

الجديدة  المعرفة))1( والوظائف  بين مجتمع  الجدلية  بالعلاقة  الوعي  ذلــك من  يقتضيه  المجتمع، ومــا 

التي ينبغي أن تناط بالمدرسة، قصد تأهيلها وزيادة فاعليتها ليتسنى لأفراد المجتمع مواكبة التطورات 

لما  الاستجابة  ثــم  ومــن  والاجتماعية،  الاقتصادية  الــتــحــولات  ومــســايــرة  الحديثة،  والتكنولوجية  العلمية 

ينشأ عن ذلك من حاجات فردية ومجتمعية جديدة)14(.

ليست المدرسة المغربية وحدها معنية بهذه التحولات، بل يمكن الجزم بأن مدارس العالم كلها تعيش 

تــحــت وقــعــهــا، مــع اخــتــلاف درجـــة الــتــأثــيــر والــتــعــاطــي معها مــن دولـــة لأخـــرى بــاخــتــلاف درجـــة الــوعــي بها 

وإعــداد البنى المستقبلة لها والشروط التي تكفل حُسن استثمارها. بناء على ما تقدم، تثار جملة من 

الإشكالات نصوغها على النحو الآتي: هل استطاعت المدرسة المغربية مواكبة التطورات التكنولوجية 

أُعـــدّ المتعلمون لحسن استثمار هذا  الــتــطــورات؟ وهــل  الناتجة مــن هــذه  القيمية  وتــرجــمــة الانــشــغــالات 

التربية والتكوين  فــضــاءات  يــوازيــه تدفقًا قيميًا؟ ومــا حقيقة رهــانــات فتح  الـــذي  التكنولوجي  الاكــتــســاح 

وتحدياته أمام الشركات والمقاولات التي تشتغل في مجال التكنولوجيات الحديثة؟ 

الــمــؤكــد أن هــــذه الإشــــكــــالات تــتــجــاوز إمـــكـــانـــات هــــذه الــــدراســــة وحــــدودهــــا إلــــى حـــد بــعــيــد، وتــحــتــاج إلــى 

مــشــاريــع بــحــث أكــثــر عــمــقًــا. لــذلــك، فـــإن الــهــدف هــنــا يقتصر عــلــى بــســط بــعــض الــمــعــطــيــات الأولـــيـــة حــول 

القيم  منظومة  المطروحة على  والتحديات  الحديثة  بالتكنولوجيات  المغربية  المدرسة  تجليات علاقة 

إطـــار استحضار  فــي  التعليمي  الــفــضــاء  داخـــل  التكنولوجيات  هــذه  الممكنة لاستثمار  والــمــداخــل  أولًا، 

المعطى القيمي والمجتمع ثانيًا. 

التكنولوجيا والقيم والمدرسة
في عالم اليوم، يقاس تقدم أي مجتمع وتطوره بمقدار ما ينتجه من معارف تساهم في تطويره وتنمية 

المهمة  والابتكار؛ فالتغيرات  والتجديد  المواكبة  إلــى  الــدائــم  بالتطلع  يسمح  بشكل  مواطنيه  مــؤهــلات 

لم  الــتــربــويــة  المنظومة  إلــى  بالنسبة  المعلومات  تكنولوجيا  ثـــورة  بفضل  المجتمعات  طـــرأت على  الــتــي 

تــفــرض ركـــوب مــوجــة المعلوماتية فحسب، وإنــمــا فــرضــت أيــضًــا مــحــاولــة قــيــادة التغيير المجتمعي نحو 

الـــدول النامية، يطمح إلــى الانــخــراط فــي مجتمع المعرفة  خلق مجتمع المعرفة. والــمــغــرب، كغيره مــن 

والعيش فيه؛ هذا المجتمع الذي يقوم على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات 

النشاط المجتمعي:  الاقتصاد والمجتمع المدني والسياسة والحياة الخاصة))1(. 

))1( استعمل مفهوم » مجتمع المعرفة« لأول مــرة سنة 1969 من قبل الأســتــاذ الجامعي بيتر دروكـــر، وقــد تعمق في التسعينيات، 

وبخاصة عبر الدراسات المفصلة حول الموضوع التي نشرت من قبل باحثين مثل روبن مانسيل أو نيكوستيهر . وقد ولد في سنوات 

1960 - 1980 مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، فـــي الـــوقـــت نــفــســه لـــــولادة مــفــهــوم » الــمــجــتــمــعــات الــمــتــعــلــمــة« و الــتــعــلــيــم للجميع مـــدى الــحــيــاة . 

بــالإضــافــة إلـــى أن مــفــهــوم مجتمع الــمــعــرفــة لا يمكن فصله عــن الـــدراســـات حـــول مجتمع الــمــعــلــومــات، الـــذي ظــهــرت بـــــوادره مــع نشوء 

التسعينيات، سيلخص مفهوم  إلــى  المعلومات«،  لـ»عصر  المخصصة  مانويل كاستيل  نشر ثلاثية  الستينيات، عند  السيبرنطيقا، ومنذ 

مجتمع الــمــعــلــومــات، هـــذا بشكل مـــا، الــتــحــولات و الاتــجــاهــات الــتــي وصــفــهــا أو اســتــشــعــرهــا الـــــرواد الأوائـــــل: أي اخـــتـــراق التكنولوجيا 

للسلطة، واقتصاد جديد للمعرفة العلمية، وتحولات العمل. للمزيد، انظر: منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(، 

من مجتمع المعلومات إلى مجتمعات المعرفة )باريس: اليونسكو، )00)(، ص )).

)14( »المدرسة والمعرفة )ملف(،« المدرسة المغربية، العددان 4-) )تشرين الأول/ أكتوبر )01)(، ص 8.

))1( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ص 11.
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تبنّى تقرير اليونسكو الصادر سنة )00) مفهوم مجتمع المعرفة، واستعمله بصيغة الجمع: »مجتمعات 

م  المعرفة«. واستعمال الجمع، وفق ما جاء في التقرير، ليس مصادفة بالطبع، بل يأتي لتنفيذ نموذج يقدَّ

جاهزًا للتطبيق، ولا يعكس كفاية التنوع الثقافي واللغوي، وليس الوحيد القادر على السماح لكل واحد 

بأن يجد نفسه في التطور الجاري؛ فهناك دائمًا أشكال مختلفة للمعرفة والثقافة تدخل في بناء المجتمع، 

بــمــا فــيــهــا تــلــك الـــمـــتـــأثـــرة بـــقـــوة الإنـــــجـــــازات الــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة الـــعـــصـــريـــة. ولا يــمــكــن الـــقـــبـــول بــــأن تـــــؤدي ثـــورة 

إلا بشكل واحــد  التفكير  عــدم  إلــى  بتكنولوجيا ضيقة وجبرية  التكنولوجيات والمعلومات والاتــصــالات 

ممكن للمجتمع)16(. لذلك، إذا كان مفهوم مجتمع المعلومات يرتكز على الإنجازات التكنولوجية، فإن 

مفهوم مجتمعات المعرفة يتضمن أبعادًا اجتماعية وأخلاقية وسياسية أكثر اتساعًا بكثير)17(. 

إن هذه التطورات العلمية جعلت العلاقة بين التغير التكنولوجي والتحولات الاجتماعية تتسم بالتعقيد 

والــتــركــيــب، فــمــا عـــاد مــن الــمــمــكــن اســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــات الــحــديــثــة بــمــعــزل عــن الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة 

يقتضي  المعرفة  فــي عصر  المجتمع  تنمية  أن  المجتمع. والأكــيــد  فــي  والــتــربــويــة  والثقافية  والاجتماعية 

استثمار هذه الثورات المسترسلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مع الوعي كذلك بـ»الثورات« 

المتصاعدة في القيم والفكر والثقافة، وفي مختلف مناحي الحياة السوسيو سياسية. 

إن المدرسة مطالَبة بالاستفادة من هذا الاستثمار، ومدعوة أيضًا إلى ترسيخ الوعي بآثار هذه الخطوة 

الاستثمارية، وخصوصًا على مستوى منظومة القيم. إن هذه الرؤية المزدوجة سوف تحرر المدرسة من 

شرنقتها الاجتماعية التقليدية، وتجعلها منفتحة باستمرار على محيطها باعتماد نهج تربوي قوامه جعل 

المجتمع في صلب اهتماماتها، بما يعود بالنفع على أمتنا عامة وشبابنا بصفة خاصة، وهو ما يتطلب 

دعم تفاعلها مع المجالات المجتمعية والثقافية والاقتصادية )18(. 

وما عاد يُسمح للمدرسة بأن تتخلف عن المجتمع وما يعيشه من حراك، أو بأن تتأخر عن مواكبة الثورة 

الرقمية وما يصاحبها من تطور على مستوى وسائل الاتصال الحديثة. كما أنه ما عاد من الممكن أن 

بعُدة معرفية نقدية ومتبصرة كي  المتعلم المدرسة في استخدام هــذه الوسائل من دون تسليحه  يسبق 

يعي انعكاساتها الإيجابية والسلبية وحدودها، وكيفية الاستفادة من خدماتها بما ينفع الفرد والجماعة. 

استـــراتيجيًا، فجعل الميثاق الوطـــني قطاع التربية  خــيــارًا  والتكوين  التربية  منظومة  المغرب على  راهــن 

القطاع استراتيجيا واضحة  . لكن، هل يمتلك  والتكـــــوين »أول أسبقية وطنية بعــد الوحدة الترابية«)19( 

الـــرهـــانـــات والأهــــــداف ووســـائـــل الاشــتــغــال والــتــنــفــيــذ والــتــقــويــم والــتــتــبــع بــعــد اســتــنــفــاد مـــحـــاولات الإصـــلاح 

الــذي  الــوقــت  فــي  الــتــحــولات المجتمعية  للتعامل مــع  الــســيــنــاريــوات المحتملة  المختلفة؟ وهــل يمتلك 

تتعالى فيه الأصوات لاستثمار وسائل الإعلام والاتصال في التدريس؟ وهل استطعنا الحسم في فوائد 

)16( اليونسكو، ص 19.

)17( المصدر نفسه.

)18( مقتطف من نص الرسالة الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في: الندوة الوطنية التي نظمها المجلس 

الأعلى للتعليم حول المدرسة والسلوك المدني، الرباط، ))) - 4) أيار/ مايو 007)(.

)19( المادة 1) من الميثاق الوطني التربية والتكوين.
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التكنولوجيا، أي هل تقاس هذه الأخيرة بالحواسيب في الفصل، وبنسبة القاعات المرتبطة بالشبكة، أم 

بقدر نجاح مستخدميها في استعمالها مساعدًا وحليفًا في عملية التعليم والتكوين؟

التكنولوجية بفضل  التطورات  التي أوجدتها  التجليات  إن أولــى خطوات التشخيص تنطلق من رصــد 

العولمة في علاقتها بالمدرسة والتغيير الذي طاول منظومة القيم )ب(، ونرى أنه ينبغي قبل بسط هذه 

التجليات الوقوف عند التحديد المفاهيمي لمصطلحي التكنولوجيا والقيم ) أ(. 

التحديد المفاهيمي للتكنولوجيا والقيم 

اعتاد الباحثون في العلوم الاجتماعية والسياسية تعريف الكلمات ليستطيعوا توضيح مدلولاتها، كما 

اعـــتـــادوا الــتــحــدث عــن تــطــور الــفــكــرة الــتــي تحملها الــكــلــمــة، باحثين وراء النتيجة الــتــي يــســتــهــدفــونــهــا)0)(. 

لكن، إذا كان تحديد المفاهيم يساعد الباحث على تناول بعض الموضوعات بالتحليل والدراسة، فإن 

الاشتغال على دور المؤسسات التعليمية في المغرب في مواكبة ما يشهده عالم التكنولوجيا ومنظومة 

مــا تعلق الأمـــر بمفهومين غنيين  إذا  تـــزداد  يــطــرح مجموعة مــن الصعوبات  القيم مــن تغييرات مستمرة، 

تشعّب  ذلــك  عــلاوة على  عليهما،  تشتغل  التي  المختلفة  والــحــقــول المعرفية  وبتعريفاتهما  بدلالاتهما 

جذورهما وامتداداتهما الفلسفية والسوسيولوجية.

- مفهوم التكنولوجيا 

بة لغويًا بكلمة »تقنيا«، أي »الفن  يرجع أصل مصطلح »تكنولوجيا« إلى الكلمة اليونانية Techne المعرَّ

تعني علمًا  الــتــي   Loges والكلمة  نسجًا،  أو  تركيبًا  تعني  الــتــي   Texere اللاتينية والكلمة  الــمــهــارة«،  أو 

أو دراســة؛ وبالتالي، فإن كلمة تكنولوجيا هي »علم المهارات أو الفنون، أي دراســة المهارات بشكل 

منطقي لتأدية وظيفة محددة« )1)(. 

هناك من يعــرّفها بأنهــا »التطبيق النظامي للمعـــرفة العلمية، أو معرفة منظمة من أجل أغراض عملية«)))(، 

ويــــرى آخــــرون أنــهــا عــبــارة عــن مــنــتــوجــات، كــالأجــهــزة )حــواســيــب مــثــلًا( ، أو أنــهــا عــمــلــيــات، أي أســلــوب 

المثال  الحاسوب على سبيل  فتكنولوجيا  العمليات؛  مــع  المنتوجات  فيه  تتفاعل  نظام  أنها  أو  تفكير، 

تــواجــه المستعمل وأســلــوب العمل، كــل ذلــك في  الــتــي  تجمع بين الأجــهــزة والبرمجيات والمشكلات 

إطار شامل)))(.

م دونــالــد بيل )D. Bell( مفهومًا تقريبيًا للتكنولوجيا مــؤداه »التنظيم الفعال لخبرة  في هــذا الإطـــار، قــدَّ

الإنـــســـان مـــن خـــلال وســـائـــل منطقية ذات كـــفـــاءة عــالــيــة، وتــوجــيــه الـــقـــوى الــكــامــنــة فـــي الــبــيــئــة الــمــحــيــطــة بنا 

)0)( عبد الكريم غلاب، التطور الدستوري والنيابي بالمغرب )1908-1988( )الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 1988(، 

ص 9.

)1)( المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، الدليل البيداغوجي لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم )الرباط: 

المختبر الوطني للموارد الرقمية، )01)(، ص )1. 

)))( المصدر نفسه.

)))( حسين حمدي الطوبجي، »التكنولوجيا داخل الفصل،« عالم الفكر، السنة 4)، العددان 1-) )تموز/ يوليو – كانون الأول/ 

ـــــلام والــــتــــواصــــل الـــتـــربـــوي )]د. م.: د. ن.[،  ديــســمــبــر )199(، نــقــلًا عـــن: عــبــد الــلــطــيــف حــســيــنــي، دلـــيـــل الــــمــــدرس فــــي تــكــنــولــوجــيــات الإعــ

010)(، ص 8.
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للاستفادة منها في الربح المادي«)4)(. ويُقصد بالتكنولوجيا عمومًا بأنها »ابتكار الأساليب والعمليات 

الــخــلاقــة الـــتـــي تــمــكّــنــنــا مـــن الــتــعــرف عــلــى كــيــفــيــة اســتــعــمــال وتــشــغــيــل الأدوات والــــمــــوارد والــنــظــم فـــي حل 

مشكلات عملية ترفع من قدرتنا على التحكم في الطبيعة وفي البيئة التي صنعها الإنسان، وينتج عنها 

تطوير وتحسين في ظروف الحياة«)))(.

أمّا في المجال التعليمي، حيث فتحت أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أبوابًا كثيرة للاستثمار 

أمــام المدرسين و المتعلمين على حــد ســــواء)6)(، فيُقصد بها مختلف الأجــهــزة والأدوات المادية التي 

يتم مــن خلالها تخزين أو إعـــداد أو عــرض الــمــوارد الرقمية التربوية، وهــذه الأجــهــزة والأدوات متعددة 

ومتنوعة وتختلف باختلاف وظائفها التكنولوجية، ومن أهمها الأقراص المدمجــة، والفيديو والتلفزيون 

التفاعلي والإنترنت.

الجدير بالذكر أن التكنولوجيا ليست مجرد تطبيق للاكتشافات العلمية أو المعرفية لإنتاج أدوات معيّنة، 

أو الــقــيــام بــمــهــمــات مــعــيّــنــة لــحــل مــشــكــلات الإنـــســـان والــتــحــكــم فــي الــبــيــئــة، بــل هـــي، بــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 

عملية تتسع لتشمل الظروف الاجتماعية التي أفرزتها، وكذلك الجوانب المختلفة للسلوك الاجتماعي 

الفني  البعد  أبــعــاد:  ثــلاثــة  التكنولوجيا عــنــصــرًا ذا  فــي إطـــار هــذا المفهوم تصبح  مــا يخص تطبيقها.  فــي 

)التكنيكي(، والبعد التنظيمي، والبعد الثقافي- الأخلاقي. وقد سعى هذا التعريف إلى تأكيد حقيقة أن 

لا جدوى من التطبيق التكنولوجي ما لم يصاحبه تعديل تنظيمي، وأن التكنولوجيا لا يمكن أن تدعي 

البراءة بمنأى عن نظام القيم التي يكتنف ظروف نشأتها ويفرض قيودًا على تطبيقها. هذا من جانب، 

ومن جانب آخر، لا بد لنظام القيم من أن يتغير ويتحور تجاوبًا مع المتغيرات الاجتماعية التي يحْدثها 

أو يحق عليها المتغير التكنولوجي)7)(.

- مفهوم القيم 

نجد في القاموس الموسوعي للتربية والتكوين أن القيم جمع قيمة، وهي تحمل ثلاثة معان على الأقل، 

من ضمنها السمة المميزة لشخص أو شيء بناء على تقدير معين، وأيضًا خاصية شخص أو شيء في 

حد ذاتهما، ثم خاصية شخصية أو شيء بالنظر إلى تجسيد قيمة معيّنة)8)(. و يعرّف معجم علوم التربية 

القيم بكونها »مجموع معتقدات واخــتــيــارات وأفــكــار تمثّل أســلــوب تصرف الشخص ومــواقــفــه وآراءه، 

وتحدد مدى ارتباطه بجماعته«)9)(. ويعرّفها آخــرون بكونها »مجموعة من القوانين والأهــداف والمثل 

العليا التي توجه الإنسان، سواء في علاقته بالعالم المادي أو الاجتماعي أو السماوي«)0)(.

)4)( دونالد بيل، نقلًا عن: المملكة المغربية، وزارة التربية الوطنية، ص )1.

)))( صليب روفائيل، »التربية التكنولوجية في التعليم العام،« التربية الجديدة، العدد )) )1984(، نقلًا عن: حسيني، ص 8.

)6)( مشاط، ص 6).

)7)( لـــلـــمـــزيـــد، انـــظـــر: نــبــيــل عــلــي، الــــعــــرب وعـــصـــر الـــمـــعـــلـــومـــات، عــالــم الــمــعــرفــة؛ 184 )الـــكـــويـــت: الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 

والآداب، 1994(، ص 8)).

(28) Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, dir. de la réd., Philippe Champy et Christiane Étévé; 
conseillers scientifiques Claude Durand-Prinborgne, Jean Hassenforder et François de Singly (Paris: Nathan, 1981), pp. 1025 ss.

ــيـــة؛ 10-9  ــتـــربـ ــــيـــــك، عـــلـــوم الـ ــتـ ــ ــــلـــــوم الــــتــــربــــيــــة: مـــصـــطـــلـــحـــات الــــبــــيــــداغــــوجــــيــــا والـــــديـــــداكـ ـــفــــارابــــي ]وآخــــــــــــرون[، مـــعـــجـــم عـ  )9)( عــــــبــــــد الـــلـــطـــيـــف الـ

)الدار البيضاء: دار الخطابي، 1994(، ص 9)).

)0)( محمد الهادي عفيفي، في أصول التربية: الأصول الفلسفية للتربية )القاهرة: مكتبة الأنجلو مصرية، 1978(، ص 86).
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والقيمة في الحقل الفلسفي تُطلَق على كل ما يقبل التقدير، ولها استعمالان: أحدهما معياري نسبي 

المنفعة، والمنفعة شــيء نسبي يتوقف على الحاجة والعرض  القيمة  تــرادف  كما في الاقتصاد )حيث 

والــطــلــب(، وآخــرهــمــا مــعــيــاري مطلق كما فــي حقل الأخـــلاق )حــيــث لا تتوقف القيمة على المنفعة أو 

الحاجة أو الظروف، بل هي مستقلة عن كل اعتبار، إنها قيمة في ذاتها()1)(. 

هة لسلوك الإنسان ودوافعه في تناسق أو  فـــــي المجال التربوي هي »مجموعة المعايير الموجِّ والقيمة 

التي تستند إليها عــلاقــات المجتمع وأنشطته، ولــذلــك فهي تتميز  العليا  تــضــارب مــع الأهـــداف والمثل 

عن غيرها من الدوافع السلوكية، كالعادات والاتجاهات والأعراف، في كونها تتضمن سياقًا معقدًا من 

الأحكام المعيارية للتمييز بين الصواب والخطأ، بين الحقيقي والزائف، وتمثّل وعيًا جماعيًا، وتكون 

أكثر تجريدًا ورمزية وثباتًا وعمومية، كما تكون أكثر بطءًا في التكوين وتهم غاية من غايات الوجود، 

وامتثالًا لأوامر، تنبع من داخل الإنسان وليس بناء على ضغوطات خارجية«)))(.

قـــادر على  تــربــوي  نــظــام  لــه  يــكــون  بــنــاء عليه، لا يمكن أي مجتمع أن يبلغ تنميته المنشـــودة مــن دون أن 

تــخــريــج مــواطــنــيــن مــؤمــنــيــن بــقــيــمــه وأصــالــتــه مـــن نــاحــيــة، ومــدربــيــن ومــؤهــلــيــن فـــي مــجــال الــعــلــوم والــتــقــنــيــات 

التنمية ليس على الكفايات والمهارات والمعارف التي  من ناحية ثانية)))(. وحجتنا في ذلــك أن رهــان 

يستطيع المتعلم امتلاكها فحسب، »بل أيضًا على القيم التي يتمسك بها وعلى المواقف والاتجاهات 

التي يتخذها حيال كثير من الأمور في المجتمع، ومنها حيال العمل وطبيعته والزمن واستثماره والتعاون 

ومداه، فعلى مثل هذه الجوانب الوجدانية والخلقية والإرادية في الإنسان، وعلى ما فيها من الإيجابيات 

تعتمد التنمية الشاملة إلى حد بعيد، وأهميتها قد لا تقل عن أهمية الجوانب المعرفية فيها«)4)( .

لا شك أن في عالم متغير حامل لوسائط وقيم متعددة، وضمن مجتمع مغربي يشهد تحولات عميقة، 

وتسعى مؤسساته اليوم إلى المزيد من الاستقلالية، وفي فضاءات تعليمية أضحى تلامذتها يسلكون 

تُـــعَـــدّ الــمــؤســســات التعليمية ذراعًـــــا مجتمعية  وفـــق قــيــم تــتــعــارض أحــيــانًــا مـــع قــيــم الــمــنــظــومــة الـــتـــربـــويـــة)))(، 

بالغة الأهمية لنقل قيم المجتمع المغربي المشتركة التي عبّر عنها صراحة دستور تموز/يوليو 011) 

الــجــديــد، ولــتــكــريــس الــســلــوك الــمــدنــي لـــدى أفــــراد المجتمع وفـــق قــواعــد مــضــبــوطــة وأطــــــــــــــر مــرجــعــيــة دقيقة 

تعكس كــل خــصــوصــيــات الــمــجــتــمــع، ســــــــــــــواء عــلــى الــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي أو عــلــى الــمــســتــوى الــثــقــافــي أو 

التاريخي أو السياسي أو الاقتصادي. لذلك، فإن المؤسسات التعليمية مطالَبة اليوم بأن تتجاوز تلك 

لمواكبة  تؤهلها  أخـــرى  أدوار  إلــى  والــتــأهــيــل،  والــتــكــويــن  والتعلم  التعليم  فــي  المتمثلة  التقليدية  الأدوار 

الحركية التي يشهدها المجتمع المغربي وتقديم إجابات ممكنة عنها من منظور الممارسة التربوية)6)(. 

)1)( عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ) ج )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1994-1996(، ص 16) وما بعدها.

)))( المصطفى صويلح، »مجالات التربية على حقوق الإنسان،« عالم التربية، العدد )1 )004)(، ص 6).

)))( الحبيب استاتي وعبد الإله مرتبط، »إشكالية الانتقال بمنظومة القيم من التصور إلى الممارسة،« الجريدة التربوية، العدد 46 

)تشرين الثاني/ نوفمبر )01)(، ص 9.

)4)( محمد أحمد الشريف ]وآخرون[، استراتيجية تطوير التربية العربية: تقرير لجنة وضع استراتيجية لتطوير التربية فى البلاد العربية 

)بيروت: دار الريحاني للطباعة والنشر، 1979(، ص 00).

التربية والتكوين، العدد ) )أيلول/  القيم المشتركة،« دفاتر  التربية على  )))( عــبــد اللطيف المودني، »المدرسة المغربية ومسارات 

سبتمبر 011)(، ص 9.

)6)( للمزيد، انظر: الحبيب استاتي وعبد الإله مرتبط، »المدرسة المغربية ومطلب ترسيخ قيم المواطنة والسلوك المدني: التجليات 

والتحديات،« دفاتر التربية والتكوين، العدد ) )أيلول/ سبتمبر 011)(، ص 9).
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المدرسة المغربية وتقاطعات إرث الماضي وإكراهات الحاضر وآفاق المستقبل  

إذا كـــانـــت الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة قــــد أحــــدثــــت تـــغـــيـــرات كـــبـــرى وجـــوهـــريـــة فــــي بــنــيــة الـــمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة، 

فـــإن الــمــدرســة لا تــخــرج عـــن هـــذه الـــقـــاعـــدة. ومـــا كـــان يــمــكــن الــمــدرســة أن تــظــهــر فـــي الــمــغــرب، بالكيفية 

ـــاريــــخ الـــمـــمـــلـــكـــة، وقـــــد ســـاهـــمـــت فــــي ظـــهـــورهـــا عـــوامـــل  الـــتـــي هــــي عــلــيــهــا الآن، إلا فــــي فـــتـــرة حـــديـــثـــة مــــن تـ

 )P. Pascon( اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وتــاريــخــيــة مــعــيّــنــة. إنــهــا مرتبطة فــي نشأتها بــمــا أســمــاه بـــول بــاســكــون

»ظـــاهـــرة الــتــصــنــيــع«، أي ذلـــك الــتــحــول الــســوســيــو ثــقــافــي الــعــمــيــق الــــذي ابـــتـــدأ مـــع أوائـــــل الـــقـــرن الــعــشــريــن، 

ــبـــط بــالــمــرحــلــة الــكــولــونــيــالــيــة، ومـــا أحــدثــتــه مـــن تـــحـــولات مــســت بــنــى الــمــجــتــمــع الــمــغــربــي الاقــتــصــاديــة   وارتـ

والاجتماعية والذهنية)7)(. 

فضلًا عن هذا المعطى التاريخي، تجدر الإشارة إلى أن العولمة أوجدت تغيرات جذرية أثقلت كاهل 

المدرسة بأعباء جديدة تتجلى في التحول من الاقتصاد الوطني إلى الاقتصاد العالمي، ومن المجتمع 

الصناعي إلى مجتمع المعلومات، ومن الثقافة الوطنية إلى سيادة الثقافة العلمية المهيمنة، إلى سيادة 

الــشــركــات العالمية الــمــتــعــددة الــجــنــســيــات)8)( والــتــي تــعــادل الآن فــي الحجم وفــي الــقــوة كــثــيــرًا مــن الــدول 

القومية، ولها الآن مصلحة أكبر في النظام العالمي الجديد من مصالح كثير من الحكومات الفردية. 

وحين تصطدم مصالح الشركات والدول، فإن الأولوية تأتي، وبشكل متزايد، في جانب الشركات)9)(.

فـــي تــمــيــيــز ذكـــي بــيــن الاســتــعــمــار الــقــديــم )الــعــســكــري( والــجــديــد )عــولــمــة الــثــقــافــة والـــقـــيـــم(، يـــرى الــمــهــدي 

المنجرة أن الاستعمار القديم كان يحظى بالشفافية؛ إذ كان المرء يجد محتلًا وساكنة خاضعة للاحتلال، 

ساكنة مرهوبة أمام الأجانب، وكان يجد زراعة واقتصادًا مخصصين لحاجات أقلية في ما وراء البحار. 

بــاخــتــصــار، كـــان هــنــاك إخــضــاع بــلا أقــنــعــة، والـــيـــوم، أصــبــحــت الأشـــيـــاء مــع مــا حـــدث بــعــد الاســتــعــمــار أكثر 

تعقيدًا؛ فالأمر يتعلق بـ»تجمع« يتواطأ فيه المستعمرون القدامى مع المستغلين العالميين الجدد)40(. 

إن الاستعمار العسكري يستهدف الأرض بالدرجة الأولى، بينما يستهدف الغزو الثقافي احتلال العقل، 

وهـــو أخــطــر مــن الــغــزو الــعــســكــري، وعــلامــة ذلـــك أن الــغــزو الــعــســكــري يستمد قــوتــه مــن آلــيــات الإخــضــاع 

الخارجـــي، بينما ييسّر الغــــــزو الثقافي آليات الإخضاع الداخلـــي، وهو ما يبدو تعميـــة للحال أو تجميلًا 

له، فيُقبَل الإخضاع على أنه شيء آخر غير الإخضاع، لالتباسه بمفاهيم كثيرة تتصل بعمليات التكوين 

الذاتي، كالنمو والاستقلالية والأصالة والصلابة والسلطة والمناعة والوعي.. إلخ)41(. 

)7)( محمد فرطميسي، »الطفل والأسرة والمجتمع: التحول والتفاعل،« في: الأسرة والطفل والتحولات المجتمعية: أشغال الملتقى 

بــتــاريــخ 22-23-24 1994، إعـــداد وتقديم محمد فرطميسي وعبد المقصود راشــدي،  فـــاس  الــثــانــي لــلأســرة المنعقد بمدينة  الــوطــنــي 

ملتقى الأسرة )الدار البيضاء: منشورات الشعلة، )00)(، ص )1.

المدرسة المغربية، العددان 4-) )تشرين الأول/ أكتوبر  )8)( أحمد أوزي، »المدرسة والتكوين ومتطلبات بناء مجتمع المعرفة،« 

)01)(، ص )11.

)9)( هيرتس، ص )9.

)40( المنجرة، ص 1).

بـــه،« الــنــبــأ )لــبــنــان(، الــعــدد )6 )تشرين الــثــانــي/ نوفمبر 001)(، على  )41( عــبــد الــلــه أبــو هــيــف، »الــغــزو الثقافي والمفاهيم المتصلة 

 <http://annabaa.org/pastnba/index.htm>. :الموقع الإلكتروني
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هذا النوع من الإخضاع الجديد هو ما اصطلح عليه ابن خلدون بالهزيمة من الداخل))4(. يذكر المهدي 

الــمــنــجــرة أن مــســؤولــة ضــمــن الــفــريــق الأمــيــركــي، الــــذي كـــان يــفــاوض بــشــأن خصخصة الــهــاتــف والــتــنــافــس 

الـــدولـــي الــمــتــعــلــق بــالــتــســابــق نــحــو امـــتـــلاك أســـــواق الـــتـــواصـــل، كــانــت قـــد صــرحــت فـــي نــهــايــة الــمــفــاوضــات 

ــــلًا فـــي عــالــم  بــــأن هــــمَّ الــفــريــق الأمـــيـــركـــي لـــم يــكــن الأربــــــاح )الـــتـــي ســتــســتــفــيــد مــنــهــا الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة أصـ

 الاتـــــصـــــال(، وإنــــمــــا الـــنـــجـــاح الــــــذي ســيــحــقــقــه عـــلـــى مـــســـتـــوى غـــــرس الـــقـــيـــم الأمـــيـــركـــيـــة وفـــرضـــهـــا عـــلـــى الأمــــم 

والحضارات الأخرى))4(. 

لعل الفكرة الرئيسية في هذه الإيحالات والتحليلات هي أنه لم يعد بمقدورنا الدفاع عن كون التربية 

شــأنًــا خــالــصًــا لــأســرة والــمــدرســة، بــل ينبغي الاعـــتـــراف بــوجــود أطــــراف أخـــرى تقاسمهما وظــيــفــة التربية، 

ومن ضمنها وسائل الاتصال الجديدة، من تلفزيون وإذاعة وإنترنت وفيديو وأقراص مدمجة، وغيرها 

مــن وســائــل الاتــصــال. إن تفاعل هــذه الــوســائــل بعضها مــع بعض فــي الــمــجــالات المختلفة أطــلــق طاقة 

مهمة وهائلة تفوق في أهميتها وقوتها العناصر الداخلة فيها. وربما يكون في ذلك الخير لو استُغلت 

البشرية ويشقى بها  الحياة  إذا لم تحكمها منظومة قيمية أصيلة، فربما تدمر  لمصلحة الإنــســان، لكن 

الإنسان. في هذا الصدد، يشير آرثر آسا بيرغر )A. S. Berger( إلى أننا »نميل إلى التفكير في تكنولوجيا 

وسائل الإعلام الجديدة التي تتطور الآن بسرعة كبيرة من حيث وظائفها الأساسية، والتي تنطوي على 

ق. ولكن هذه التقنيات  الترفيه أو التواصل. إن تأثير التكنولوجيات الجديدة في هذه الحقول لا يصدَّ

الجديدة لها أيضا آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية«)44(. 

تلقينية،  تــصــور ممارستها بطريقة  ثــلاثــة، ويصعب  فــي طرفين أو  التربية  اخــتــزال  الــتــأثــيــر، يصعب  أمـــام هــذا 

إنها أصبحت شمولية، كما يقول دوركهايم.  السابق. بل  ويطغى عليها الجانب السلطوي، كما كــان في 

لــذلــك، كــبــرت وظــائــف الــمــدرســة لتشمل، إلــى جــانــب نقل الــمــعــارف وتلقينها، تحفيز إقــبــال المتعلم على 

المضامين التعليمية من خلال استثمار جميع الوسائل التي من شأنها جعل التعلم محبَّبًا عند المقبل على 

المعرفة. إن دور المدرسة ليس التعليم فحسب، بل التربية أيضًا، وثمة فرق كبير بين الوظيفتين. صحيح 

أن المدرسة المغربية، مثلًا، هي في عهدة وزارة التربية الوطنية، لكن، هل معنى هذا أن السياسة التعليمية 

الــمــعــارف وتفريغها في  الــمــدرســة، أي نقل مجموعة مــن  التقليدية إلــى وظيفة  الوطنية تــحــررت مــن النظرة 

رؤوس المتعلمين، وإجبارهم عند نهاية الوحدات المقررة على اجتياز اختبارات كتابية لتقييم مكتسباتهم، 

أم أن هذه الوظيفة التعليمية هي الأساس، ويبقى الاستثناء تخصيص حصص يتيمة في مواد بعينها لتمرير 

مضامين تربوية، كما هو الشأن بالنسبة إلى مادة التربية على المواطنة))4( والتربية الإسلامية؟

))4( أبــــو زيــد عبد الــرحــمــن بــن محمد بــن خــلــدون، مــقــدمــة ابـــن خـــلـــدون، اعــتــنــاء ودراســــة أحــمــد الــزعــبــي )بــيــروت: دار الأرقـــم للطباعة 

والنشر، 004)(، ص 118.

))4( المنجرة، ص 69.

)44( للمزيد، انظر: آرثر آسا بيرغر، وسائل الإعلام والمجتمع: وجهة نظر نقدية، ترجمة صالح خليل أبو إصبع، عالم المعرفة؛ 86) 

)الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، )01)(، ص ))1.

))4( تدرَّس مادة التربية على المواطَنة إلى جانب مادتي التاريخ والجغرافيا في السلك الثانوي الإعدادي، غير أن المشرع التربوي 

لم ير فائدة في تدريسها في السلك الثانوي التأهيلي. 
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مــن الــمــفــروض أن تحسم الـــــوزارة الــوصــيــة عــلــى منظومة الــتــربــيــة والــتــكــويــن فــي اخــتــيــاراتــهــا الاستراتيجية 

لــلــقــطــاع، حــتــى يــتــســنــى لــنــا الـــوقـــوف عــنــد مــعــالــم ســيــاســاتــهــا الــتــربــويــة والــتــعــلــيــمــيــة. إن ضــبــابــيــة الــحــســم بين 

 الــمــعــطــى الــتــعــلــيــمــي والــمــعــطــى الـــتـــربـــوي يــخــلــق »أزمـــــــة« تـــواصـــل بــيــن الـــمـــتـــمـــدرس والــــمــــدرس والــمــعــرفــة،

ولا شــك أن هـــذه الأزمــــة تــــزداد اتــســاعًــا أمـــام تــنــامــي حـــالات الــعــنــف والــتــوتــر داخـــل مؤسساتنا التعليمية. 

والغريب أن العنف ما عاد مقتصرًا على علاقة المتمدرس بأقرانه أو علاقة المدرس بتلامذته، بل تعداهما 

إلى علاقة المتمدرس بمدرسيه وفضائه التعليمي، وهذه ظاهرة مركّبة تزداد اتساعًا و انتشارًا في جميع 

قة تجريها جميع الاخــتــصــاصــات التي  جــهــات الــمــغــرب بــلا اســتــثــنــاء، وتــحــتــاج إلــى دراســــات علمية معمَّ

تعنى بدراسة الإنسان في علاقته بذاته ومحيطه، لفهم أسباب الظاهرة ونتائجها وامتداداتها وتفسيرها، 

التي تفضّل الانــفــتــاح على باقي قطاعات  الـــرأي فــي المقاربات الأنــســب لمواجهتها، بين تلك  وإبـــداء 

لة الاشتغال  الدولة من أمن وشرطة، وتلك المتحفظة تجاه مسألة »عسكرة« المؤسسات التعليمية، مفضِّ

على الظاهرة من داخل أسوار هذه المؤسسات، أو تلك الداعية إلى تبنّي مقاربة نسقية لقضايا المدرسة 

المغربية حتى لا تظل المدرسة وحدها في مجابهة ظواهر سلوكية تتقاسم مسؤوليتها أطراف كثيرة. 

أو  بــالإخــلال بمسؤولياته  لــلاعــتــراف  الكافية  بالشجاعة  ـــا تكن صفته،  أيًّ مــســؤول،  يتحلى كــل  أن  ينبغي 

بجزء منها، وليس في ذلك انتقاص من عمله، وإنما خطوة للتطوير والبناء من الداخل. كما ينبغي أن 

يكون في وسعنا استثمار الإمكانات واستيعابها وفق رؤية شمولية وتشاركية تؤمن بالقدرة على التغيير 

ــل وغــيــرة وطنية وتــواصــل  نــفَــس طــويــل وتــعــقُّ إلــى  التربية الوطنية تحتاج  مــن دون استعجال، لأن مسألة 

وتشاور مستمرين بين الفاعلين كافة لتجاوز أعطاب المدرسة المغربية. 

مـــن أســـبـــاب عــطــب هــــذا الـــنـــظـــام، عــلــى الـــرغـــم مـــن الإصــــلاحــــات الـــتـــي خــضــع لـــهـــا، أنــــه »مــــا انـــفـــك يحمل 

أثــر الحقب الــتــي أنــشــئ فيها. فهو لا يـــزال قــابــعًــا تحت وطـــأة الإرث الاســتــعــمــاري الـــذي لــم تنقض بعدُ 

التربية والتكوين تواجه مشكلة ثقل  يــرى أحــد الباحثين أن منظومة  فترة حــــداده«)46(. في هــذا السياق، 

المخلفات الــمــوروث عــن الــمــاضــي، مثل الُأمــيــة والــهــدر الــمــدرســي، ومشكلة تــزايــد عــدد العاطلين من 

العمل من الخريجين الذين لايتلاءم تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل)47(.

هــذا العطب أصبح واقــعًــا يعرفه جميع المشتغلين فــي الــمــيــدان، بــل جميع فئات المجتمع، هــذا إن لم 

نــقــل إن أمــــره لــم يــعــد خــافــيًــا حــتــى عــلــى الــصــعــيــد الــــدولــــي)48(؛ فــبــعــد مــــرور أزيــــد مــن عــقــد مــن الــزمــن على 

الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ما فتئت التقييمات التي تقوم بها مؤسسات عالمية، كالبنك الدولي، 

النقاب عــن اخــتــلالات كثيرة تحد مــن فعالية المدرسة  للتعليم، تكشف  أو وطنية، كالمجلس الأعــلــى 

المغربية، وتحول دون انطلاقة حقيقية للبلاد في مجال التنمية البشرية)49(. 

)46( عــبــد اللطيف الــفــلــق، »التعليم أي مــشــروع؟،« فــي: آلان روســيــون ]وآخـــــرون[، الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة بــالــمــغــرب )الــربــاط: مركز 

طارق بن زياد للدراسات والأبحاث، 000)(، ص 110.

)47( أوزي، ص )11.

)48( عبد الهادي مفتاح، »إصلاح التعليم وأزمة القيم،« عالم التربية، العدد 19 )010)(، ص 17).

)49( أحمد بوكوس، »من أجل مدرسة مغربية: بعض المقدمات،« المدرسة المغربية، العدد 1 )أيار/ مايو 009)(، ص 4).
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ـــهــــا رســـمـــي تــمــثّــلــه الــخــطــب الــرســمــيــة  يــمــكــن الـــقـــول إن هــــذه الاخــــتــــلالات تــتــجــاذبــهــا أربـــعـــة مــســتــويــات، أولـ

يُعَدّ اعترافًا  للدولة، حيث إن إعطاء قطاع التربية والتكوين الأسبقية والأولــويــة بعد الوحدة الترابية)0)( 

صريحًا بعمق الاختلالات التي يعرفها القطاع. يتمثّل المستوى الثاني، وهو تنظيمي، في ظهور كثير 

من المخططات ذات الطابـع الاستعجالي بيـــن الفينة وأُخرى)1)(، وفي إثـــر صعــــــود كل حـكـــومة أو إسناد 

أُخــرى  تــارة  ويليــن  تــارة  النقاش  يحتــد  بحـيث  ذاك،  أو  الــــــوزيـــر  هـــــذا  إلــى  الــــــوطنية  التربية  وزارة  مـهمات 

المقترحات  من  فائضًا  الحاملة  التدبيرية  الإجـــراءات  أو  البيداغــــوجيــة  المــــقاربات  إحــدى  تجــــريب  إزاء 

والحلول في مقابل عجز عن بلوغ الأهداف المنشودة. أمّا المستـــوى الثالث، وهو بيداغوجي ومعرفي، 

فيندرج في إطار هزال المضامين التعليمية التي تنعكس على تدنّي المستوى التعليمي وهشاشته لدى 

فئات عريضة من المتعلمين. وفي ما يتعلق بالمستوى الرابع، وهو معطى سيكو-سوسيولوجي تعكسه 

حــالــة عـــدم الــرضــى والــتــذمــر الــتــي يــتــشــارك فــيــهــا كـــلٌّ مــن الـــمـــدرس والــمــتــمــدرس والــمــجــتــمــع إزاء الــجــهــود 

المبذولة والشعارات المرفوعة وما يقابلها من ثغرات تدبيرية، فإنه يكفي الوقوف على حجم الخصاص 

فــي الأطـــر الــتــربــويــة وحـــال التجهيزات الــمــدرســيــة الأســاســيــة وتــراجــع »هــيــبــة« الــمــدرســة المغربية لرصدها 

إن التأسيس لأي منظور إصلاحي مستقبلي للمدرسة لا يمكن أن يقفز على هــذه الأعطاب  وفهمها. 

والإكــــراهــــات الــحــالــيــة، وإنــمــا يتطلب نــوعًــا مــن الــتــرصــيــد والــتــطــويــر عــبــر اســتــيــعــاب وتـــجـــاوز الاخــتــلالات 

التي رُصــدت في الواقع وفــق مختلف التشخيصات والتقييمات المؤسساتية، والتي أفضى جلّها إلى 

خلاصات تؤكد أن المغرب يعمل في مدرسة استنفدت معظم أغراضها، ولــم تعد قــادرة على مسايرة 

التغيرات الداخلية تحديات القرن الحادي والعشرين وتحولاته، بالإضافة إلى تبدد ثقة المجتمع، إن 

لم نقل فقدانها في منتوج المدرسة وخدماتها وأدوارها)))(.

تضاف إلى هذه التحديات التي تضيق الخناق على المنظومة، كما سبقت الإشارة، ضغوط العولمة التي 

تزيد من تنافسية السوق الدولية  وتقلبات الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى ما تحمله في أحشائها من 

خــطــر التنميط الــثــقــافــي، كــمــا صـــرح الـــوزيـــر الأســبــق الــفــرنــســي لــيــونــيــل جـــوســـبـــان)))(، وهـــو مــا يــســتــلــزم منح 

المتعلم جرعات كافية من الكفاءة والاقــتــدار والــقــدرة على الاختيار، وتعزيز مهاراته الحياتية وتوسيع 

خبراته وتطوير جاهزيته للشغل وتحقيق الذات والعيش المشترك مع الآخر، من أجل مجابهة مصاعب 

الحياة في ظل متطلبات العولمة)4)(، وما يتطلبه ذلك من انخراط في مجتمع المعرفة بحاجاته ومتطلباته 

وفاعليته العلمية والمعرفية والشخصية.

ليس مــن اليسير على منظومة التربية والــتــكــويــن، وحــدهــا، أمـــام هــذه الــتــحــديــات، الاســتــثــمــار الأمــثــل في 

الوقت الحاضر على الأقل، للثورة التكنولوجية في تطوير أدائها بما يخدم مصلحة المنظومة التربوية. 

)0)( تنص المادة 1) من الميثاق الوطني التربية والتكوين على أن قطاع التربية والتكوين يشكل أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية.

)1)( للمزيد من المعلومات حول مظاهر العطب، انظر: مفتاح، ص 16) وما بعدها.

)))( عــبــد العزيز سنهجي، »أي مدرسة لمغرب المستقبل؟ مقاربة عبر مدخل التوجيه التربوي،« مداخلة ألقيت فــي: »أيــة مدرسة 

لمغرب المستقبل؟،« )المناظرة الثانية التي نظمها مركز الدراسات والأبحاث في منظومة التربية والتكوين بشراكة مع جامعة السلطان 

مولاي سليمان، وبدعم من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بني ملال، ))-4) شباط/ فبراير )01)(.

)))( المنجرة، ص 1).

)4)( المصدر نفسه.
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طبعًا، بذلت وزارة التربية الوطنية جهودًا كبيرة في العقد الأخير لمواكبة التحولات التكنولوجية، لكن 

التغيرات فــي علاقتها  الــتــي تفرضها هــذه  بــذلــهــا، ولا سيما أن حجم التحديات  يُنتظر  ثمة جــهــودًا أكــبــر 

بالمعطى القيمي يفترض الدخول إلى عالم السيناريوات المرنة المفتوحة على كثير من الاحتمالات، 

ولا شك في أن هذا يتطلب بدوره مقاربة المستقبل وتصوره ودراسته بمنهج شمولي يأخذ في الحسبان 

علاقة كل شــيء بكل شــيء آخـــر)))(، وهــو أمــر يفرض النظر إلــى المجتمع على أنــه منظومة شبكية من 

العناصر الثابتة والمتغيرة التي تتفاعل بعضها مع بعض، وتسعى دائمًا من أجل الوصول إلى التوازن 

الذي تحكمه القوى الداخلية والمؤثرات الخارجية)6)(.

 نحو رؤية شمولية لمستقبل المدرسة 
في ظل المتغيرين التكنولوجي والقيمي 

البصرية والمعلوماتية، و»يجب ألا يضيع موعدها  السمعية  الــثــورة  المدرسة عن موعدها مع  تخلفت 

تبيّن  بــال هــذه  )7)(. مقولة فرنسيس  )الملتيميديا(«  الوسائط  المتعدد  التي يشهدها الاتــصــال  الــثــورة  مــع 

أنــنــا أقـــرب مــن أي وقـــت مــضــى إلـــى مجتمع الــحــضــور الــكــلــي المتميز بــتــعــدد مــصــادر الــمــعــرفــة والانــتــقــال 

السريع والكاسح للمعلومات والأفكار والقيم، وأننا أقرب ما نكون إلى مفهوم التربية المتجاوز للنظرة 

المحدودة لما قبل الثورة المعلوماتية والمتمثلة في رمز »السبورة السوداء« كوسيلة أساسية للتعليم)8)(. 

عــلــى مــــدى الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، حــقــقــت بـــلـــدان كــثــيــرة تــقــدمًــا كــبــيــرًا فـــي نــهــضــة واســـعـــة الآفــــــاق،  غــيــر أن 

مــجــمــوعــة مــن هـــذه الــبــلــدان تــفــوقــت فــي إنــجــازاتــهــا بــعــد إذ لــم تــكــتــفِ بــرفــع مــســتــوى الــدخــل الــقــومــي، بل 

حققت تحسن الأداء في المؤشرات الاجتماعية كالصحة والتعليم)9)(. يعزى صعود نجم بعض الدول، 

التعليمية على رســم خطوط تطور المجتمع ككل، في حين بقيت  إلــى قــدرة منظومتها  كماليزيا مثلًا، 

دول أخرى حبيسة ممارسات قاصرة على وضع تصور فعلي لخطوط التطور، وهو ما جعلها تدور في 

التلاميذ حالة انفصام فعلي بين واقع  التعليم فيها فريسة التخلف بحيث يعيش  حلقة مفرغة ويستمر 

متطور خارج أسوار المدرسة )عالم النقرة والمجتمعات الافتراضية والرقميات( وبؤس داخلها )عالم 

الطبشورة و اللوحة الورقية وسجن الجدران الأربعة()60(! 

)))( لــلــمــزيــد، انــظــر: الــكــســنــدر كــيــنــج وبــرتــرانــد شــنــيــدر، الــــثــــورة الــعــالــمــيــة الأولـــــــى: مـــن أجــــل مــجــتــمــع عــالــمــي جـــديـــد، تــقــريــر نـــــادي رومــــا، 

مــع مــقــدمــة إبــراهــيــم حلمي عــبــد الــرحــمــن؛ نقلته إلـــى الــعــربــيــة وفـــاء عــبــد الإلـــه )بـــيـــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، )199(، نقلًا 

عن: علي أحمد مدكور، »العولمة وحتمياتها التكنولوجية والحصانة الثقافية،« ورقة قدمت إلى: »العولمة وأولويات التربية،« )ندوة 

 نظمتها كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، 17-18 نيسان/ أبــريل 004)(، ص 16، على الموقع الإلكتروني لكلية التربية: 

.<http://faculty.Ksu.edu.sa>
)6)( مدكور، ص 16.

(57) Antoine Reverchon, «Les Méthodes d’enseignement du futur,» Le Monde de l’éducation, no. 220 (Novembre 
1994), p. 34.

العدد )  العربية،  مجلة الإذاعــــات  إلــى المولتيميديا،«  التلفزيون  التربويـــة: من  »التكنولوجيات الجديدة  الــرامــي،  الــوهــاب  )8)( عــبــد 

)001)(، ص 9.

)9)( برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ملخص تقرير التنمية البشرية، 2013: نهضة الجنوب تقدم بشري في عالم متنوّع )نيويورك: 

البرنامج، )01)(، ص 4.

)60( مشاط، ص 4).
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أيديولوجيات سياسية  التقدم على  فيه  الــذي يعتمد  الــزمــن  انتهى، على حــد تعبير أحمد أوزي،  لذلك 

معيّنة، أو على مشاريع السدود والري مثلًا؛ فالأمر يستوجب إدراك أن التقدم يعتمد على »الاستخدام 

التنافسي للمعرفة« في إطار متناغم وفي كل مناحي الحياة)61(. 

التكنولوجية  الــتــمــوجــات  إلـــى  الــعــبــور  بــنــاء رؤيـــة شمولية لتجسير  الــشــامــل يقتضي  المتناغم  هـــذا الإطــــار 

والقيمية، مع الوعي بنتائجها واستشراف حاجات المدرسة وإمكاناتها وتحدياتها، وتقوية قدرتها على 

الحكومية ومجالات  القطاعات  باقي  تقاطعاتها مع  المجتمعية واستيعاب  التحولات  مواكبة مختلف 

اشــتــغــالــهــا. الأكــيــد أن مــدرســتــنــا، كــمــفــهــوم يــطــاول هــنــا جميع الــمــراحــل التعليمية الــتــي يمضيها الــفــرد في 

المؤسسات التعليمية، بدءًا من الروضة إلى الجامعة، لا تخلو من إخفاقات وثغرات وتراكمات، لكن 

هذا لا يعني اجترار آلامها بقدر ما يعني توجيه دعوة إلى فتح منافذ للحوار والتفكير في مداخل بناء 

نوع من التناغم بين الحاضر والمستقبل. من هذه المنافذ: 

التخطيط الاستراتيجي والتشاور والتشبيك والمسؤولية

إن الأهداف التنموية المرسومة ضمن أي قطاع من قطاعات المجتمع تقتضي التخطيط لها وفق رؤية 

أن  المجتمع. ومــن هنا، لا يمكن  وبــاقــي قطاعات  التعليمية  المنظومة  بين  التكامل  شمولية تستحضر 

نرفع شعار إصلاح قطاع من دون استحضار التشبيك القائم بينه وبين قطاعات أخرى؛ فهل يمكن أن 

بــنــاء مــشــروع مجتمعي  الــتــكــويــن؟ كيف يمكن  التربية  الــعــدالــة بمعزل عــن منظومة  ننجِح ورش إصـــلاح 

متكامل فــي الــوقــت الـــذي يباشر فيه كــل قــطــاع حكومي ورشـــه الإصــلاحــيــة داخـــل أســـوار وزارتــــه؟ أليس 

رهان التطوير التكنولوجي مطلب القطاعات كلها، وألا يمر تعميم وسائل الاتصال والإعلام الحديثة 

وتكوين مستخدميها بالضرورة عبر المؤسسات التعليمية والتكوينية؟ ثم، هل يمكن إنجاح تعميم هذه 

الوسائل وتيسير نفاذيتها في المجتمع من دون التفكير في آليات وقائية هي خط دفاع قيمي لتحصين 

مستعمليها من الانزلاقات الممكنة؟ 

إن اعـــتـــمـــاد الــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي مــــدخــــلًا ضـــــروريًـــــا فــــي كــــل حـــكـــامـــة جـــيـــدة يــتــطــلــب اســـتـــحـــضـــار هـــذه 

بــهــذه المهمة وفق  الأســئــلــة والــتــداخــلات، وهــو مهمة تستوجب تكوين مـــوارد بشرية مؤهلة لــلاضــطــلاع 

قــواعــده وأعـــرافـــه العلمية )التخطيط الاســتــراتــيــجــي(، وذلـــك مــن خـــلال تــكــويــن أســاســي ومستمر يضمن 

التجديد والمواكبة. ربما لايجدي نفعًا الاكتفاء بتغيير البرامج والمضامين الدراسية وتطوير المقاربات 

التربية الوطنية – مشروعًا  الـــوزارة الوصية على قطاع  الــدولــة - متمثّلة في  البيداغوجية، إذا لم تؤسس 

متكاملًا يستجيب لمتطلبات المواطنين، سواء على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الاقتصادي 

أو السياسي. لذلك، فإن غموض غايات التعليم العمومي المغربي ومراميه وأهدافه، أو بالأحرى عدم 

وضـــوح الــســيــاســة التعليمية فــي الــمــغــرب، ربــمــا يستعصي مــعــه وضـــع مــشــروع دقــيــق يحمل الإجـــابـــة عن 

أسئلة قابلة للتغيير بحسب الزمان والمكان والثقافة السائدة واختيارات البلد الاجتماعية الكبرى، وهي 

من قبيل  من نحن؟ أي مدرسة نريد؟ بأي مــوارد وإمكانات ووسائل مادية وبشرية؟ وبــأي مواصفات 

مـــؤهلة في مجالات معيّنة لتيسير  نــريد أطـرًا  نُــريد منها تحـــديدًا؟ هــل  مــاذا  يجب أن يكون خريجوها؟ 

اندماجها في ســـوق الشغـــــل، أم أن هدفنا لا يتعدى محاربة الأمّية وتفريخ عاطلين من العمل يحتلون 

)61( أوزي، ص 108.
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الشارع العام؟ ما مصير الميثاق الوطني للتربية والتكوين؟ ماذا بعد المخطط الاستعجالي وبيداغوجيا 

الإدمــاج ؟ ثم، هل إدمــاج التكنولوجيات في المجال التربوي يُعَدّ غاية في ذاته أم مجرد دعامة للرفع 

من جــودة التكوين؟ وإذا كــان لا بد من الانفتاح على التدفق التكنولوجي في ظل التطورات العلمية 

المتسارعة، فكيف نتصور استثمارها واستخدامها ومراقبتها لحماية فئتي الأطفال والشباب باعتبارهما 

شريحتين هشتين وسهلتي الاختراق، ولا سيما بعد ظهور حالات خطِرة في كثير من المدن المغربية 

نتيجة التعاطي مع بعض المواقع على شبكة الإنترنت؟ 

إن الحسم في الأجوبة المناسبة عن هذه الأسئلة، وغيرها كثير، يقتضي تبنّي التخطيط الاستراتيجي كآلية 

للتشخيص والتشاور مع جميع الأطراف )الأطر التربوية والإدارية والمشرفين التربويين وجمعيات آباء 

وأولياء التلاميذ والنقابات وجمعيات المجتمع المدني والمؤسسات العمومية(، والتتبع والاستشراف 

دونما إغفال لعنصر التشبيك، لما له من أهمية كبرى في نسج خيوط ترابط بين مشاريع الإصلاح، سواء 

المجتمع،  مــن  باعتبارها جـــزءًا  أم  البنائية))6(  العناصر  مــن  نسقًا  باعتبارها  التربوية  المؤسسة  إلــى  أنظرنا 

ومــا ينبغي أن يربط بين أجــزائــه من تكامل وتــعــاون لبناء مشروع مجتمعي متكامل ومترابط الحلقات. 

فـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــيــر مــحــمــد الـــدريـــج فـــي تعقيبه عــلــى الـــنـــداء الــتــي وجــهــتــه وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة إلــى 

المجالات  فــي بعض  التشخيصية والعملية  إرســـال مساهماتهم  مــن أجــل  المختصين والباحثين  جميع 

المرتبطة بالمنظومة، إلى أن النداء »موجه حصريًا للخبراء والباحثين، جميل.. فرأيهم مهم جدًا، لكن 

هـــذا يستثني بــشــكــل آلـــي وغــيــر مــعــقــول ، بــقــيــة شـــرائـــح الــمــجــتــمــع الــمــعــنــيــة بـــالإصـــلاح والـــمـــدركـــة لمشاكل 

التعليم وسبل حلها، ونذكر منها على سبيل المثال القطاعات الحكومية الأخرى ذات الصلة )التكوين 

المهني، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الدينية...(، المقاولات، النقابات، جمعيات المدرسين والآباء 

والمشرفين والإداريين التربويين«))6(. 

وفي سياق الترابط والتداخل ذاته بين مكونات منظومة التربية والتكوين، نلفت الانتباه إلى ما جاء في 

الدعامة السادسة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين: »يُنظر إلى نظام التربية والتكوين كبنيان 

يشد بعضه بعضًا، حيث تترابط هياكله ومستوياته وأنماطه في نسق متماسك ودائــم التفاعل والتلاؤم 

مـــع مــحــيــطــه الاجــتــمــاعــي والــمــهــنــي والــعــلــمــي والــثــقــافــي. ومــــن ثــــم، فــــإن إصــــلاح كـــل جــانــب مـــن جــوانــبــه، 

فيه. وبناء  المتفاعلة  الــمــؤثــرات والــعــوامــل  فــي كــل  التحكم  المستمرة، تتطلب  نتائجه وملاءمته  وتقويم 

عليه، يوحد الإشراف على وضع السياسات العمومية التربوية والتكوينية وتنفيذها وتتبعها، على نحو 

 يضمن انسجامها وقابليتها للتحقيق بشكل متماسك، وعملي وحثيث، مع ضبط المسؤولية والمحاسبة 

عليها بوضوح«)64(. 

مــن قضايا التربية والتعليم، سلسلة شرفات؛ 19  ))6( للمزيد من المعلومات حول هذا الجانب النسقي، انظر: جميل حمداوي، 

)الرباط: منشورات الزمن، 006)(، ص )11.

ــــام؟،« هــســبــريــس )الإلــكــتــرونــيــة(،  ))6( بـــتـــصـــرف عـــن: محمد الـــدريـــج، »نــــداء وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة: نـــداء اســتــغــاثــة أم هـــروب إلـــى الأمــ

 <http://hespress.com/permalink/64769.html>. :10/19/)01)، على الموقع الإلكتروني

)64( الميثاق الوطني للتربية والتكوين، المجال الخامس: التسيير والتدبير، الدعامة السادسة عشرة: إقرار اللامركزية واللاتمركز في 

قطاع التربية والتكوين، المادة ))1 .
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التطوير والتجديد في المضامين والطرائق التعليمية وتشجيع البحث العلمي 

كتب روسو في كتابه التربوي الشهير إميل أو في التربية : »أن يحيا، هذه هي المهنة التي أريد تعليمها 

له«، قاصدًا تلميذه. طبعًا، لا يمكن أن نعلّم التلميذ كيف يحيا بشكل مصطنع، بل ينبغي له أن يطور 

قدراته الخاصة التي تسمح له بإدماج ما يتعلمه في حياته، وهو ما يعني أن علاقة المتعلم بمادة التعلم 

تتطلب دائمًا علاقة إبداعية أصيلة))6(. تتجلى هذه العلاقة في خلق علاقة تقارب وانسجام بين المعرفة 

وفعل التعلم ذاتــه، من خلال توظيف الطرق الفعالة التي تحترم المتعلم وتبني معارفه وتطور مهاراته 

وكفاياته، مع الأخذ بعين الاعتبار ما اكتسبه من تجارب سابقة، سواء داخل المدرسة أو خارجها)66(. 

تــفــتــرض مــواكــبــة الـــتـــحـــولات الــتــكــنــولــوجــيــة والــقــيــمــيــة الــتــي يــشــهــدهــا الــعــالــم فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، وظــائــف 

إلــى وضــع نظام مدرسي مرن  التربية والتكوين، وهــو ما يجعلها مدعوة  وتحديات كبيرة على منظومة 

ومشوق ومتجدد يركز على الكيف بدل الكم، إذ ليست كثرة المعلومات هي المعرفة الوجيهة، على 

حد تعبير إدغار موران، تلك التي نتعرف من خلالها على القدرة على تنظيم المعلومات وتأطيرها في 

الـــذي يبقى أهــم مــن المعلومات فــي حــد ذاتــهــا. وليست لــهــذه الأخــيــرة أي عــلاقــة بالمبالغة في  سياقها 

الترميز والتعقيد)67(.  كما أنه يشجع المدرسين والمتعلمين على الإبداع و الابتكار، الأمر الذي يتطلب 

البشرية ونظام ترقيتها، وكيفية  الــمــوارد  المدرسية)68( وتدبير وتكوين  المناهج والكتب  النظر في  إعــادة 

تسيير الإدارة التربوية والإشراف التربوي وأساليب التقييم وطرق تدبير الصفقات العمومية، وغيرها من 

آليات تدبير عناصر المنظومة. 

لإعــــــــداد أجــــيــــال الألـــفـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي الـــعـــالـــم الــمــتــغــيــر بـــكـــل خـــصـــائـــصـــه وطـــبـــيـــعـــتـــه، يــنــبــغــي تـــطـــويـــر الـــطـــرائـــق 

الــتــعــلــيــمــيــة بــشــكــل تــتــوجــه فــيــه إلـــى تــنــمــيــة مـــهـــارات الــتــعــلــم الـــذاتـــي والــبــحــث والــتــفــكــيــر والــتــحــلــيــل الــنــقــدي، 

وتــحــديــث أســالــيــب حــل الــمــشــكــلات وتــوظــيــف الـــذكـــاءات الــمــتــعــددة، واكــتــســاب مــهــارات الــحــيــاة وتعزيز 

روح الــنــقــد والـــحـــوار، واســتــخــدام تكنولوجيا الإعــــلام والاتــــصــــال)69(، مــع الــوعــي بأهمية الــتــنــاغــم الناجع 

بين التكنولوجيات الجديدة والأساليب التربوية »التقليدية« عبر سيرورة متأنية وحــذرة تخضع للتقييم 

والتصحيح المستمرين، بعيدًا عن نشوة الاجتياح والانبهار والتهافت، وعن التشبث اللاواعي أحيانًا، 

بــفــضــاءات وأســالــيــب يُــركَــن إلــيــهــا ويُــســتــكــان بحكم الــعــادة والــتــعــود. كــمــا يــبــدو أن مــن الأرجــــح أن تُــدمــج 

الــتــكــنــولــوجــيــات الـــجـــديـــدة فـــي الـــمـــدرســـة عــبــر مــقــاربــة تــرتــكــز عــلــى الإصــــــلاح الــتــدريــجــي الــمــمــرحــل، وأن 

يــؤخــذ فــي الاعــتــبــار ثــقــافــة الــفــاعــل الأســاســي وســلــوكــه فــي حــق التعليم، وهـــو الــــمــــدرس)70(، والــتــســاؤلات 

الحاصلة في بعض البلدان التي راكمت قــدرًا من الخبرة في مجال تعميم التكنولوجيات في الفضاء 

))6( إدغار موران، »سبعة ثقوب معرفية سوداء أو نقد الأساس المعرفي للمنظومة التربوية الحالية،« وجهة نظر، العدد )) )خريف 

004)(، ص 41.

)66( استاتي ومرتبط، »المدرسة المغربية ومطلب ترسيخ قيم المواطنة،« ص 6).

)67( موران، ص )4.

 Elhabib Stati, «Le Manuel scolaire à l’école primaire: Effets et limites,» Cahiers de:انظر المعلومات،  )68( لمزيد من 

l’éducation et de la formation, no. 3 (Septembre 2010), pp. 9 ss.
)69( أوزي، ص 118.

)70( عبد النبي الرجواني، التعليم في عصر المعلومات: تجديد تربوي أم وهم تكنولوجي؟ ، كتاب الجيب؛ 46 )الرباط: منشورات 

الزمن، )00)(، ص )4 وما بعدها.
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التعليمي، مــن قبيل مــا خــاطــب بــه لـــوك فــيــري، وزيـــر التعليم الــفــرنــســي الأســـبـــق، الــمــشــاركــيــن فــي الـــدورة 

الثالثة والعشرين للجامعة الصيفية للاتصال: »يجب عليكم أن تقولوا لنا حقًا لماذا ستصلح كل هذه 

التجهيزات المعلوماتية في مدارسنا، وأيضًا أن تقترحوا علينا آلات وطرائق تكون حقًا محمسة... إن 

تكنولوجياتكم لإعلام والاتصال ذات تأدية جد مرتفعة، لكن ما معناها بالنسبة لتصورنا القديم للتقدم. 

إلــى مجموع  بالنفاذ  فعندما يقال لي مثلًا، إن هــذه التكنولوجيات تسمح لطفل في العاشرة من عمره 

ملخصات المقالات والكتب الموجودة بمكتبة ›الكونغرس‹ التي تحوي )1 مليون مؤلف ، وعلما أننا 

في فرنسا لا نتجاوز في المعدل قراءة خمسة كتب في السنة لكل فرد، فإني أتساءل عن مدى استفادة 

هذا الطفل من إمكانية النفاذ إلى )1 مليون وثيقة«)71(. 

ــــاء بــمــهــمــات  ـــقـ إن رهــــــان الـــتـــطـــويـــر والـــتـــجـــديـــد فـــي الــمــضــامــيــن والــــطــــرائــــق الــتــعــلــيــمــيــة هــــو مــــن رهــــانــــات الارتــ

الــمــنــظــومــة الــتــربــويــة لاكــتــمــال وظــيــفــتــهــا الــســوســيــو اقــتــصــاديــة. ولا شــك فــي أن تحقيق هـــذا الـــرهـــان يرتبط 

بضرورة تشجيع البحث العلمي باعتباره قاطرة للتنمية، وسبيلًا للنهوض بالمغرب حتى يكون جديرًا 

بالتنافس الحضاري، وقـــادرًا على الركض في ركــب الطامحين نحو التقدم بمختلف المجالات. ولن 

يتحقق ذلـــك إلا بــتــوضــيــح الــــرؤى فــي مــجــال الــبــحــث الــعــلــمــي مــن خـــلال تــبــنّــي ســيــاســة تعليمية عمومية 

واضحة، وتوفير الظروف والشروط لاشتغال الباحثين، لأن من شأن ذلك تشجيعهم وتحفيزهم على 

إجراء دراسات وأبحاث حول دور المؤسسات التعليمية في مواجهة تحديات التحولات التكنولوجية 

والقيمية ، ودور الإعــلام والأســرة ومكونات المجتمع المختلفة في مواجهة هذه التحديات، للوقوف 

على أسبابها ونتائجها السلبية والإيجابية برؤية شمولية ومتفتحة تعود بالنفع على الجميع. يضاف إلى 

ذلك ضرورة استثمار هذه الأبحاث العلمية وإعادة الاعتبار إليها وإلى أصحابها، والحرص على تفعيل 

الأنشطة المـــوازية والمندمجة داخل المؤسسات التعليمية مـــن خلال تفعيل الأندية والورش التعليمية 

لتشجيــع المـــدرسين والتلاميذ على حد سواء، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والتجديد لضمان رهان 

انخراطهم في مجتمع المعرفة، وتنمية قدرتهم على التعامل معه. لذلك كله، نأمل أن ينكب المجلس 

الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي عوض المجلس الأعلى للتعليم وفق الفصل 168 من 

دستور 011) ))7(، على مأسسة بنى البحث التربوي بمختلف مؤسسات التربية والتكوين للمساهمة 

في عقلنة القرارات المختلفة وترشيدها عبر جعل أبحاثها العلمية الأكاديمية والميدانية آليات لإعداد 

القرارات التربوية والإدارية وصناعتها على جميع مستويات منظومة التربية والتكوين.

خاتمة
إن كــل حــدث عالمي يــؤثــر فــي مــا هــو محلي بشكل مباشر أو غير مباشر، ولــكــل حــدث محلي صــداه 

أيــضًــا على مستوى الــكــوكــب الأرضـــي بأكمله. هــذا المعطى الأســاســي فــي عصرنا هــو مــا يعجز نظامنا 

المعرفي والتربوي عن متابعته واستيعابه؛ فهو عاجز، بحسب إدغار موران، عن ربط المحلي بالكوني 

يبتلع ويعدم كل ما يمكن  …إن هــذا »الثقب الأســـود«  التربوية لذلك  النتائج  والكوكبي، واستخلاص 

)71( المصدر نفسه، ص )) وما بعدها.

))7( عرفه بكونه  »هيئة استشارية، مهمتها إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التعليم والتكوين 

والبحث العلمي، وكــذا حول أهــداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها. كما يساهم في تقييم السياسات والبرامج 

العمومية في هذا المجال«. 
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الــتــوصــل إلــيــه بفضل هـــذا الـــرابـــط، وبــفــضــل الــمــعــرفــة الــوجــيــهــة الــتــي تــكــون قــــادرة عــلــى تــصــور المشكلات 

الأساسية والشاملة في سياقها الكوكبي بجميع أبعاده ودلالاته))7(. 

ارتباطًا بموضوعنا نشير إلى أن الحدث العالمي يتمثّل في الثورة التكنولوجية وما أحدثته من تغييرات 

ونتائج على مختلف مجالات الحياة البشرية، أصبحت معها القيود والضوابط على المعلومات أكثر 

هشاشة، أكان على المستوى الأسري أم على المستوى المدرسي أو الإعلامي أو المجتمعي. لذلك، 

أفـــراد المجتمع وتقوية مناعتهم تربويًا وقيميًا وثقافيًا حتى لا تظل  إلــى تحصين  فــإن المدرسة مــدعــوة 

مقودة في حين أن المطلوب منها هو أن تكون القائدة في ظل مجتمع قيد التحول. 

إن استعراض التحديات والأعطاب التي تشكو منها المدرسة المغربية ليس تعبيرًا عن يأس من الإصلاح، 

أو اســتــســلامًــا لــلــنــزعــة الــتــشــاؤمــيــة، أو تــشــكــيــكًــا مــطــلــقًــا فــي حــســن الــنــيــات أو جــديــة الــجــهــد الــمــبــذول، وليس 

تشويشًا كما يحلو لبعض الأوســـاط أن يصفه، وإنما هو انتصار للمستقبل، ودعــوة من خــلال المداخل 

المقترحة المركّبة أعـــلاه، على اقتضابها، إلــى أخــذ الأمـــور بعين الــجــد، وأن يكون كــل مــســؤول على قدر 

المسؤولية الملقاة على عاتقه، لأن تحصين النشء بالقيم وترسيخها لديهم حتى يواجهوا بثبات التحولات 

المتسارعة في علاقتها المتحركة بصيرورات التواصل الاجتماعية وأشكالها وفاعليها داخل المجتمع)74(، 

ويكوّنوا ثقافة نقدية متبصرة تدخل في الإطار العام للتربية على وسائل الإعلام والاتصال ))7(، هما أمانة 

عــلــى عــاتــق كــل الأجــيــال و الــشــرائــح ويــتــقــاطــع فيها إرث الــمــاضــي وصـــراعـــات الــحــاضــر وآفــــاق المستقبل، 

أم  أم جماعات  أفــــرادًا  أكانـــوا  الجميـــع، ســواء  لضـــرورة مساهمة  الــدائــم  مـــــن الاستحضار  ذلــك  يــــرافق  ومــا 

مؤسسات للمساهمة في بناء مغرب الغد، حيث تحظى مؤسساته التعليمية بالاحترام والتقدير اللازمين، 

ويتمتع خريجوها بقدر عال من الكفاءة والمسؤولية والكرامة والغيرة الوطنية. 
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يعالج  منهجية سميكة،  احتياطات  عبر 

مشير باسل عون، مؤلف كتاب هايدغر 

والفكر العربي، مسألة فكرية شائكة )بمعنى كثيرة 

الأشواك( بقدر نادر وعال من الاقتدار يعود إلى 

رسوخ قدميه في ثقافتين؛ فهو ابن الثقافة العربية 

الإسلامية المجيدة، وهو في الوقت نفسه سليل 

الـــثـــقـــافـــة الــفــلــســفــيــة الـــغـــربـــيـــة وخـــلـــيـــلـــهـــا. ولـــعـــل هـــذا 

الــبــحــث الــشــائــق هــو زبـــدة الأبـــحـــاث الــتــي أنجزها 

هـــــــذا الـــمـــفـــكـــر عــــبــــر عــــقــــود عــــــــدة، ســــــــواء فـــــي بــحــثــه 

ــتـــــوراه فــــي مـــفـــهـــوم الـــمـــديـــنـــة فــي  ــ الــمــتــمــيــز فــــي الـــــدكـ

فلسفة هايدغر، أو في الدراسات الأخرى الدائرة 

حول الفكر العربي والتي سبق له أن نشرها.

وازداد هذا العمل دقة ووهجًا وأناقة بفعل العناية 

الفائقة التي بذلها إيلي نجم، المتمرس الحاذق 

بالفلسفة، في ترجمته المتميزة.

إن هـــذا الــكــتــاب مــحــاولــة جــريــئــة فــي الــبــحــث عن 

»إمــــكــــانــــات« الـــتـــقـــاء ثــــم تـــــلاق وتــــبــــادل بـــيـــن فــلــســفــة 

فيلسوف ألماني حديث وفكر عربي مطبوع بقوة 

بمسلّمات فكر ديني عميق وعريق.
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ـــد عــــلــــى هــــــــذه الـــــــجـــــــرأة لــــيــــس فــــقــــط الـــتـــلـــقـــي  ــــاهــ ـــشـ الــ

الــرافــض أحيانًا  التلقي  أيضًا  الــبــارد والباهت، بل 

معتز بجرمانيته  ألــمــانــي  أكــاديــمــي  فيلسوف  لفكر 

الفلسفة  وبمستلحقاتها، وحاصِر بل قاصِر للغة 

على اليونان والجرمان )لدرجة استهجان إمكان 

لــغــات أوروبــيــة  فــي  الفلسفية  القضايا  التعبير عــن 

ــــا الــــكــــبــــرى  ـــــادرنــ ــــصـ نــــعــــتــــبــــرهــــا نــــحــــن الــــــعــــــرب أحــــــــد مــ

لــلــفــلــســفــة، فــمــا بـــالـــك بـــالـــعـــربـــيـــة(، بـــل تُـــضـــاف إلــى 

وتقويضه  للعقل  الــراديــكــالــيــة  النقدية  نزعته  ذلــك 

العصور  العميقة والبعيدة لفكر  الفكرية  الأســس 

الـــحـــديـــثـــة ولـــلـــحـــداثـــة، وهـــــي الأقـــانـــيـــم الـــتـــي تــتــطــلــع 

إليها جميع الثقافات التي تشعر بأنها في حاجة 

إلـــــى الــــحــــداثــــة والـــعـــقـــل حـــتـــى تـــتـــحـــرر مــــن شــرطــهــا 

التاريخي.

* * *

مــــن أجـــــل الـــبـــحـــث عــــن بـــعـــض إمــــكــــانــــات الــتــلاقــي 

والتبادل، يُجري عون مقارنة بين بنيتين ثقافيتين 

مــخــتــلــفــتــيــن، راصــــــــدًا مــــن خـــلالـــهـــا الــخــصــوصــيــات 

المميزة لكل طــرف، ومتتبعًا وملامسًا  والسمات 

أيـــضًـــا بــعــض الــتــقــاطــعــات الــتــيــمــيــة، ولا ســيــمــا في 

ــيـــة الــــلــــغــــة. هــــــذا مــن  نـــقـــد مـــكـــانـــة الــــــــذات وفــــــي أهـــمـ

دون أن يغفل الفروق الأساسية بين فكر مطبوع 

بــالــتــصــورات الدينية للعالم والإنــســان وفكر  بــقــوة 

تــســاؤلــي ونــقــدي مــحــوره مــســألــة الكينونة  فلسفي 

)أو الكون بلغة نجم(.

فـــي الأنــطــولــوجــيــا الإســـلامـــيـــة، أو عــلــى وجــــه أدق 

في التصور العربي الإسلامي التقليدي لإنسان، 

يـــكـــون هــــذا الأخـــيـــر فـــي الأســــــاس كـــائـــنًـــا مــخــلــوقًــا، 

ــلــــه. كـــمـــا أنـــه  ــيــــره لــ بـــــل الـــخـــلـــيـــفـــة الـــمـــفـــضّـــل عـــلـــى غــ

كـــائـــن مــســتــســلــم كــلــيًــا لـــقـــدره الـــــذي يــمــثّــل الــمــشــيــئــة 

الإلهية التي لا راد لها، ومدعو إلــى تأمل وتدبّر 

ــرة لــه ولــنــظــام العناصر  نــظــام الــمــخــلــوقــات الــمــســخَّ

والـــــــــكـــــــــواكـــــــــب والـــــــمـــــــخـــــــلـــــــوقـــــــات الأخــــــــــــــــــــرى، وإلـــــــــى 

الانصياع الكامل للقدرة العلوية.

هذا الإنسان المسلم المنتقى كائن محظوظ لأن 

ــهــة إلـــيـــه، وعــلــيــه أن يــقــرأهــا.  الـــرســـالـــة الإلــهــيــة مــوجَّ

كما أن الدين الذي اختاره الله له وآثره به هو دين 

راســخ في الإنــســان بالفطرة، بمعنى أن له أساسًا 

وجــــــــــذورًا فــــي الـــنـــفـــس والــــجــــســــم، وقـــيـــمـــتـــه الـــفـــرديـــة 

الإلهي  الــنــداء  باستيعابه  تتحقق  إنــمــا  والجماعية 

وتـــطـــبـــيـــقـــه لـــــه تــــجــــاه نـــفـــســـه وتـــــجـــــاه غــــيــــره )الــــصــــدقــــة 

والإحسان(.

السمات الأساسية لإنسان في الإسلام هي كونه 

في الأساس مخلوقًا متميزًا بأنه خليفة الله. وهو 

كــائــن ضــعــيــف لأنـــه مـــن طــيــن ومـــن حــمــأ مــســنــون، 

كما أنه في أحسن تقويم، وشاهد، بل خير شاهد 

على الوجود، وخاضع للمشيئة الإلهية.

أمّــــــــــــا الــــفــــلــــســــفــــة الـــــهـــــايـــــدغـــــريـــــة )بـــــــغـــــــضّ الـــــنـــــظـــــر عـــن 

مـــــدى اكـــتـــمـــال مــتــنــهــا وعـــــن الــــتــــأويــــلات الــمــخــتــلــفــة 

لــهــا(، فــالإنــســان فــيــهــا كــائــن فــي عــلاقــة مــتــمــيــزة مع 

الكينونة، لأنــه محطها ومــكــان حضورها ووعيها 

بــذاتــهــا عــبــره، وهـــو كــائــن ملقى بــه فــي الــوجــود أو 

في العالم )وربــمــا لم يستعمل هايدغر مصطلح 

الــــخــــلــــق(، ومــــــن ثــــــم، فــــــإن قـــلـــقـــه الــــــوجــــــودي الـــــذي 

تــغــشــاه مــشــاعــر الــعــدم هــو الــوجــه الآخــــر لــلــوجــود، 

الــذي تفرض عليه مسؤولية الاختيار  في الوقت 

والقرار؛ فهو كائن عالمي وزمني وتاريخي.

هــنــاك بُــعــد آخـــر فــي الــتــصــور الــهــايــدغــري لإنسان 

يمثّله مجمل انتقاداته للفكر الغربي، وهو البُعد 

الــــذي يــولــيــه عـــون اهــتــمــامًــا خــاصًــا يــعــرضــه لــرســالــة 

هايدغر حول النزعة الإنسانية.

الغربية من  الميتافيزيقا  نــقــده على  هــايــدغــر  يــركــز 

حـــيـــث إنــــهــــا تـــتـــســـم بــتــنــاســيــهــا الـــمـــســـألـــة الأســـاســـيـــة، 
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وهي مسألة الكينونة، وتركز على الكائن، وهذا 

هـــو مـــدلـــول الــعــدمــيــة الـــتـــي تــخــتــرق الــفــكــر الــغــربــي 

نـــقـــده  ــــز  ــــركـ يـ ــنــــذ عــــهــــد الإغــــــريــــــق إلـــــــى الآن. كــــمــــا  مــ

بفعالية  المرتبط  العقلاني لإنسان  التصور  على 

الفكر التمثلي، وبالحداثة والعقلانية الاحتسابية 

التي سمّاها فيما بعد تقليد فرنكفورت العقلانيةَ 

ــيـــنـــونـــة، مــرتــبــط  ــنـــاســـي الـــكـ الأداتــــــيــــــة؛ فـــنـــســـيـــان، أو تـ

عضويًا بالتصور الأنطوثيولوجي والفكر التمثلي 

)أو  الكلية  السيطرة  وفكر  الاحتسابية  والعقلانية 

الــكــلــيــانــيــة )أرنــــــــدت(( الـــــذي جــســدتــه الــمــيــتــافــيــزيــقــا 

الغربية. وهــذه النظرة إلى الإنسان نظرة اختزالية 

ــــعـــــاد وآفـــــــــاق لامـــتـــنـــاهـــيـــة رغــــــم تـــدانـــيـــه  لـــكـــائـــن ذي أبـ

وتناهيه.

* * *

لعل أهم رسائل الكتاب رصْده أبرز الاستلهامات 

الهايدغري بها الفكر  التي يمكن أن يفيد الفكر 

العربي على مستويين اثنين على الأقل:

- الانــــــــــزيــــــــــاح عــــــــن واحـــــــــديـــــــــة الــــــــــرؤيــــــــــة، والـــــوثـــــوقـــــيـــــة 

الملازمة لها، والانفتاح على التعدد، والاختلاف 

ــــن الـــتـــأويـــل  ــــخــــــروج مــــن الأســـيـــجـــة الـــمـــغـــلـــقـــة ومــ والــ

الأحــادي والنهائي المقفل للنصوص )ص 86( 

نــحــو بــســط الـــطـــاقـــات الــدفــيــنــة الــكــامــنــة فـــي الــفــكــر 

الـــعـــربـــي والـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، والانــــفــــتــــاح عـــلـــى تــعــدد 

التجليات الإلهية )ص 78(.

- تــحــريــر الــتــصــور الـــلاهـــوتـــي مـــن الــنــظــرة الــدهــريــة 

ــيــــة ومــــــــن الـــــعـــــلاقـــــة الاحــــتــــســــابــــيــــة  ــنــــفــــعــ الــــحــــشــــريــــة والــ

القائمة على مقولات السببية والديمومة... )ص 

.)8(

ـــدغـــــري أوجـــــــهًـــــــا أخـــــــــرى فــي  ـــايــ ـــكــــن لـــــإفـــــســـــال الـــــهــ لـ

ـــال الــــســــيــــاســــي الــــعــــمــــومــــي الــــــــذي تـــحـــتـــل فــيــه  ـــجـ ـــمـ الـ

الــــســــيــــاســــة مــــوقــــعًــــا مـــــركـــــزيًـــــا، وذلــــــــك بــــــإعــــــادة الـــنـــظـــر 

فـــي الــســيــاســة ذاتـــهـــا مـــن كــونــهــا مـــجـــرد هــيــمــنــة إلــى 

اعــتــبــارهــا اضـــطـــلاعًـــا مــتــفَــقًــا عــلــيــه جــمــاعــيًــا »بــإقــبــال 

حقيقة الكائنات في الوجود التاريخي للشعب« 

ــــدلًا مــــن قـــصـــر الـــســـيـــاســـة عـــلـــى كــونــهــا  )ص 76( بــ

مجرد »إدارة« لقطاعات الحياة الجماعية.

الــبُــعــد الأنــطــولــوجــي يمكن أن يحرر  إن اســتــلــهــام 

الــســيــاســة الــعــربــيــة تـــصـــورًا ومـــمـــارســـة، ويــعــيــد إليها 

سمة الحقيقة والصدق، وذلك عن طريق:

- اســتــبــعــاد الـــتـــصـــور الــتــقــنــي لــلــســيــاســة الـــــذي يــقــوم 

ـــات إلــــــــى الأبـــــــعـــــــاد الـــضـــيـــقـــة  ـــنــ ـــائــ ـــكــ عــــلــــى اخـــــــتـــــــزال الــ

لــلــمــشــروع الاســـتـــثـــمـــاري، وتـــحـــويـــل الــســيــاســة إلــى 

مجرد إرادة هيمنة واستنفاع.

- إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار إلـــــى الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي والــبــعــد 

ــتــــقــــويــــة  الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي فـــــــــي الــــــعــــــمــــــل الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، لــ

المشاركة السياسية الواسعة في المسؤولية، وهو 

ما يحول دون التشظي الطائفي.

وتحويل  للديمقراطية  التقني  الــتــصــور  استبعاد   -

هذه الأخيرة من مجرد آلية تقنية إلى أداة لجعل 

قـــراره وقـــدره وصانعهما، ومالكًا  مــصــدر  الشعب 

مــا يطلب منه أو مــا يدعى إلــيــه، ومــقــررًا القوانين 

الخاصة به.

)الـــــــقـــــــومـــــــي  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي  مــــــــواجــــــــهــــــــة الاســــــــــتــــــــــبــــــــــداد   -

الأيديولوجي والديني( الذي يجعل السلطة حكرًا 

الحاكمة )ص 74-78(  الطبقة  أو  الحاكم   على 

ويقصي الفئات التمثيلية الأخرى.

* * *

ــنـــــد عــــــلاقــــــة فــــكــــرة  ــ ــــا لــــحــــظــــة عـ ــنـ ــ ــــقـــــف هـ يــــمــــكــــن أن نـ

الديمقراطية بفكر هايدغر، لأن هذا الأخير يعتبر 

الديمقراطية جزءًا من منظومة أفكار وقيم تنحدر 

مـــن عــصــر الأنــــــــوار، مــثــلــمــا أن فـــكـــرة الــديــمــقــراطــيــة 
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ودولـــة الــقــانــون هــي فــي الحقيقة تعبير عــن القدر 

قــوة  الــحــتــمــيــة لإرادة  الـــصـــيـــرورة(  أو  الــمــصــيــر  )أو 

ــتـــمـــالـــهـــا فـــــي الـــتـــقـــنـــيـــة الــــحــــديــــثــــة، الــــتــــي هــي  تـــجـــد اكـ

ــــا اكـــتـــمـــال الــمــيــتــافــيــزيــقــا الـــــذاتـــــيـــــة)1(، بــــل إن  بـــــدورهـ

هــــايــــدغــــر عــــبّــــر صـــــراحـــــة، خــــــلال ردّه عـــلـــى ســـــؤال 

ــيــــة وحــــقــــوق  ــيــــم الــــديــــمــــقــــراطــ مـــجـــلـــة شــــبــــيــــغــــل عــــــن قــ

الإنـــســـان، بـــأن الــحــل الأســـاســـي لا يــكــمــن هــنــا بل 

في الانتباه إلى مخاطر التقنية، وهو ما يعني أن 

هايدغر ليس من رواد الديمقراطية.

ــــة الــــتــــرجــــمــــة، وبـــالـــتـــعـــبـــيـــر فــي  ــتـــــم بـــــــالإشـــــــادة بـــــدقـ ــ أخـ

الـــــوقـــــت نـــفـــســـه عـــــن اخــــتــــلافــــي مـــــع الـــمـــتـــرجـــم نــجــم 

فـــــي بـــعـــض اخــــتــــيــــاراتــــه الـــمـــصـــطـــلـــحـــيـــة، ومــــــن بــيــنــهــا 

اعتماد كلمة »كون« كمقابل لكلمة Etre، وذلك 

لاعتباراته عدة، أهمها أن كلمة كون استقرت في 

الــحــديــث كمقابل لكوسموس،  الــعــربــي  الـــتـــداول 

أي لــمــجــمــوع الــكــائــنــات والـــمـــوجـــودات، وهـــو ما 

يجعل المتلقي أو القارئ العربي في حيرة كبيرة 

من أمره بسبب العتمات التي تلقيها الكلمة هذه 

عـــلـــى مــجــمــل الــــنــــص. والـــمـــتـــرجـــم فــــي ذلـــــك عــلــى 

اتــفــاق مــع عــدد مــن المترجمين الــعــرب لنصوص 

هــــايــــدغــــر، أذكــــــــر مـــــن بـــيـــنـــهـــم إســـمـــاعـــيـــل الـــمـــصـــدق 

)المغربي( وموسى وهبة وغيرهما، وفي تقديري 

أن المصطلح العربي الأنسب هو كينونة.

أمّا المصطلح الثاني الذي أجادل فيه نجم، فهو 

مصطلح الاقتبال؛ فلعل المقابل العربي الأنسب 

لكلمة Réception هو التلقي الذي فرض نفسه 

كمقابل مقبول في التداول العربي المعاصر.

ــتـــرجـــم عــلــى  ــنــــاك مـــصـــطـــلـــح ثــــالــــث لا أوافـــــــــق الـــمـ هــ

 ،Donation اخــتــيــاره هـــو الـــجـــود كــمــقــابــل لــكــلــمــة

لأن الــمــقــابــل الــعــربــي الــمــخــتــار ذو دلالـــة أخلاقية 

قـــويـــة تـــقـــارب الــــكــــرم، فـــي حــيــن أن الــمــقــصــود هو 

فعل العطاء مجردًا عن دلالاته الأخلاقية.

لــكــن، إن الــتــحــفــظــات هــاتــه لا تــجــادل فــي القيمة 

والمكانة الرائعة للنص وللترجمة العربية معًا.

الهامش
 Etienne Ganty, Penser la modernité: Essai sur :1( انظر(
 Heidegger, Habermas et Eric Weil, preface de Gilbert
 Kirscher, philosophie; 4 (Namur: Presses universitaires
de Namur, 1997), p. 697.
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شخصانية الحبابي وغدّيته)1)
فلسفة بيب حلقلق وحلأمل

Lahbabi’s Philosophy of Hope and Anxiety
Individualism and Futurism

تــدركِ )ولم  بــرأي الباحث، سلفي ينقد السلفية لأنها ناقصة، أي لم  ملخص: إن الحبابي هــو، 

الــى الانفتاح عليه. و»الشخصانية  الغربي، ولــم تسعَ  الصناعي  المجتمع  يقل: تعادي( دينامية 

بــل على معاناة وجودية  تُبن على تحليل فلسفي،  لــم  الــعــالــي،  بنعبد  الحبابية، عند  الإســلامــيــة« 

ووجدانية بعيدة عن المنطق واللغة الفلسفيَّين. ولكنه يحيِّي، في الأخير، أستاذَه الصارم، ويؤيد 

تشديده على ترسيخ الترجمة في صف الفلسفة الجامعي، ودوره كعميد لا يساوم على المعايير 

الجيّد )ونموذجه  الكلاسيكي  يتجاوز صفةَ الأستاذ  بكونه مفكرًا  الأكاديمية، ويشيد خصوصًا 

في ذاكرته أستاذه حينذاك نجيب بلدي(، ليفتح أمام طلابه صورة لنموذج المفكر الحر. وبفضل 

هذه المواقف أرسى الحبابي في جامعة المغرب أسس كلية حديثة، وأقام شعبة للفلسفة أرادها 

عَب في الجامعات الكبرى الغربية التي درس فيها. ندًا للشُّ

كـــلـــمـــات مـــفـــتـــاحـــيـــة: الــحــبــابــي، شــخــصــانــيــة، الــقــلــق، الأمــــــل، الــتــشــخــصــن، الــشــخــصــانــيــة الإســلامــيــة، 

النوستالجي، الغدّية، الأفق، الكائن الخام، السلفية

Abstract: This paper draws on a number of sources to elucidate the thinking of 
Mohammed Aziz Lahbabi. In addition to his work, six texts written by different 
philosophers are also examined, four of whom were his students in Moroccan 
universities almost half a century ago. Lahbabi was first introduced to the basic 
ideas behind individualism when he was a university student in Post-War Paris, 
where ideas of individualism enjoyed a great currency. With time, the Moroccan 
philosopher would come to publish his own thesis on «Islamic Individualism». In 
the later stages of his life, Lahbabi’s research interests moved towards futurism, 
as he became interested in a «philosophy for tomorrow».
Keywords: Lahbabi; Individualism; Anxiety; Nostalgia; Futurism
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ــبــــابــــي الــــفــــكــــري،  ــــالـــــم الــــحــ الــــعــــبــــور إلـــــــى عـ

ــــه مــــــن كـــتـــابـــات  ــيـ ــ ــــلًا إلـ ــيــ ــ ــتــــار دلــ ــنــــدمــــا نــــخــ عــ

عنه، يؤول بنا إلى رؤية من زاوية مختلفة تجعل 

نــــصــــوص الـــبـــاحـــثـــيـــن، لا نــــــصَّ الـــحـــبـــابـــي مـــبـــاشـــرة، 

ــــذه الــــوســــائــــط بــيــنــنــا  ــــهــــه. هــ مــــوضــــوع كـــلامـــنـــا ومــــوجِّ

وبـــيـــنـــه يــنــبــغــي لـــهـــا، مــــع ذلــــــك، ألا تُـــفـــضـــي بـــنـــا إلـــى 

تنحية نصوصه تنحية تامة عن مركز مقاربتنا له، 

ولا إلـــى تــجــريــدهــا مــن مرجعيَّتها الــمــســتــدامــة في 

هذه المواجهة المعرفية. 

إلا أن هــــذه الــــرؤيــــة الـــخـــاصـــة تــنــطــوي أيـــضًـــا على 

مـــــــيّـــــــزات فــــرعــــيــــة أخــــــــــرى غــــيــــر قــــابــــلــــة لـــلـــتـــجـــاهـــل أو 

للاختزال: 

ــنـــــصـــــوص )أربـــــــعـــــــة مــن  ــ أُولاهـــــــــــــــــــا أن غــــالــــبــــيــــة هــــــــذه الـ

مـــجـــمـــوع ســــتــــة( تـــكـــتـــســـي – إلــــــى صـــفـــتـــهـــا الــبــحــثــيــة 

– صــــفــــة الـــــشـــــهـــــادة أيــــــضًــــــا؛ فــــأصــــحــــابــــهــــا، الــــكــــهــــولُ 

الـــــــــيـــــــــوم، عــــــــرفــــــــوا الـــــحـــــبـــــابـــــي شـــــخـــــصـــــيًـــــا، وعـــــايـــــشـــــوه 

الشباب في  الجامعيين  ســنــوات بوصفهم طــلابــه 

قــســم الــفــلــســفــة فـــي الـــمـــغـــرب، وكـــــان ذلــــك مــنــذ ما 

يــقــرب مــن نــصــف قـــرن. هـــذه الــمــفــارقــة الشخصية 

ــــانـــــي الــــمــــديــــد وبــــمــــا كــــان  ــبُــــعــــدهــــا الـــــزمـ الـــحـــمـــيـــمـــة، بــ

يطبعها من فروق في الموقع الاجتماعي والعمر 

آنـــــذاك، وبــالــنــوســتــالــجــيــا الــبــاقــيــة فــيــهــا، تــكــشــف عن 

مواقف فكرية ونفسية تتكئ على ذكريات غائرة 

تُستدعَى اليوم لمهمة لم تكن حينذاك في عداد 

الــمــتــوقــع حـــدوثـــه عـــنـــدهـــم، أو لــتــقــبــعَ مـــضـــمـــرةً في 

خــلــفــيــة مــقــاربــاتــهــم مـــن غــيــر أن تــنــبــري، بــالــضــرورة 

ــــــى أن هــــذا  ــــه إلـ ـــة! ونــــتــــنــــبَّ ـــريـ ـــادة حــــصـ ـــهـ ـــشـ ــنًـــــا، كـ ــ ــلـ ــ وعـ

ــالــــه، حــزمــة  ــبُــــعــــد الـــنـــوســـتـــالـــجـــي هــــــو، بــــأحــــد أشــــكــ الــ

أو ربما  )الـــودّيـــة،  الخفية  العاطفية  الــضــغــوط  مــن 

ألا  ينبغي  الشاهد. كما  الباحث/  العدائية( على 

يغيب عنا أن مشروع إصدار هذا الكتاب يحمل 

أيــــضًــــا مــــــآرب تــكــريــمــيــة لا يــلــيــق الـــســـهـــو عــنــهــا ولا 

الـــــمـــــداورة فــــي وقـــــع حـــضـــورهـــا، وهـــــي تــــبــــرز، أكــثــر 

ما تبرز، في اختيار الباحثين فيه، بغالبيتهم، من 

الـــطـــلاب/ الــشــهــود الــســابــقــيــن؛ فــالــتــعــامــل مـــع هــذه 

الضغوط يمكن أن يتَّخذ طرقًا مختلفة.

ــتــــفــــاء/الــــمــــوضَــــعــــة تـــجـــد فـــــي هـــذه   إن جـــدلـــيـــة الاحــ

الميزة للكتاب مجالًا رحبًا لا تخلو مــداراتُــه من 

الــدقــة، شأنها عـــادةً شــأن غالبية  فــي  المشقة بغيةً 

مــطــالــب الــعــلــم الـــتـــي تــقــتــرب فــيــهــا الــــــذات الــفــرديــة 

من حرَمِ الذات الجمعية وأعرافِها، بمقاربة تَنشُد 

مسافةً ضرورية لموضوعيتها ولنقديَّتها! 

فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــمـــعـــانـــاة الـــتـــي يـــكـــابـــدهـــا الـــبـــاحـــث، 

يحضرني كــتــاب بـــول ريــكــور: الــــذاكــــرة، الــتــاريــخ، 

ســـنـــة،  بـــعـــد )4  بـــــــات،  الـــــــذي   )19((( الــــحــــقــــيــــقــــة 

ومع معطيات وضعية واهتمامات ذاتية مستجدة 

)000)(، بعنوان: الذاكرة، التاريخ، النسيان!

ثانيتها أن اثنين فقط من هؤلاء الباحثين الستة، لم 

يكونا من تلامذة الحبابي، هما: المغربيّ محمد 

الشيخ والتونسي فتحي المسكيني. إلا أن جميع 

ــثـــيـــن، مــــع ذلـــــــك، بـــمـــن فـــيـــهـــم الـــحـــبـــابـــي، هــم  الـــبـــاحـ

الثقافية المغربية تبقى  مغاربة! هذه الخصوصية 

عندنا في حيِّز الملاحظة النظرية من غير أن تجد 

الكتابة، منهجية معيَّنة  فــي  فــي تحليلنا كما  لــهــا، 

ــيـــدًا حـــــول الـــخـــصـــوصـــيـــات الــتــاريــخــيــة  تـــنـــأى بـــنـــا بـــعـ

والجغرافية لبلاد المغرب، ومدى معرفتنا بها. 

وثالثتها أن ثمة احترازًا منهجيًا حرصنا على التنبُّه 

انزلاقنا إلى  له واعتبار مقتضاه، متمثِّلٍ باحتمال 

فاتَه،  الحبابي،  عــن  بحثًا سابعًا  ى  يتبدَّ مــا  تدبيج 

لـــســـبـــب مــــــا، الالــــتــــحــــاق بــــالــــكــــتــــاب، ويُـــــضـــــاف إلـــى 

ــل  الأبــــحــــاث الـــســـتـــة الـــتـــي تـــؤلـــف الـــكـــتـــاب، وتــشــكِّ

مـــــواقـــــفَ نـــقـــديـــة مــخــتــلــفــة، لـــمـــا تـــركـــه الـــحـــبـــابـــي مــن 

إنجازات فكرية! فمثل هذا الانحراف المفترَض 

الذي له إغواءات تأليفية شتَّى، لو حصل، لكان 
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تجاوزًا لموضوع هذه المقاربة وحدود منهجها، 

القائم على نقد النقد، أو القراءة النقدية لقراءات 

نـــقـــديـــة. لــقــد الــتــزمــنــا الـــتـــزامًـــا صــــارمًــــا بـــقـــراءتـــنـــا فــكــرَ 

ــــهـــــم لـــــه الــــتــــي أبـــقـــيـــنـــاهـــا  ــــــلال قـــــراءتـ الــــحــــبــــابــــي مـــــن خـ

ــيــــة، ولـــكـــن غـــيـــر الـــحـــصـــريـــة،   دومًـــــــا الـــــمـــــادة الأســــاســ

لمقاربتنا له. 

بـــيـــن  الـــــمـــــشـــــتـــــرك الأســـــــــاســـــــــي  الــــــقــــــاســــــم  ــنـــــســـــى  ــ نـ ولا 

الجميع وقـــد بـــات للبعض مــن الــبــديــهــيــات، وهــو 

ونقدًا،  وتعليقًا  تأليفًا  الكتاب،  بهذا  المعنيِّين  أن 

يـــمـــارســـون جــمــيــعــهــم تـــدريـــس الــفــلــســفــة الــجــامــعــي 

ــــة الـــفـــكـــريـــة  ــــابـ ــتـ ــ ــــكـ وتـــــوابـــــعـــــه مــــــن الـــــمـــــحـــــاضـــــرات والـ

المسمّاة فلسفية. 

ــعِـــدُّ هـــذا الــكــتــاب  وقـــد نــبّــه كــمــال عــبــد الــلــطــيــف، مُـ

وكــاتــب مــقــدمــتــه، الـــقـــارئ إلـــى أن تــتــابُــع الأبــحــاث 

ـــبـــنـــا  ــتــــاب لـــيـــس عــــشــــوائــــيًــــا؛ فـــقـــد »رتَّ الـــســـتـــة فـــــي الــــكــ

ن القارئ من التعرُّف  بحوث الكتاب بطريقة تمكِّ

ـــابـــــي( الــــفــــكــــريــــة...  ـــبــ ـــحــ ــنـــــجـــــزات الــــــرجــــــل )الــ ــ إلـــــــى مـ

بــدأنــا فــي الفصلين الأول  مــتــدرجــة حيث  بطريقة 

والــــــثــــــانــــــي بــــتــــقــــديــــم مـــــــا يــــمــــكــــن اعــــــتــــــبــــــاره مـــعـــطـــيـــات 

ــيــــاة الـــحـــبـــابـــي )مـــع ــيـــــة ضـــــروريـــــة فـــــي مــــقــــاربــــة حــ ــ  أولـ

عـــــبـــــد الــــــــــــــــرزاق الـــــــــــــــــــدواي( وفــــلــــســــفــــتــــه )مــــــــــع مـــحـــمـــد 

الــــــشــــــيــــــخ(«... والــــفــــصــــل الــــثــــالــــث )دراســــــــــــة مــحــمــد 

مصطفى الــقــبّــاج( بــعــنــوان: »الــغــدّيــة هــي الأصـــل: 

فــي الــنــســق الفلسفي لــلــحــبــابــي«... هـــذه الــدراســة 

هي أيضًا مطالعة أخرى في سيرة الحبابي!

* * *

مــــا الــــفــــرق إذًا بـــيـــن هـــاتـــيـــن الـــســـيـــرتـــيـــن الـــلـــتـــيـــن وقــــعَ 

بــيــنــهــمــا بــحــث مــحــمــد الــشــيــخ حــــول كـــامـــل فلسفة 

الـــــــــــــدواي أنْ »لا  الـــــــــــــرزاق  ــبــــد  ــتـــبـــر عــ يـــعـ الــــحــــبــــابــــي؟ 

تُــعــرَف بالعمق سيرةُ  لــم  تُــعــرف بالعمق مــا  فلسفةَ 

ـــمــــوقــــف،  صــــاحــــبــــهــــا«. ويــــســــتــــشــــهــــد، لـــــدعـــــم هــــــــذا الـ

بــكــلامٍ لنيتشه: »كـــلُّ فلسفة عــظــيــمــة... عــبــارة عن 

راته...«. وبكلامٍ لفوكو:  اعترافات صاحبها ومذكَّ

»كــــلُّ كــتــاب مـــن كــتــبــي يــمــثِّــل جـــــزءًا مـــن تــاريــخــي« 

»الفيلسوف  نــفــســه:  للحبابي  وبـــقـــولٍ   ،)17 )ص 

ــيــــاتــــه«. إلا  الــــحــــق هــــو مَـــــن يـــتـــفـــاعـــل مــــع ظـــــــروف حــ

ــــذه الــســيــرة  ـــــظ، مــــع ذلــــــك، أن »هــ أن الـــبـــاحـــث لاحـ

)للحبابي( لم تُكتَب في نصٍ جادٍ متكامل« )ص 

18(، لا عــلــى يـــده ولا مــن الأقــربــيــن مــنــه! فــقــال: 

ن لــديــنــا انــطــبــاع بـــأن هــنــاك ضــربًــا مــن الــرقــابــة  »تـــكـــوَّ

مـــهـــمـــة ذات دلالات  حـــــــــوادث  عـــــن  ــتـــــة...  ــ ــــامـ الـــــصـ

كـــبـــرى فـــي حـــيـــاتـــه... لا يـــــزال يــكــتــنــفــهــا الــضــبــاب« 

الــتــعــتــيــم على  بــعــضــهــا، ومــنــهــا:  فــيــذكــر  )ص1)(، 

يتيم الأم منذ سنته الأولـــى، فعاش  طفولته: فهو 

يه، خارج بيت والده الذي تزوّج ثانية...  مع جدَّ

وتـــعـــتـــيـــم تـــــام عـــلـــى حـــيـــاتـــه الـــعـــاطـــفـــيـــة خـــــلال الــفــتــرة 

المديدة من عمره قبل بلوغه الخامسة والأربعين، 

عــام زواجـــه الــثــانــي مــن إحـــدى طالباته الــتــي رُزق 

مــنــهــا ابــنَــه الــوحــيــد! وتــعــتــيــم عــلــى حــيــاتــه السياسية 

التي خلَّفت فيه جــروحًــا مكتومة... بعد الضربة 

الــشــديــدة عــلــى رأســــه فـــي الــســجــن الــتــي لـــم يــشــفَ 

منها طيلة حياته على الرغم من عمليات جراحية 

عــدة فــي الــــرأس... وتعتيم على حــيــاة الاســتــلاب 

ـــص شــخــصــيــةً  ــــة فــــي فـــرنـــســـا، وهـــــو الـــمـــتـــقـــمِّ والــــمــــذلَّ

مــــزدوجــــة لـــغـــويًـــا )الــفــرنــســيــة والـــعـــربـــيـــة( وفـــكـــريًـــا... 

وحــــتــــى أن هــــنــــاك غـــمـــوضًـــا يـــلـــف تـــفـــصـــيـــلات فــتــرة 

ــثــــانــــوي، وعـــلاقـــتَـــه بــبــعــض رجــــــال الـــديـــن  تــعــلــيــمــه الــ

رَه ببعضهم )أحدهم كان زوج أخت  المغاربة وتأثُّ

الــزوجــة الــثــانــيــة لــــوالــــده(... وصــمــتُــه المطبق على 

سيرته الفلسفية في فرنسا، إلخ... 

مع ذلك كله، ينافح الــدواي، وبقوة، عن فرضية 

أن الـــحـــبـــابـــي لـــــم يـــتـــخـــل عـــــن الـــســـيـــاســـة قــــــط! وأنـــــه 

ولـــجَ الفلسفة مــن بــاب الــســيــاســة! وهــو هــرب من 

التقية،  مــن  بــنــوعٍ  الفلسفة  إلــى  المباشرة  السياسة 

»لدوافع دفينة من حوادث حياته« )ص ))(... 
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بناءً على هذا »التعتيم«، نال الحبابي من الدواي 

ـــتـــهـــا  تــــهــــا وبـــســـلـــبـــيَّ ــــم يــــــجــــــارهِ بــــحــــدَّ ــيــــة لــ أحـــــكـــــامًـــــا قــــاســ

أحـــــد مــــن كــــتّــــاب هـــــذا الـــكـــتـــاب: فـــالـــحـــبـــابـــي، بــــرأي 

الـــــــــــدواي، ذو فـــكـــر انـــتـــقـــائـــي. ويـــســـتـــعـــيـــر، مــــن غــيــر 

مــذاهــب فلسفية مختلفة. وينظر  يــذكُــر ذلـــك،  أن 

إلـــى الــعــقــل نــظــرة خــرافــيــة، إذ »الــعــالَــمــان: العقلي 

والــغــيــبــي، فـــي مــنــظــوره، يــتــكــامــلان ولا يــتــعــارضــان 

ـــة« الــتــي  أمّــــا نــظــريــتــه »الـــغـــديَّ الـــبـــتـــة«! )ص 8)(... 

أطــلــقــهــا فـــي أواخــــــر عـــمـــره – وهـــدفـــهـــا، كــمــا أعــلــن 

فيدرالية  فــي  الثالثية  الــشــعــوب  »تــوحــيــد  الحبابي، 

أو غيرها...«- فهي، عند الــدواي، »مشروع كأنه 

يــبــقــى  مــــعــــاصــــرة... زادُه الأثــــيــــر  طــــوبــــاويــــة جــــديــــدة 

ـــن الــغــد  ــ ــــول زمـ ـــال«، تـــــــدور حــ ـــيــ ـــخــ هــــو الأمـــــانـــــي والــ

ـــه الــوحــيــد مــنــهــا أن يــبــدو مــعــاصــرًا  الـــغـــائـــب، و»هـــمُّ

ونــهــضــويًــا ومـــنـــاضـــلًا... وكــفــى« )ص)4(! وهــو، 

ــــر، »والــــشــــعــــر كــــــان أقـــــرب  ــــاعــ ــرًا فـــيـــلـــســـوف وشــ ــ ــيــ ــ أخــ

ــنــــاس الـــكـــتـــابـــة الأدبــــيــــة إلـــــى نـــفـــســـه، بــــل مــتــنــفــســه  أجــ

ا يظل  الرحب الذي يتيح له إمكانات التعبير عمَّ

الـــــمـــــجـــــرد« )ص )4(،  ــــلام  الــــــكــ ــلــــى  عــ ــيًـــا  ــتـــعـــصـ مـــسـ

مسكون بهاجس القلق والتوتر...

ـــيــــجــــة مــــــن هــــــــذا الـــــمـــــوقـــــف الـــــنـــــقـــــدي الـــمـــعـــلَـــن  ـــتـ ـــنـ والـ

فــــي هـــــذا الــــكــــتــــاب، أن اســـتـــكـــمـــال الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة 

لـــلـــحـــبـــابـــي ضـــــــــروري لــتــفــســيــر فــلــســفــتــه وخــلــفــيــاتــهــا 

بأنه سيقوم  يــعِــدُ  الواعية والــلاواعــيــة... والباحث 

بهذه المهمة في مرحلة لاحقة.

* * *

على النقيض التام من هذه الأحكام السلبية على 

الحبابي، فإن محمد مصطفى القبّاج )الذي يذكر 

الــدواي ويشيد بموقف له يعود إلى سنة 1987 

قــــال فـــيـــه: »إن كــــلَّ نــســق فــلــســفــي لا بــــدّ أن تــكــون 

له أصول في السيرة الذاتية لصاحبه«(، لا يعتريه 

أيُّ شـــــكٍ بـــســـيـــرة الـــحـــبـــابـــي الـــمـــعـــروفـــة »مـــــن خـــلال 

رفــقــتــه الـــطـــويـــلـــة، كــمــا يـــقـــول، الـــتـــي جــــــاوزت ثــلاثــة 

ثنا، بين الحين والآخر،  عقود، كان الحبابي يحدِّ

عن سيرته الذاتية...« )ص)8( بتفصيلاتها! ولا 

ــــاج، هـــنـــا وفـــــي هـــــذه الـــمـــســـألـــة بــــالــــذات،  يـــبـــدو الــــقــــبَّ

أنـــــه فـــهـــم بـــالـــعـــمـــق مـــوقـــف الـــــــــدواي مــــن الـــحـــبـــابـــي! 

ـــة أن  ـــيــ ـــد فـــــرضــ ـــيــ ــــأكــ ـــيـــــصـــــل، فـــــــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، إلـــــــــى تـ فــ

ــــا فــــــي وعــــي  ـــــدوسًــ ــــحـ ــــاجــــــس الـــــــغـــــــدوي كــــــــان مــ ــــهــ »الــ

الــحــبــابــي الــســيــاســي والــفــكــري حــيــن كـــان مــنــاضــلًا 

فــــي صــــفــــوف الـــحـــركـــة الــــوطــــنــــيــــة«، أي فــــي مــرحــلــة 

الشباب، »قبل أن يحصل المغرب على استقلاله 

غير المكتمِل« )ص 100(! إلا أن الإعــلان عن 

ر إلى أواخر حياته. وما الشخصانية  »الغدية« تأخَّ

عنده سوى فرع للغدية تمَّ تجاوزه! وهكذا تكون 

سيرة الحبابي في هــذه المطالعة واضــحــةً تمامًا، 

الباحث،  لــه«، كما يقول  الطويلة  »بحكم رفقتي 

فــيــلــســوف  بـــالـــحـــقـــيـــقـــة إلا  يـــكـــن  ــــم  لـ وأن صـــاحـــبـــهـــا 

الغدية لا الشخصانية! 

* * *

ــابـــــي: الإشــــــــــادة  ــ ــبـ ــ ــــحـ بــــيــــن هـــــذيـــــن الــــمــــوقــــفَــــيــــن مــــــن الـ

المفرطة مع القبّاج، والمأخذ اللاذع مع الدواي، 

ــــعــــة  ــــاحـــــث مــــحــــمــــد الــــشــــيــــخ مــــطــــالــــعــــة مــــوسَّ ـــبـ م الــ قــــــــــدَّ

ــطــة لفلسفة الــحــبــابــي، خــتــمــهــا، وبــثــقــة تــامــة،  ومــبــسَّ

بنتائج بحثه، بقوله: »هـــذا هــو الــحــبــابــي... وهــذه 

هـــي فــلــســفــتــه« )ص76(! ولـــكـــن، هــــذه الــمــطــالــعــة 

ــــر مــــصــــادر فـــكـــر الـــحـــبـــابـــي، وعـــن  أشــــاحــــت عــــن ذكْــ

ــــبــــاتــــه، ومـــــــــدى مـــعـــرفـــتـــه  ــــره وتــــقــــلُّ ـــكـ ر فــ ــــوُّ ـــطــ ــ دواعـــــــــــي تـ

وإحاطته بالموضوعات التي طرقَها... والباحث 

لــــم يــــذكــــر، عـــلـــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، مــونــيــيــه ورنــوفــيــيــه 

وكـــــــــلَّ أركـــــــــــان »الــــشــــخــــصــــانــــيــــة« الــــفــــرنــــســــيــــة! فـــبـــدت 

ــبــــابــــي وكــــأنــــهــــا اخــــــتــــــراع حـــبـــابـــيّ  »شــــخــــصــــانــــيــــة« الــــحــ

الحبابي فيلسوف مكتَفٍ بذاته،  بامتياز! أو كأن 

عاتٍ على المثاقفة! فاستعاض الشيخ عن ذلك 
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طة،  بشرح مسهَب، ولكن بترسيمات واضحة مبسَّ

الــبــشــري: نقلة أولــى  كــقــولــه: »ثــمــة نقلتان للكائن 

مـــن ›الـــكـــائـــن‹ إلــــى ›الـــشـــخـــص‹، ونــقــلــة ثــانــيــة: من 

›الشخص‹ إلــى ›الإنــســان‹« )ص ))(. ويوضح 

ــتـــقـــال مــــن حـــــال »الـــكـــائـــن  أن »الـــتـــشـــخـــصُـــن« هــــو انـ

الخام« إلى حال »الشخص«، و»هو انتقال لا يتمُّ 

مـــرة واحـــــــدة... فـــ»الــتــشــخــصُــن« عــمــلــيــة تــمــتــد على 

ر مــاذا  الــحــيــاة« )ص ))(... ولكنه لا يفسِّ مــدى 

يعني الحبابي بـــ »الــكــائــن الــخــام«؟ وأيـــن هــو هذا 

»الكائن الخام«؟ وهل هو صيغة جديدة للثنائية 

الـــقـــديـــمـــة عـــــن مـــفـــهـــومَـــي حــــالــــة الـــطـــبـــيـــعـــة والـــحـــالـــة 

الانـــســـانـــيـــة عـــنـــد هــــوبــــز وغـــــيـــــره، ولــــكــــن مــــع مــرحــلــة 

انــــتــــقــــالــــيــــة، عــــنــــد الــــحــــبــــابــــي، هـــــي »الـــشـــخـــصـــانـــيـــة«؟ 

عِـــهـــا  ــــع الـــشـــعـــوب والــــحــــضــــارات وتـــوزُّ ــــا هــــو واقــ ومـ

الــمــفــتــرَض، أو الــمــمــكــن، بــيــن حـــضـــارات لا تــزال 

فـــــي مـــرحـــلـــة »الـــــكـــــائـــــن«، وأخـــــــــرى بـــلـــغـــت مــســتــوى 

»الــشــخــص«، وبــاتــت قريبة مــن مرحلة الانــســان؟ 

وهل هذا »التمرحُل« الأنثروبولوجي هو خاص 

بــالأفــراد، لا بالجماعات البشرية؟ أم، ربما، يتمُّ 

وفقًا للقدرات الإرادية لدى بعض الأفراد؟ وهل 

لــإنــســان، فــي هــذه الــرؤيــة »الشخصانية«، وجــود 

فعلي، أم هو مجرَّد »أفُق« للشخص؟ وما معنى، 

بــالــتــالــي، »الشخصانية الــواقــعــيــة«، وهــل هــي نفي 

لشخصانية أخـــرى »غــيــر واقــعــيــة«؟ ومــــاذا لــو كــان 

ذلـــك تـــأويـــلًا، إنــمــا بــتــصــرُّف، لــمــوقــف مــونــيــيــه من 

هـــــــذا الــــــحــــــراك مــــــن »الـــــشـــــخـــــص« إلـــــــى »الإنــــــســــــان« 

بــأنــه: »حــركــة كينونة نحو الكائن«  الــذي عبَّر عنه 

 »C’est le mouvement d’être )يبدو ما  )على 

الجملة  هـــذه  تــرجــمــة  يــمــكــن  )وهــــل   vers l’être«

الشخصانية عند مونييه(؟  فلسفة  مــن غير معرفةِ 

هـــــو »الإنـــــســـــان  مــــونــــيــــيــــه،  عــــنــــد  الــــشــــخــــص،  وإذ أن 

بذلك، »الإنسان  الحبابي يقصد  أيكون  الحق«، 

ــثـــــال الأعــــــلــــــى الانـــــســـــانـــــي فــي  ــ ــــمـ الـ الــــــكــــــامــــــل«، ذاك 

المفهوم الصوفيّ الإسلامي، الراسب الغائر ربما 

فــي ثقافته؟ ومـــاذا عــن مقولة »الــشــرط الإنساني« 

الـــتـــي لا يــنــفــك الـــحـــبـــابـــي يــتــكــلــم عـــلـــيـــهـــا، مــــن غــيــر 

وشروطها  السوسيولوجية  المفاهيم  إلــى  إشــارتــه 

الــــوضــــعــــيــــة الـــــعـــــامـــــة، أو حــــتــــى إلــــــــى كـــــتـــــاب مــــالــــرو 

يُــعــتــبــر  ــــان  ــ كـ الــــــــذي   ،)19((( الإنــــــســــــانــــــي  الـــــــشـــــــرط 

حينذاك، في فترة إقامة الحبابي في باريس، من 

»أهمّ الروايات العالمية في النصف الأول للقرن 

ـــــذي لا يـــذكـــره الــشــيــخ عــنــد كــلامــه  الـــعـــشـــريـــن«، والـ

على هذه الشروط؟ ومــاذا عن مقولة »المجتمع 

الــمــنــفــتــح« الــتــي قـــال بــهــا أولًا بــرغــســون، ومـــن ثــمَّ 

كـــارل بــوبــر فــي كــتــابــه الــمــجــتــمــع الــمــنــفــتــح وأعـــــداؤه 

الأبـــــــحـــــــاث  فـــــــــي  ذاك  مـــــــــذ  وشـــــــــاعـــــــــت   ،)194((

ــــدَ عــنــاويــن  ــلــت أحـ الــفــلــســفــيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وشــكَّ

 Du clos à l,ouvert :)كتب الحبابي )بالفرنسية

الـــمـــنـــفـــتـــح( )1961(؟ ومـــــاذا  إلـــــى  الــمــنــغــلــق  )مـــــن 

عــن »الاســـتـــلاب« الــمــاركــســي؟ والــمــاهــيــة والــهــويــة 

الــــوجــــوديــــة الــــســــارتــــريــــة؟ ... إلـــــــخ. هـــــذه الأســـئـــلـــة، 

يه، المُضمَر  وفهمُ الحبابي المفترَض لها، وتصدِّ

غالبًا أو المعلَن أحيانًا، لها ولغيرها، كل ذلك لا 

يظهر على مدى صفحات هذا العرض المسهَب 

والواضح لفلسفة الحبابي!

 بالرغم من ذلك كله، يبقى بحث محمد الشيخ 

ــــــة« فــــــي هــــــــذا الــــكــــتــــاب،  »أكــــــثــــــر الـــــفـــــصـــــول مــــــحــــــوريَّ

مــؤخــرًا في  بالكتاب ظهر  تعريفيّ  مــقــال  بحسب 

إحدى الصحف العربية))(.

وفــــي الــصــحــيــفــة عــيــنــهــا مــقــال آخــــــر))( يــلــفــت الــنــظــر 

إلــى جــانــبٍ مــن فكر الحبابي لــم يستأثر باهتمام 

باحثي الكتاب، وهــو الــحــوار بين الأديـــان، وبين 

اليسوعية  فــالــدار  المسيحية والإســـلام خصوصًا؛ 

الفرنسية أعـــادت مــؤخــرًا، هــذه السنة، نشر كتاب 
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)الــشــخــصــانــيــة الإســــلامــــيــــة( الــــــذي صــــــدرت طــبــعــتــه 

الأولـــــى الــفــرنــســيــة ســنــة 1964، مـــع تــغــيــيــر عــنــوانــه 

الأصلي بعنوان جديد هو: الشخص في الإسلام: 

الحرية والشهادة، متجاوزًا بهذه الصيغة الجديدة 

ــــقَ الــفــلــســفــة الــشــخــصــانــيــة الـــتـــي انــقــطــع  لـــلـــعـــنـــوان أفــ

ذكرها في فرنسا. والناشر هو اللاهوتي الألماني 

ماركوس كنير )M. Kneer(، أحد الاختصاصيين 

بــفــكــر الـــحـــبـــابـــي، ومـــتـــرجـــم عـــــدد مــــن أعـــمـــالـــه إلـــى 

الألـــمـــانـــيـــة، والـــكـــاتـــب عــنــه بــالألــمــانــيــة والــفــرنــســيــة، 

ر نقدًا مــزدوجًــا: للمركزية  ويَعتبر أن الحبابي طــوَّ

الأوروبــيــة، ولـ»المنغلق الإسلامي«. وهو بذلك، 

نموذجًا  ل  يشكِّ الاختصاصيين،  الــديــن  رجـــال  لا 

فـــذًا لــلــحــوار بــيــن الأديـــــان؛ هـــذا الـــحـــوار الـــذي »لا 

ينطلق، بحسب كنير، من دين جوهراني، ولكن 

مــــن ديـــــن مـــعـــيـــش«، أي مــــن حــــــوار بـــيـــن أشـــخـــاص 

ــيــن وعلماء  مؤمنين مــن الــديــانــتــيــن، لا بين لاهــوتــيِّ

ديــن يــتــداولــون فــي بعض الــنــصــوص الدينية التي 

تـــهـــمُّ غـــايـــةَ حــــوارهِــــم الــمــســبــقــة! ويـــجـــب أن نــعــرف 

أولًا، كـــمـــا يــــقــــول، وقـــبـــل كــــل شــــــيء، الاشـــخـــاص 

المتحاورين، أو: »مَن يحاور مَن«؟ 

كــتــاب »الشخصانية الإســلامــيــة«  ولاحـــظ كنير أن 

لــلــحــبــابــي صـــــدرَ بــالــتــزامــن مـــع لــــقــــاءات »الــمــجــمــع 

ـــــذي عُــــــرف تـــحـــت اســـم  الــكــنــســي الـــكـــاثـــولـــيـــكـــي« الـ

»الفاتيكان الثاني«، وفي السنة نفسها )1964(، 

ــــن أكــــــثــــــرَ الـــــمـــــواقـــــف إصـــــلاحـــــيـــــةً فــي  والـــــــــــذي تــــضــــمَّ

الكنيسة البابوية، ودعــا، ولأول مــرَّة في التاريخ، 

إلــــــــــى ضــــــــــــــرورة الـــــــــحـــــــــوار الـــــمـــــبـــــاشـــــر بـــــيـــــن الأديــــــــــــــان، 

بــيــن المسيحية والإســــــلام، حــيــث يبدو  خــصــوصًــا 

الـــحـــبـــابـــي الــــيــــوم، الــــــذي كـــــان كـــــان كـــثـــيـــرَ الاهـــتـــمـــام 

بــذلــك الــحــدث حــيــنــذاك، أبـــرز ركــائــز هــذا الــحــوار 

الكبير في الجانب الإسلامي!

إن هــــذه الــــقــــراءة غــيــر الــمــســبــوقــة لإحــــدى دلالات 

كتاب »الشخصانية الإسلامية«، التي تأتي متأخرة 

ــتـــبـــان مــنــهــا  عــــن تــــاريــــخ صــــــــدوره بـــنـــصـــف قـــــــرن، يُـــسـ

اســتــمــرار حــضــور جــوانــب مــن الفكر الشخصاني 

للحبابي الــذي - للمفارقة - تخلّى هو عن كثيره 

ى بــذلــك، تــالــيًــا، كمظهر مــن مظاهر  لاحــقًــا! وتــبــدَّ

»الـــغـــدّيـــة« الـــتـــي اســتــكــان إلــيــهــا كــبــديــل، ومــــن غير 

أن يـــحـــدس حــيــنــهــا بـــهـــذا الـــجـــانـــب مــــن »غـــدّيـــتـــهـــا« 

التي لم تكن عنده أكثر من تفاؤلية لا تخلو من 

الحبابيَّة  »الــغــديّــة«  كــانــت  فهل  م!  المعمَّ التبسيط 

ــــاريـــــخ، ومــــــن الــــرهــــانــــات  ــتـ ــ ــيـــــأس مـــــن الـ ــ ــــا مـــــن الـ ــــوعًـ نـ

القومية العربية عليه؟ هذه »الغدية« التي لم يترك 

فــيــهــا ولـــهـــا مــكــانًــا لــلــديــمــقــراطــيــة الـــتـــي لـــم يــعــتــبــرهــا، 

بخلاف السائد الفكري، إلا نفسانية وشخصانية! 

* * *

الكتاب،  في  الأخيرة  الثلاثة  الأبحاث  ا  أمَّ

التفكير في جوانبَ غيرِ متداوَلة من  فابتغت 

فكر الحبابي: 

مــحــمــد الــمــصــبــاحــي، انـــطـــلاقًـــا مـــن فـــكـــرة الــحــبــابــي 

أن الانسان هو »أفــق« الشخص، بعدما وُلــد هذا 

الشخص من سلفه »الكائن الخام« )أو البدائي، 

قبل  الأوائــــل،  الأنثروبولوجيين  بلغة  ــش،  الــمــتــوحِّ

ــوا عــن هـــذه التسمية غــيــرِ الــمــنــزَّهــة ضمنًا  أن يــتــخــلَّ

عــــن الــعــنــصــريــة والــــروحــــيــــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة!(، وفـــي 

الــخــلّاق«، بحسب تعبير برغسون،  هــذا »التطور 

ولــــــــكــــــــن الــــــــــروحــــــــــانــــــــــيّ الـــــــســـــــمـــــــة، الـــــــــــــــذي اســــتــــلــــهــــمــــه 

ــــقَ«  »الـــشـــخـــصـــانـــيـــون«: أصـــبـــح بـــذلـــك الانــــســــانُ »أفـ

ر« )إذ يبدو أن  الشخص الغربيِّ الأبيض »المتطوِّ

الانسان الأوروبي المتوحش »دُفن« أي طُرد من 

ــــنِ« الأوروبـــيـــيـــن الــحــرب  الـــوعـــي الــغــربــي، مـــع »دفــ

ــثـــانـــيـــة، وأهــــوالــــهــــا الــــطــــازجــــة عـــنـــد ذاك،  الـــعـــالـــمـــيـــة الـ

شِهم في ما بينهم(!  الفاضحة لفرط توحُّ
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إلــى خـــارج نصِّ  لا يلتفت المصباحي فــي بحثه 

ـــا بـــــذلـــــك مـــنـــهـــجـــيـــة فـــيـــلـــولـــوجـــيـــة  ــــارسًــ ـــمـ الــــحــــبــــابــــي، مــ

)استشراقية، يمكن أن ينعتَها البعض!(، نافرةً لا 

تــقــتــات إلا مـــن إمـــكـــانـــات تـــأويـــل »الأفــــــــق«: الأفـــق 

ــانــــي، أو  كــــوجــــهــــة، لا كــمــحــطــة وحـــــــطِّ رحــــــــالٍ إنــــســ

ر المستمر الذي من دون استمراره  كتبرير للتطوُّ

يموت »الشخص«! »الأفــق«، كدلالة أيضًا على 

الموضوعية المبتغاة في العلوم الوضعية جميعها، 

التي ليست، برأي بعض الإبستيمولوجيِّين، أكثر 

من حُسن استعمال الأدوات المنهجية المقبولة! 

وصولًا إلى ما أسماه »باثولوجيا الأفق«.

الـــمـــلاحَـــظ أن الــمــصــبــاحــي الــــحــــاذق يـــربـــط بــعــض 

دلالات مفهوم الأفق عند الحبابي، ومن غير أن 

يذكر ذلك صراحة وبالاسم، بستٍّ من مقولات 

أرسطو العشر، هي: الماهيَّة )الجوهر( والمكان 

ينسى  والــزمــان والمِلكية والفعل والانفعال! ولا 

أن »الأفق« هو أيضًا وخصوصًا »مكان لتشخصُن 

الأنـــا« مــع الآخــر وبــه )ص107(! ومعناه، عنده، 

ـــــط بـــيـــن الــــكــــائــــن الــــبــــشــــري والـــتـــشـــخـــصُـــن  أنــــــه »تـــــوسُّ

›أنــــا‹  لــــ  عـــنـــده  الــمــســتــمــر )118(« وأنْ »لا وجـــــود 

أفـــــــــق« )ص)11(،  فــــــي  ›أنـــــــــــا‹  ـــ  ــ لــ ــــا  ــــمــ ــــالــــــص، وإنــ خــ

مــتــأثــرًا )الــمــصــبــاحــي(، ربـــمـــا، بــالأبــحــاث الــحــديــثــة 

جـــــــــــــدًا حــــــــــول هــــــــــذه الـــــــمـــــــقـــــــولات الأرســـــــطـــــــيـــــــة الــــتــــي 

نها كتاب بعنوان: أيُّ فلسفة للقرن الحادي  تضمَّ

والــعــشــريــن: أورغـــانـــون الــقــرن الجديد، الــذي قمنا 

للترجمة،  الــعــربــيــة  المنظمة  مــن  بتكليف  بتعريبه 

يــنــتــمــي أصـــلًا  ونُــــشِــــر ســنــة 011)! وإذ أن الأفـــــق 

إلى المكان، المكان الفلكي بالنسبة إلى الناظر 

البشري، جعلَه الحبابي ينتمي إلى الزمان بأبعاده 

الــــثــــلاثــــة، والــــــزمــــــان الــمــســتــقــبــلــي خــــصــــوصًــــا، مـــرتـــع 

الـــرغـــبـــات والآمـــــــال والإرادة ووجـــهـــتـــهـــا، وبـــــذا هو 

الــوجــود الانساني، بل مجموعة  دينامية  »معنى« 

»آفــــــــــــــــــــاق«، مـــــــزيـــــــج بـــــيـــــن الـــــمـــــحـــــايـــــث والـــــمـــــتـــــعـــــالـــــي، 

ــيـــكـــولـــوجـــي والــــتــــاريــــخــــي، وبــــيــــن الــــفــــردي  بـــيـــن الـــسـ

والجماعي )ص 119(. 

بــــالــــهــــوامــــش  ــــــج  الــــــمــــــدجَّ ــــاحـــــي،  ــبـ ــ ــــمـــــصـ الـ بـــــحـــــث  إن 

التوضيحية، يشبه في بعض أشكاله بحث محمد 

الشيخ من حيث تلازمه اللصيق شبه التام بنصِّ 

القاعدة  هــذه  يكسر  المصباحي  ولكن  الحبابي. 

التي التزمَها الشيخ، بقيامه بشروحات ومقارنات 

مــتــنــوعــة، لا يــذكــرهــا فـــي مــتــن نـــصِّ بــحــثــه، بـــل في 

حواشيه فحسب، وهي عديدة!

* * *

دلالات  فــــــــــــي  ــــــــــع  يــــــــــتــــــــــوسَّ الـــــــمـــــــســـــــكـــــــيـــــــنـــــــي،  فـــــــتـــــــحـــــــي 

»الــشــخــص« عــنــد الــحــبــابــي. وانــطــلاقًــا مــن ســـؤال: 

هــــــل كـــــانـــــت فــــرنــــســــا تــــنــــظــــر إلــــيــــنــــا )نـــــحـــــن الــــمــــغــــاربــــة 

عــمــومًــا( بــوصــفــنــا »أشـــخـــاصًـــا«، أم بــوصــفــنــا مــجــرد 

»كائنات«؟ )إشارة الى الشعور الدوني، بحسب 

ـــائــــن« حـــيـــال »الــــشــــخــــص«(،  ـــكـ ــبـــابـــي، لـــــدى »الـ الـــحـ

ــــة عــــن هـــــذا الـــســـؤال  ــــابـ يـــــرى الـــبـــاحـــث أن فــــي الإجـ

تــكــمــن الأســــبــــاب الـــدفـــيـــنـــة الـــتـــي حــــرَّكــــت الــحــبــابــي 

»الشخصانية«  هــذه  »الشخصانية«!  اعــتــنــاق  نحو 

الحرية )أي الاستقلال  الــكــبــرى:  قيَمها  مــن  التي 

ــيــــة  الانــــســــانــ الــــــمــــــســــــاواة  ـــــي( والــــــكــــــرامــــــة )أي  ـــنـ ــ ــــوطـ الــ

الكاملة(. فالحميميَّة مع الذات ليست إلا فرضيَّة 

وموهومة، إذ هي غير معيشة، واقعًا وبالفعل، إلا 

إنسانيتين  فــي تجربتين  تتجلَّى  الآخَــــر. وهـــي  مــع 

كبريين هما: الحب والفن. 

ــــز الــمــســكــيــنــي تــحــلــيــلــه عـــلـــى مـــوقـــف الــحــبــابــي  يــــركِّ

ـــــد لـــــــ»الــــــمــــــســــــاواة الـــشـــخـــصـــانـــيـــة بــــيــــن الــــرجــــل  الـــــمـــــؤيِّ

والــــمــــرأة«، وعــلــى »الـــفـــرق الـــجـــنـــدري« فـــي الــعــالــم 

الإسلامي والعربي خصوصًا، مشيرًا إلى كتابات 

الـــحـــبـــابـــي الـــتـــي يـــقـــول عــــن بــعــضــهــا مــــا يـــلـــي: »هــــذا 

الــمــقــطــع فــــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة الــفــلــســفــيــة فــــي تـــاريـــخ 

الــــنــــقــــاش الـــفـــلـــســـفـــي الــــعــــربــــي الــــمــــعــــاصــــر فـــــي شــــأن 
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إلــــى  ــــرًا  ــيـ ــ ــــشـ ومـ )ص6)1(،  الــــنــــســــويــــة«  الـــمـــشـــكـــلـــة 

مــســألــة تــحــريــر الـــمـــرأة ونــقــد الأبـــويـــة )»الأبــيــســيــة«، 

ـــت فــــي الـــعـــرب،  ــتـــي نـــمَّ ــيــهــا الـــحـــبـــابـــي( الـ كـــمـــا يــســمِّ

بـــيـــن  فـــــــالـــــــفـــــــرق  الــــــقــــــطــــــيــــــع؛  نـــــــــســـــــــاءً ورجــــــــــــــــــــــالًا، روح 

الجنسَين، عنده، ليس بيولوجيًا، بل هو »فاعلية« 

المرأة/الشخص  الحبابي  اكتشف  لقد  أخــلاقــيــة. 

ـــنـــهـــا، بـــحـــســـب الـــحـــبـــابـــي،  ــــذي »مـــكَّ ــ فــــي الإســــــــلام الـ

مــــن أخـــطـــر مـــســـاحـــة هـــويـــة مــمــكــنــة لـــكـــائـــن بـــشـــري: 

مــســاحــة الــمــلــكــيــة الــشــخــصــيــة«، فـــبـــات لــهــا حــقــوق 

في الزواج والإرث والملكية الشخصية، وليست 

أمّــــا  دائــــمًــــا )ص 146(.  نـــكـــاح رجــــالــــي  مــــوضــــوع 

قوله عن صعوبة الكلام على المرأة في الإسلام، 

وعــلــى الــمــوقــف مــن الــمــرأة فــيــه، فيكشف، بــرأيــه، 

ماهية الــديــن. وهــذا ينسحب على أيَّ ديــن آخر. 

وبالنسبة إلى المسكيني، موقف الحبابي هنا هو 

فلسفي، لا أيديولوجي: »فمجرَّد الشهادة تكفي 

كي يأخذ الجسد المسلم في علاقة جنسية باسم 

الـــمـــوقـــف  عـــكـــس  عـــلـــى  )ص))1(،  ــــقـــــدّس«  ــــمـ الـ

الــــرهــــبــــانــــي الـــمـــســـيـــحـــي مـــــن الــــجــــنــــس الــــقــــائــــم عــلــى 

التبتُّل. ويكشف الباحث عن موقف الحبابي من 

هــذه المسألة بقوله عنه: »النظام الأمــوســي )كما 

ــــومـــــي( انــــقــــرض، كـــمـــا أن الــنــظــام  يـــســـمّـــيـــه؛ أي الأمـ

ــــح نــــظــــام جـــديـــد  ــتُّ ــــو »تــــفــ ــيــــســــي هــــــــرم. والأفـــــــــق هـ الأبــ

تــتــكــامــل فــيــه الأبــيــســيــة مـــع الأمـــوســـيـــة داخــــــلَ نسق 

جديد يخفق شبابًا« )ص4)1(.

يبدو الباحث مندهشًا من بعض مواقف الحبابي 

فــــي كـــتـــابـــه »الـــشـــخـــصـــانـــيـــة الإســــلامــــيــــة« )الــــــــذي هــو 

مـــحـــاولـــة اســــتــــعــــادة قــيــمــة الـــشـــخـــص الــــــذي أطــلــقــتــه 

ــــامـــــت الأبـــيـــســـيـــة  »ثـــــــــورة الأديــــــــــان الابــــراهــــيــــمــــيــــة«، وقـ

بـــتـــشـــويـــهـــه( إزاء مـــســـائـــل تـــخـــصُّ الــــمــــرأة والــجــنــس 

والــــجــــنــــدريــــة فـــــي الإســـــــــــلام، مــــقــــارنــــةً بـــوضـــعـــهـــا فــي 

الـــحـــضـــارات الــقــديــمــة الأخــــــرى، فـــيـــرى أنــــه »لأول 

مــــــرةٍ يُـــتـــطـــرق إلـــــى وضـــــع الـــــمـــــرأة مــــن زاويـــــــة تـــاريـــخ 

النساء، لا من زاوية المفاضلة السقيمة بين الذكر 

والأنثى فحسب« )ص148(. كما يرى الباحث 

التأويل الجندري موقف فلسفي سابق  »أن هــذا 

عــصــره« )كـــذا( )ص149(! وحــتــى قــول الحبابي 

ة، هـــو بـــرأيـــه تــوكــيــد لا يقبل  ــيــة الـــمـــرأة بـــالـــنـــبـــوَّ بــأحــقِّ

التامة بينها وبين الرجل  الشكَّ بأخذه بالمساواة 

في مختلف الظروف.

ـــر عــــن هـــــذا الانــــدهــــاش  والــــلافــــت أن الـــبـــاحـــث يـــعـــبِّ

)وربما بسبب ضَعف اقتناعه بالتماسك الفلسفي 

للنص الــمــعــبِّــر عــنــه؟( بــعــبــارة: »طـــريـــف«، أو »مــن 

الطرافة«! ويكرر ذلك مرّات بعد ذكْره كلَّ موقف 

للحبابي يعتبره خارجًا عن المألوف والتقليدي! 

إلا أن هــذه الــعــبــارة لا تنطوي عــنــده على موقف 

سلبيٍّ أو قدحيٍّ ضمنيٍّ من صاحبه!

ولكن، ألا يمكننا هنا تأويل تأليف »الشخصانية 

الإســـلامـــيـــة« كــمــحــاولــة مـــن الــحــبــابــي لإعــــــادة دفــع 

الشخصانية التي انتهت في موطنها في الغرب؟ 

***

عـــبـــد الــــســــلام بــنــعــبــد الـــعـــالـــي يــــتــــســــاءَل فــــي الــفــصــل 

الأخــــــــــــيــــــــــــر مــــــــــــن الــــــــــكــــــــــتــــــــــاب حــــــــــــــــول تــــــصــــــنــــــيــــــف نــــص 

»الـــشـــخـــصـــانـــيـــة الإســــــلامــــــيــــــة«: هـــــل هـــــو عــــلــــم كــــلام 

الوحيدَ  فيه  الباحث  )حــديــث( أم فلسفة؟ ويبدو 

ــبـــابـــي الــفــلــســفــيــة، ــنـــد مــــصــــادر الـــحـ ــــف عـ  الـــــــذي تــــوقَّ

ولا سيما تأثره الأساسي بفلسفة مونييه، ما آل به 

إلى تأويله لها بـ »الشخصانية الواقعية« المتعالية، 

ولــــكــــن غــــيــــر الـــمـــنـــفـــصـــلـــة عـــــن الــــــواقــــــع الــمــجــتــمــعــي 

الإنساني.

والـــحـــبـــابـــي، بــــــرأي الــــبــــاحــــث، عـــــاد بـــ»الــشــخــصــانــيــة 

ـــــي الإســـــــــــلام الـــســـابـــق  ـــة« إلـــــــى مـــنـــابـــعـــهـــا فـ ــ ـــيـ ــ الإســــــلامـ

»لاحــــــتــــــكــــــاكــــــه بـــــالـــــثـــــقـــــافـــــات الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة والـــــفـــــارســـــيـــــة 

والـــهـــنـــديـــة«، أي لــحــظــة الـــبـــدايـــة، لــحــظــة »الـــطـــهـــارة 
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الخالصة«؛ »ففي هذا الكتاب استشهادات غزيرة 

ــة« دعــمًــا لآرائــــه ومــواقــفــه، غير  مــن الــكــتــاب والــســنَّ

التأويلات!...  بتراث من الاختلاف في  مكترث 

هـــــذا الـــمـــوقـــف الــــكــــلامــــيّ يــــنــــأى، بــــرأيــــي الـــبـــاحـــث، 

التفلسف  فيه عــن  الفلسفة، ويعجز صــاحــبُــه  عــن 

الخالص. فالمؤمن، عنده، يراعي »التوازن« بين 

نات المختلفة في شخصه. وهذا »التوازن«  المكوِّ

ــنـــه الــفــقــهــاء  ـــر عـ ــبِّ الـــحـــبـــابـــيُّ هــــو مــــوقــــف كــــلامــــيّ يـــعـ

وعلماء الــكــلام بعبارة: »الــوسَــطــيــة«. وفــي مواقفه 

الإســـلامـــيـــة، يــــرى الــحــبــابــي نــقــصــانًــا فـــي الــســلــفــيــة؛ 

ــــهـــــا  ــــا، مـــــــع ذلـــــــــــك، وبـــــروحـ ــــهــ ــيــــة الــــمــــعــــجــــب بــ الــــســــلــــفــ

النضالية، وليس بإبرازه أخطاءها فحسب. كما أنه 

يعتبر أن الصوفية، ذات المصادر غير الإسلامية 

بـــرأيـــه، هــــي، فـــي جــانــب مــقــابــل لــلــســلــفــيــة، الــســبــب 

فــــي عـــقـــم الـــفـــكـــر الإســـــلامـــــي وعــــــزل الــمــجــتــمــعــات 

ـــنــــاعــــي  الإســـــــلامـــــــيـــــــة عـــــــن ديـــــنـــــامـــــيـــــة الــــمــــجــــتــــمــــع الــــصـ

المعاصر القائم راهنًا في الغرب، لأن التصوف، 

ــر الـــروح الأصــلــيــة لــإســلام، فــأرســى بين  بــرأيــه، غــيَّ

المسلمين الاستسلام لقدرية عمياء ولـ»الزهد في 

العالم« وللانسحاب منه!...

جــــمــــاع الــــقــــول أن الـــحـــبـــابـــي هـــــو، بـــــــرأي الـــبـــاحـــث، 

لـــم  نـــــــاقـــــــصـــــــة، أي  ــــة لأنـــــــهـــــــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الـ يـــــنـــــقـــــد  ســـــلـــــفـــــي 

تـــــــــــدركِ )ولــــــــــم يـــــقـــــل: تـــــــعـــــــادي( ديــــنــــامــــيــــة الـــمـــجـــتـــمـــع 

الــى الانفتاح عليه.  الغربي، ولــم تسعَ  الصناعي 

و»الــشــخــصــانــيــة الإســـلامـــيـــة« الــحــبــابــيــة، عــنــد بنعبد 

الـــعـــالـــي، لـــم تُـــبـــن عــلــى تــحــلــيــل فــلــســفــي، بـــل على 

ــــة بـــعـــيـــدة عـــــن الــمــنــطــق  ــيـ ــ ـــدانـ مــــعــــانــــاة وجـــــوديـــــة ووجــ

ــيـــر،  ــيــن. ولـــكـــنـــه يـــحـــيِّـــي، فــــي الأخـ والـــلـــغـــة الــفــلــســفــيَّ

ـــديــــده عـــلـــى تــرســيــخ  ـــشـ أســــــتــــــاذَه الــــــصــــــارم، ويـــــؤيـــــد تـ

الـــتـــرجـــمـــة فــــي صــــف الــفــلــســفــة الـــجـــامـــعـــي، ودوره 

كعميد لا يساوم على المعايير الأكاديمية، ويشيد 

ــتــــاذ  خــــصــــوصًــــا بـــكـــونـــه مــــفــــكــــرًا يــــتــــجــــاوز صــــفــــةَ الأســ

الجيّد )ونموذجه في ذاكرته أستاذه  الكلاسيكي 

حينذاك نجيب بلدي(، ليفتح أمــام طلابه صورة 

لـــنـــمـــوذج الــمــفــكــر الـــحـــر. وبــفــضــل هــــذه الــمــواقــف 

أرســــى الــحــبــابــي فـــي جــامــعــة الــمــغــرب أســـس كلية 

عَب  نــدًا للشُّ حديثة، وأقــام شعبة للفلسفة أرادهـــا 

في الجامعات الكبرى الغربية التي درس فيها.

***

بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــذه الأحــــكــــام، وإلــــى مــآثــر أخـــرى 

تتمثَّل في كونه أول مَن حصل على لقب دكتور 

فــــي الــفــلــســفــة فــــي الــــمــــغــــرب، وأنـــــــه مــــؤســــس درس 

الفلسفة في الجامعة المغربية الفتية، وأول عميد 

الفلسفية  كــتــابــاتــه  فــضــلًا عــن  فــيــهــا،  لكلية الآداب 

الــرائــدة عربيًا في زمانها، وصوغه المصطلحات 

التي مارسها  بالترجمة  الحديثة  العربية  الفلسفية 

 وبــالــتــألــيــف بــالــعــربــيــة الـــــذي مـــارســـه، يــلــحــظ كــمــال

عبد اللطيف، أيضًا، مأثرة فريدة للحبابي تجعله 

ظــاهــرة تــاريــخــيــة فــي الفلسفة الــعــربــيــة الــمــعــاصــرة، 

كــونــه يــمــثِّــل »لــحــظــة اســتــئــنــاف لــقــول الفلسفي في 

الفكر المغربي« )ص10(؛ هذا الاستئناف الذي 

يـــــأتـــــي بــــعــــد صــــمــــت فــــلــــســــفــــيٍّ مـــــديـــــد فــــــي الـــمـــغـــرب 

الكبير، دام قرونًا، منذ نكبة »مواطنهِ« ابن رشد! 

ــتــــاريــــخــــي فـــــي »مـــعـــنـــى«  هــــــذا الــــجــــانــــب الــــــريــــــادي الــ

الــحــبــابــي الــفــيــلــســوف الـــعـــربـــي، تــبــقــى لـــه الأســبــقــيــة 

ــــا، عـــلـــى مـــضـــمـــون أفــــكــــاره  ــــمـ ــــمـــــة، ربـ ــيّـــة الـــــدائـ الـــقـــيـــمـ

الفلسفية وفعاليتها.

الهوامش
)1( قُــدمــت هــذه الــورقــة في الــنــدوة التي نظّمها المركز العربي 

لـــــأبـــــحـــــاث ودراســـــــــــــة الــــســــيــــاســــات - فـــــــرع بـــــــيـــــــروت، داخـــــــــل قـــاعـــة 

 الــــمــــحــــاضــــرات فـــــي مــــعــــرض بـــــيـــــروت الــــــدولــــــي لــــلــــكــــتــــاب، وذلـــــك 

يوم 9 كانون الأول/ ديسمبر )01). 

))( جريدة العربي الجديد، الدوحة )قطر(، 1) / 11 / )01).

))( جــــــريــــــدة الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد. مـــقـــال لـــرشـــيـــد بــــو طـــيّـــب بــعــنــوان 

»مـــحـــمـــد عـــزيـــز الـــحـــبـــابـــي: قـــلـــق بـــيـــن ثـــقـــافـــتـــيـــن«، الــــدوحــــة )قـــطـــر(، 

.(01( / 11 / (
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مجلة »تبيّن« للدراسات الفكرية والثقافية دوريــة محكّمة تصدر عن المركز العربي لأبحاث ودراســة 

السياسات. تحمل الرقم الدولي المعياري )ISSN: 2305-2465(. وقد صدر عددها الأول في خريف 

)01). وهي دورية فصلية محكّمة تصدر مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ولها هيئة تحرير علمية أكاديمية 

مختصة وهــيــئــة اســتــشــاريــة دولــيــة فــاعــلــة تــشــرف عــلــى عــمــلــهــا، وتــســتــنــد إلـــى مــيــثــاق أخــلاقــي لــقــواعــد النشر 

وللعلاقة بينها وبين الباحثين. كما تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة 

بالمحكمين في الاختصاصات كافة.

حدّد المركز في هذا السياق هوية مجلة »تبيّن« في مجال الفكر، والدراسات الفكرية والثقافية بالمعنى 

الواسع للكلمة. ويشير اســم المجلة إلــى التبين بوصفه عملية فكرية بحثية عليا في مجال الدراسات 

الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة، بــمــا تــنــطــوي عــلــيــه مــن الــمــســاءلــة وإعـــمـــال الــنــقــد والــمــراجــعــة، وطــــرح أســئــلــة التفكيك 

النقدية مواصلةً  المفهومية والفكرية  والــتــجــاوز. وتــركّــز دوريــة »تبيّن« على طبيعتها ووظيفتها وأدواتــهــا 

ر  فــي ذلـــك الاهــتــمــام الــنــقــدي الــفــكــري الــعــربــي مــنــذ عــصــر الــنــهــضــة الــعــربــيــة، لــكــن فــي شـــروط مــتــغــيــرة تــطــوَّ

فيها الفكر العربي الحديث على مستوى المضامين والاهتمامات والمقاربات المنهجية والإشكاليات، 

وطرح القضايا. وتفتح الدورية صفحاتها في إطار هويّتها النقدية للدراسات الفلسفية والدراسات في 

المجال الثقافي بما في ذلك اللسانيات ونظريات النص والكتابة والأدب والنقد، وثقافة المهمشين، 

الــمــقــارنــيــن، وتــاريــخ  النصية، والأدب والــنــقــد  فــي ذلــك  والأدب الشعبي، والأنــــواع الأدبــيــة والكتابية بما 

الأفكار. كما تهتم ببناء حوار تجسيري بين المساهمين الفكريين العرب المعاصرين ومن سبقهم من 

أجيال من المفكرين وأصحاب الرؤى والأفكار والاتجاهات.

تعتمد مجلة »تبيّن« في انتقاء محتويات أعدادها المواصفات الشكلية والموضوعية للمجلات الدولية 

المحكّمة، وفقًا لما يلي:

أولًا: أن يــكــون الــبــحــث أصــيــلًا مــعــدّا خصيصًا للمجلة، وألّا يــكــون قــد نــشــر جــزئــيًــا أو كــلــيًــا أو نشر   -

ــــدّم فـــي أحـــد الــمــؤتــمــرات الــعــلــمــيــة مـــن غير  مـــا يــشــبــهــه فـــي أيّ وســيــلــة نــشــر إلــكــتــرونــيــة أو ورقـــيـــة، أو قُـ

المؤتمرات التي يعقدها المركز العربي لأبحاث ودراسة السياسات، أو إلى أيّ جهة أخرى.

ثانيًا: أن يرفق البحث بالسيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنكليزية.  -

ثالثًا: يجب أن يشتمل البحث على العناصر التالية:  -
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 عــنــوان الــبــحــث باللغتين الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة، وتــعــريــف مــوجــز لــلــبــاحــث والــمــؤســســة العلمية التي 1. 

ينتمي إليها وآخر إصداراته باللغتين العربية والإنكليزية.

 الملخّص التنفيذي باللغتين العربية والإنكليزية في نحو 0))-00) كلمة، والكلمات المفتاحيّة ). 

البحث  الملخص بجملٍ قصيرة ودقيقة وواضــحــة إشكالية  ويــقــدم  الملخص،  بعد   )Keywords(

الرئيسة، والطرق المستخدمة في بحثها، والنتائج التي توصّل إليها البحث.

تــحــديــد مــشــكــلــة الــبــحــث، وأهــــــداف الــــدراســــة، وأهــمــيــتــهــا، والـــمـــراجـــعـــة الــنــقــديــة لــمــا ســبــق وكُـــتـــب عن . )

الــمــوضــوع، بما فــي ذلــك أحـــدث مــا صــدر فــي مــجــال البحث، وتحديد مــواصــفــات فرضية البحث 

أو أطـــروحـــتـــه، ووضــــع الــتــصــوّر الــمــفــاهــيــمــي وتــحــديــد مـــؤشّـــراتـــه الــرئــيــســة، ووصــــف منهجية الــبــحــث، 

والتحليل والنتائج، والاستنتاجات، على أن يكون البحث مذيّلًا بقائمة المصادر والمراجع التي 

أحال إليها الباحث، أو التي يشير إليها في المتن. وتذكر في القائمة بيانات البحوث بلغتها الأصلية 

)الأجنبية( في حال العودة إلى عدة مصادر بعدة لغات.

أن يتقيد البحث بمواصفات التوثيق وفقًا لنظام الإحالات المرجعية الذي يعتمده المركز )ملحق . 4

1: أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع(.

 لا تنشر المجلة مستلات أو فصولًا من رسائل جامعية أقرّت إلا بشكل استثنائي، وبعد أن يعدّها ). 

الباحث مــن جديد للنشر فــي المجلة، وفــي هــذه الحالة على الباحث أن يشير إلــى ذلــك، ويقدّم 

بيانات وافية عن عنوان الأطروحة وتاريخ مناقشتها والمؤسسة التي جرت فيها المناقشة.

 أن يقع البحث في مجال أهداف المجلة واهتماماتها البحثية.6. 

تهتم المجلة بنشر مراجعات نقدية للكتب المهمة التي صدرت حديثًا في مجالات اختصاصها بأيّ . 7

لغة من اللغات، شــرط ألّا يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثــلاث سنوات، وألّا يتجاوز عدد 

كلماتها 800)-000) كلمة. ويجب أن يقع هذا الكتاب في مجال اختصاص الباحث أو في مجال 

اهتماماته البحثية الأساسية، وتخضع المراجعات إلى ما تخضع له البحوث من قواعد التحكيم.

بــابًــا خــاصًــا للمناقشات لــفــكــرة أو نــظــريــة أو قضية مــثــارة فــي مــجــال الــعــلــوم الإنسانية 8.   تــفــرد المجلة 

لا يــتــجــاوز عـــدد كــلــمــات الــمــنــاقــشــة 800)-000) كــلــمــة، وتــخــضــع الــمــنــاقــشــات إلـــى مــا تخضع له 

البحوث من قواعد التحكيم.

يراوح عدد كلمات البحث، بما في ذلك المراجع في الإحالات المرجعية والهوامش الإيضاحية، . 9

وقائمة المصادر والمراجع وكلمات الجداول في حال وجودها، والملحقات في حال وجودها، 

بين 6000-8000 كلمة، وللمجلة أن تنشر، بحسب تقديراتها وبصورة استثنائية، بعض البحوث 

والدراسات التي تتجاوز هذا العدد من الكلمات، ويجب تسليم البحث منضّدًا على برنامج وورد 

نــوع، وأن يكون النص  )Word(، على أن يكون النص العربي بنوع حــرف واحــد وليس أكثر مــن 

الإنكليزي بحرف )Times New Roman( فقط، أي أن يكون النص العربي بحرف واحد مختلف 

تمامًا عن نوع حرف النص الإنكليزي الموحد.
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فـــي حــــال وجـــــود صــــور أو مــخــطــطــات أو أشـــكـــال أو مـــعـــادلات أو رســـــوم بــيــانــيــة أو جــــــداول، ينبغي . 10

 ،)Word( أو وورد )Excel(إرسالها بالطريقة التي استغلت بها في الأصل بحسب برنامجَي اكسل

كما يجب إرفاقها بنوعية جيدة )High Resolution( كصور أصلية في ملف مستقل أيضًا.

رابــعًــا: يخضع كــلّ بحث إلــى تحكيم ســري تــام، يقوم به قــارئــان )محكّمان( من الــقــرّاء المختصين   -

اختصاصًا دقيقًا في موضوع البحث، ومن ذوي الخبرة العلمية بما أنجز في مجاله، ومن المعتمدين 

في قائمة القرّاء في المركز. وفي حال تباين تقارير القرّاء، يحال البحث إلى قارئ مرجّح ثالث. 

وتلتزم المجلة موافاة الباحث بقرارها الأخير؛ النشر/ النشر بعد إجراء تعديلات محددة/ الاعتذار 

عن عدم النشر، وذلك في غضون شهرين من استلام البحث.

خامسًا: تلتزم المجلة ميثاقًا أخلاقيًا يشتمل على احترام الخصوصية والسرية والموضوعية والأمانة   -

العلمية وعدم إفصاح المحرّرين والمراجعين وأعضاء هيئة التحرير عن أيّ معلوماتٍ بخصوص 

البحث المحال إليهم إلى أيّ شخصٍ آخر غير المؤلّف والقرّاء وفريق التحرير )ملحق )(.

يخضع ترتيب نشر البحوث إلى مقتضيات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث.. 1

لا تدفع المجلة مكافآت ماليّة عن الــمــوادّ - مــن البحوث والــدراســات والــمــقــالات - التي تنشرها؛ . )

مثلما هو متَّبَعٌ في الدوريات العلمية في العالم. ولا تتقاضى المجلة أيّ رسوم على النشر فيها.

) الملحق 1 (

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع
1- الكتب

اسم المؤلّف، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، الطّبعة، )مكان النّشر: النّاشر، تاريخ النّشر(، 

رقم الصّفحة؛ كما يلي:

نبيل عليّ، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعْرفة )6) )الكويت: المجلس الوطنيّ 

للثّقافة والفنون والآداب، كانون الثاني/ يناير 001)(، ص 7)).

كــيــت نــــاش، الــســوســيــولــوجــيــا الــســيــاســيــة الـــمـــعـــاصـــرة: الــعــولــمــة والـــســـيـــاســـة والـــســـلـــطـــة، حــيــدر حـــاج إسماعيل 

)مترجم( )بيروت: المنظمة العربية للترجمة، )01)(، ص 116.

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النّحو التالي مثلًا: ناش، ص 116. 

)ما لم يكن يوجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحالة يتمّ استخدام العنوان مختصرًا: 

ناش، السوسويولوجيا، ص 116(.

أمّا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النّحو التالي: ناش. كيت، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: 

العولمة والسياسة والسلطة، حيدر حاج إسماعيل )مترجم(، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، )01).

وبالنسبة إلــى الكتاب الــذي اشــتــرك فــي تأليفه أكثر مــن ثلاثة مؤلفين، فيُكتب اســم المؤلف الرئيس أو 

الــمــحــرر أو الــمــشــرف عــلــى تجميع الـــمـــادة مــع عــبــارة »وآخــــــرون«. مــثــال: الــســيــد يــاســيــن وآخـــــرون، تحليل 
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مــضــمــون الــفــكــر الـــقـــومـــيّ الـــعـــربـــيّ، ط 4 )بـــيـــروت: مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة، 1991(، ص 109. 

ويُستشهد به في الهامش اللاحق كما يلي: ياسين، ص 109.

أمّا في قائمة المراجع فيكون كالآتي: ياسين. السّيد وآخــرون، تحليل مضمون الفكر القوميّ العربيّ، 

ط 4 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.

2- الدوريات

بالنسبة إلى المقالة التي تكون في دوريــة ما، يكون الأمر كما يلي: اسم المؤلّف، »عنوان الدّراسة أو 

المقالة«، اسم المجلّة، المجلّد و/أو رقم العدد )سنة النّشر(، رقم الصّفحة. مثال: محمد حسن، »الأمن 

القوميّ العربيّ«، إستراتيجيات، المجلد )1، العدد 1 )009)(، ص 9)1.

أمّا في قائمة المراجع، فنكتب: حسن. محمد، »الأمــن القوميّ العربي«، إستراتيجيات، المجلد )1، 

العدد 1 )009)(. 

3- مقالات الجرائد

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(.

مثال: إيان بلاك، »الأسد يحثّ الولايات المتحدة لإعادة فتح الطّرق الدبلوماسية مع دمشق«، الغارديان، 

.(009/(/17

4- المنشورات الإلكترونية

لا تُذكر إلّا في الهوامش )في قائمة المراجع لا تُذكر(. مثال:

 Yaman Salahi, «Yale lending name to racist conference,» The Electronic Intifada,
3/9/201, at:
http://electronicintifada.net/v2/article11505.shtml

٥- المقابلات الشخصية

اســم الــشّــخــص، نــوع المقابلة )شخصيّة أجــراهــا ؟؟؟ )مــن أجـــرى الــمــقــابــلــة؟(/ عبر الــهــاتــف/ مــن خلال 

البريد الإلكتروني/ إلخ..(، المكان، والتاريخ. 

مثال: توني بلير، مقابلة شخصية أجراها الباحث، لندن، 8/)/006).

مـــلاحـــظـــة: فـــي الــهــوامــش وقــائــمــة الــمــراجــع الــعــربــيّــة، يــنــبــغــي أن يــكــون عـــنـــوان الــكــتــاب أو الــمــجــلّــة بــالــخــطّ 

العريض. أمّا إن كان بلغة أجنبية، فينبغي أن يُكتب بخطّ مائلٍ.

) الملحق 2 (
أخلاقيات النشر في مجلة تبين

تعتمد مجلة »تبيّن« قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم، بالنسبة إلى الباحث والقرّاء . 1

لديها من  قارئين معتمديْن  للتحكيم على  قــابــل  كــل بحث  )المحكّمين( على حــدّ ســـواء، وتُحيل 

ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع البحث، لتقييمه وفق نقاط محددة. وفي حال تعارض 

التقييم بين القرّاء، تُحيل المجلة البحث على قارئ مرجّح آخر. 
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تعتمد مجلة »تبيّن« قرّاء موثوقِين ومجرّبيِن ومن ذوي الخبرة بالجديد في اختصاصهم.. )

تعتمد مجلة »تبيّن« تنظيمًا داخليًا دقيقًا واضح الواجبات والمسؤوليات في عمل جهاز التحرير . )

ومراتبه الوظيفية.

لا يجوز للمحرّرين والقرّاء، باستثناء المسؤول المباشر عن عملية التحرير )رئيس التحرير أو من . 4

ينوب عنه( أن يبحث الورقة مع أيّ شخصٍ آخر، بما في ذلك المؤلّف. وينبغي الإبقاء على أيّ 

معلومةٍ متميّزة أو رأيٍ جرى الحصول عليه من خلال القراءة قيد السرّية، ولا يجوز استعمال أيٍّ 

منهما لاستفادةٍ شخصية.

فــنّــي ومنهجي ومعلوماتي للباحثين بحسب ما . ) الــقــرّاء خــدمــة دعــم  تــقــاريــر  تــقــدّم المجلة فــي ضــوء 

يستدعي الأمر ذلك ويخدم تجويد البحث.

تلتزم المجلة بإعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو وفق تعديلات معينة، . 6

بناءً على ما يرد في تقارير القراءة، أو الاعتذار عن عدم النشر، مع بيان أسباب الاعتذار.

ـــريــــة والــــطــــبــــاعــــيــــة والإلــــكــــتــــرونــــيــــة الـــتـــي . 7 ـــريـ ـــحـ ـــتـ ــيّـــــن« بـــــجـــــودة الـــــخـــــدمـــــات الـــتـــدقـــيـــقـــيـــة والـ ــ ــبـ ــ  تــــلــــتــــزم مـــجـــلـــة »تـ

تقدمها للبحث.

احترام قاعدة عدم التمييز: يقيّم المحرّرون والمراجعون المادّة البحثية بحسب محتواها الفكري، . 8

مـــع مـــراعـــاة مـــبـــدأ عــــدم الــتــمــيــيــز عــلــى أســـــاس الـــعـــرق أو الــجــنــس الاجــتــمــاعــي أو الــمــعــتــقــد الــديــنــي أو 

الــفــلــســفــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــلـــكـــاتـــب، أو أي شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الــتــمــيــيــز الأخـــــــــرى، عـــــدا الالـــــتـــــزام بـــقـــواعـــد 

العلمي في عــرض وتقديم الأفكار والاتجاهات والموضوعات ومناقشتها  التفكير   ومناهج ولغة 

أو تحليلها.

احترام قاعدة عدم تضارب المصالح بين المحررين والباحث، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية . 9

أو تعاونية أو علاقات أخرى أو روابط مع أيّ مؤلّف من المؤلّفين، أو الشركات، أو المؤسّسات 

ذات الصّلة بالبحث.

تتقيد مجلة »تبيّن« بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئتها أو المحررين المواد غير المنشورة . 10

التي يتضمنها البحث المُحال على المجلة في أبحاثهم الخاصة.

حـــقـــوق الــمــلــكــيــة الـــفـــكـــريـــة: يــمــلــك الـــمـــركـــز الـــعـــربـــي لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـــســـيـــاســـات حـــقـــوق الــمــلــكــيــة . 11

الــفــكــريــة بالنسبة إلـــى الــمــقــالات الــمــنــشــورة فــي مــجــلاتــه العلمية الــمــحــكّــمــة، ولا يــجــوز إعــــادة نشرها 

ــا أو كــلّــيًــا، ســـواءٌ باللغة العربية أو مترجمة إلــى لــغــات أجنبية، مــن دون إذنٍ خطي صــريــح من   جــزئــيًّ

المركز العربي.

تتقيد مجلة »تبيّن« في نشرها لمقالات مترجمة تقيّدًا كاملًا بالحصول على إذن الدورية الأجنبية . )1

الناشرة، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.

ــــــن جـــمـــيـــع . )1 ــلــــة »تــــــبــــــيّــــــن« بــــمــــجّــــانــــيــــة الـــــنـــــشـــــر، وتُـــــعـــــفـــــي الــــبــــاحــــثــــيــــن والـــــمـــــؤلّـــــفـــــيـــــن مـ ــتـــــزم مــــجــ ــ ــلـ ــ ــيـــــة: تـ ــ ــــانـ  الـــــمـــــجـ

رسوم النشر.
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( Annex 2 )
Ethical Guidelines for Publication in Tabayyun

1.  Tabayyun's editorial board maintains confidentiality and adheres to objectivity in 
the peer-reviewing process. It adopts an anonymized peer review process, where 
the editorial board selects the appropriate reviewer to assess paper’s suitability for 
publication, according to specific criteria. In case of a conflict between the reviewers 
regarding the publication assessment, a third peer-reviewer will be selected.

2.  Tabayyun relies on an accredited pool of experienced peer-reviewers who are up 
to date with the latest developments in their field.

3.  Tabayyun adopts a rigorous internal organization with clear duties and obligations 
to be fulfilled by the editorial board.

4. Disclosure: With the exception of the editor in charge (editor-in-chief or those 
standing in for the editor), neither the editors, nor the peer-reviewers, are allowed 
to discuss the manuscript with third parties, including the author. Information or 
ideas obtained in the course of the reviewing and editing processes and related 
to possible benefits must be kept confidential and cannot be used for obtaining 
personal gain.

5. When needed, based on the reviewer report, the editorial board may offer researchers 
methodological, technical and other assistance in order to improve the quality of 
their submissions.

6.  Tabayyun's editors commit to informing authors of the acceptance or otherwise of 
their manuscripts, based on the reviewers’ report, or to notify in case of rejection, 
specifying the reasons. 

7.  Tabayyun remains committed to providing quality professional copy editing, proof 
reading and online publishing service.

8. Fairness The editors and the reviewers evaluate manuscripts for their intellectual 
and scientific merit, without regard to race, ethnicity, gender, religious beliefs or 
political views of the authors.

9. Conflict of interests: Editors and peer-reviewers should not consider manuscripts 
in which they have conflict of interests resulting from competitive, collaborative 
or other relationships or connections with any of the authors, companies, or 
institutions connected to the papers. 

10. Confidentiality: Unpublished data obtained through peer-review must be kept 
confidential and cannot be used for personal research.

11. Intellectual property and copyright: The ACRPS retains copyright to all articles 
published in its peer-reviewed journals. The articles may not be published 
elsewhere fully or partially, in Arabic or in another language without an explicit 
written authorization from the ACRPS.

12.  Tabayyun's editorial board fully respects the intellectual property when translating 
and publishing an article published in a foreign journal, and will not proceed before 
getting the authorization from the journal in question.

13.  Tabayyun does not make payments for manuscripts published in the journal, and 
all authors and researchers are exempt from publication fees.
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Website
Footnote:
1. «Google Privacy Policy,» last modified March 11, 2009, http://www.google.com/

intl/en/privacypolicy.html.

2. «McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts,» McDonald’s Corporation, accessed 
July 19, 2008, http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

3. «Google Privacy Policy.»

4. «Toy Safety Facts.»

Corresponding Bibliographical Entries:
Google. «Google Privacy Policy.» Last modified March 11, 2009. http://www.google.
com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. «McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.» Accessed July 
19, 2008. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

Blog Entry or Comment
Footnote:
1. Jack, February 25, 2010 (7:03 p.m.), comment on Richard Posner, «Double Exports 

in Five Years?,» The Becker-Posner Blog, February 21, 2010, http://uchicagolaw.
typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

2. Jack, comment on Posner, «Double Exports.»

Corresponding Bibliographical Entry:
Becker-Posner Blog, The. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/.

E-mail or Text Message
E-mail and text messages may be cited in running text («In a text message to the 
author on March 1, 2010, John Doe revealed . . .») instead of in a note, and they 
are rarely listed in a bibliography. The following example shows the more formal 
version of a note.
1. John Doe, e-mail message to author, February 28, 2010.

Interviews and Personal Communication(3)

In citations for interviews and personal communications, the name of the person 
interviewed or the person from whom the communication is received should be listed first. 
This is followed by the name of the interviewer or recipient, if given, and supplemented 
by details regarding the place and date of the interview/communication. Unpublished 
interviews and personal communications (such as face-to-face or telephone conversations, 
letters, e-mails, or text messages) are best cited in text or in notes rather than in the 
bibliography. Published interviews should be like periodical articles or book chapters.

Footnote:
Tony Blair, interview by Fareed Zakaria, CNN, October 25, 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=V3AU36NjqRU

(3) Jessica Clements, Elizabeth Angeli, Karen Schiller, S. C. Gooch, Laurie Pinkert, and Allen Brizee. «Interviews and 
Personal Communication,» The Purdue OWL, March 1, 2013.
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Corresponding Bibliographical Entry:
Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. «Origins of Homophily in an Evolving Social 
Network.» American Journal of Sociology 115 (2009): 405–50. Accessed February 28, 
2010. doi:10.1086/599247.

Article in a Newspaper or Popular Magazine
Footnote:
1. Daniel Mendelsohn, «But Enough about Me,» New Yorker, January 25, 2010, 68.

2. Sheryl Gay Stolberg and Robert Pear, «Wary Centrists Posing Challenge in Health 
Care Vote,» New York Times, February 27, 2010, accessed February 28, 2010, 
http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

3. Mendelsohn, «But Enough about Me,» 69.

4. Stolberg and Pear, «Wary Centrists.»

Corresponding Bibliographical Entries:
Newspaper and magazine articles are commonly omitted from a bibliography, except 
when used in formal version. 

Mendelsohn, Daniel. «But Enough about Me.» New Yorker, January 25, 2010.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. «Wary Centrists Posing Challenge in Health 
Care Vote.» New York Times, February 27, 2010. Accessed February 28, 2010. http://
www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Thesis of Dissertation 
Footnote:
1. Mihwa Choi, «Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song 

Dynasty» (PhD diss., University of Chicago, 2008).

2. Choi, «Contesting Imaginaires.»

Corresponding Bibliographical Entry:
Choi, Mihwa. «Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song 
Dynasty.» PhD diss., University of Chicago, 2008.

Paper Presented at a Meeting or Conference
Footnote:
1. Rachel Adelman, « ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in 

the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition» (paper presented at the annual 
meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 
21–24, 2009).

2. Adelman, «Such Stuff as Dreams.»

Corresponding Bibliographical Entry:
Adelman, Rachel. « ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the 
Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.» Paper presented at the annual meeting 
for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24, 2009.
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publisher or discipline. If no fixed page numbers are available, you can include a section 
title or a chapter or other number.
Footnote:
1. Jane Austen, Pride and Prejudice (New York: Penguin Classics, 2007), Kindle 

edition.
2. Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., The Founders’ Constitution (Chicago: 

University of Chicago Press, 1987), accessed February 28, 2010, http://press-pubs.
uchicago.edu/founders/.

3. Austen, Pride and Prejudice.
4. Kurland and Lerner, Founder’s Constitution, chap. 10, doc. 19.
Corresponding Bibliographical Entries:
1.  Austen, Jane. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics, 2007. Kindle 

edition.
2.  Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. The Founders’ Constitution. Chicago: 

University of Chicago Press, 1987. Accessed February 28, 2010. http://press-pubs.
uchicago.edu/founders/.

Periodicals 
Footnote:
Author’s first name, last name, «article title», journal title, and issue information 
(volume, issue number month, year, and page numbers) For online works, retrieval 
information and the date of access are also included.
Corresponding Bibliographical Entry:
Author’s last name, first name, «article title», journal title, and issue information 
(volume, issue number month, year, page numbers) 

Journal Articles 
Footnote:
1. Joshua I. Weinstein, «The Market in Plato’s Republic,» Classical Philology 104 

(2009): 440.
2. Weinstein, «Plato’s Republic,» 452–53.
Corresponding Bibliographical Entry:
Weinstein, Joshua I. «The Market in Plato’s Republic.» Classical Philology 104 (2009): 
439–58.

Article in an Online Journal
Footnote:
1. Gueorgi Kossinets and Duncan J. Watts, «Origins of Homophily in an Evolving 

Social Network,» American Journal of Sociology 115 (2009): 411, accessed 
February 28, 2010, doi:10.1086/599247.(2)

2. Kossinets and Watts, «Origins of Homophily,» 439.

(2) Include a DOI (Digital Object Identifier) if the journal lists one. A DOI is a permanent ID that, when appended to 
http://dx.doi.org/ in the address bar of an Internet browser, will lead to the source. If no DOI is available, list a URL. 
Include an access date only if one is required by your publisher or discipline.
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2. Barnes et al., Plastics.

Translated, Edited or Compiled Work without the Author’s Name
Footnote: 
1. Richmond Lattimore, trans., The Iliad of Homer (Chicago: University of Chicago 

Press, 1951), 91–92.
2. Lattimore, Iliad, 24
 Corresponding Bibliographical Entry:
Lattimore, Richmond, trans. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press, 1951.

Translated, Edited or Compiled Work with the Author’s Name
Footnote:
1. Gabriel García Márquez, Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman 

(London: Cape, 1988), 242–55.
2. García Márquez, Cholera, 33.
Corresponding Bibliographical Entry:
García Márquez, Gabriel. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. 
London: Cape, 1988.

Chapter of an Edited Volume 
Footnote:
1. Quintus Tullius Cicero, «Handbook on Canvassing for the Consulship,» in Rome: 

Late Republic and Principate, ed. Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White, vol. 2 
of University of Chicago Readings in Western Civilization, ed. John Boyer and 
Julius Kirshner (Chicago: University of Chicago Press, 1986), 35.

2. Cicero, «Canvassing for the Consulship,» 35.
Corresponding Bibliographical Entry:
Cicero, Quintus Tullius. «Handbook on Canvassing for the Consulship.» In Rome: 
Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol. 
2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer 
and Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press, 1986. Originally 
published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: 
George Bell & Sons, 1908).

Preface, Foreword, Introduction, or Similar Part of a Book
Footnote:
1. James Rieger, Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary 

Wollstonecraft Shelley (Chicago: University of Chicago Press, 1982), xx–xxi.
2. Rieger, Introduction, xxxiii.
Corresponding Bibliographical Entry:
Rieger, James. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary 
Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Book Published Electronically
If a book is available in more than one format, cite the version you consulted. For books 
consulted online, list a URL; include an access date only if one is required by your 
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5.  Tabayyun's editorial board adheres to a strict code of ethical conduct, which has the 
clearest respect for the privacy and the confidentiality of authors. Tabayyun does 
not make payments for articles published in the journal, nor does it accept payment 
in exchange for publication. In the final production stages, the order of articles 
published in specific editions is decided on purely technical grounds.

( Annex I )
Footnotes and Bibliography

The Arab Center for Research and Policy Studies (ACRPS) adopts the Chicago citation 
style for footnotes and bibliography.(1)

Books
Footnote:
Author’s first name, last name, Title of Book (Place of publication: Publisher, Year of 
publication), page number if relevant. 
Corresponding Bibliographical Entry:
Author’s last name, first name. Title of Book. Place of publication: Publisher, Year of 
publication.

Book by One Author: 
Footnote:
1. Michael Pollan, The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals (New 

York: Penguin, 2006), 99–100.

2. Pollan, Omnivore’s Dilemma, 3.

Corresponding Bibliographical Entry:
Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New 
York: Penguin, 2006.

Book by Two or More Authors
Footnote:
1. Geoffrey C. Ward and Ken Burns, The War: An Intimate History, 1941–1945 (New 

York: Knopf, 2007), 52.
2. Ward and Burns, War, 59–61.
Corresponding Bibliographical Entry:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 1941–1945. New 
York: Knopf, 2007.

Book by Four or More Authors
List all of the authors in the bibliography; in the note, list only the first author, followed 
by et al. («and others»):
1. Dana Barnes et al., Plastics: Essays on American Corporate Ascendance in the 

1960s . . .

(1) «Chicago-Style Citation Quick Guide», The Chicago Manual of Style Online, 16th edition, http://www.
chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
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 c. The research paper must include the following elements: specification 
of research problem; significance of the topic; specification of thesis or 
arguments; review of literature emphasizing gaps or limitations in previous 
analysis; description of research methodology; hypothesis and conceptual 
framework; bibliography. 

 d. All research papers submitted for consideration must include a complete 
bibliography inclusive of all references, regardless of whether or not these 
appear in the footnotes. References must be cited in the original language in 
which the source was written.

  Authors must follow the referencing guidelines adopted by the Arab Center 
for Research and Policy Studies (See Appendix I for a complete guide to the 
reference style used across all of our journals). 

 e. Research papers must normally be between 6,000 and 8,000 words in 
length, inclusive of references, charts and tables, and appendices. However, 
editors reserve the right to publish articles of longer length in exceptional 
circumstances. Research papers should be submitted typed on «Word». The 
Arabic text should be in the same font and not several fonts, and the English 
text should only be in «Times New Roman» font. Accordingly, the Arabic 
text should be in one single font totally different from the unified English font

 f. All photos, diagrams, charts, figures and tables must be provided in a 
format compatible with either Microsoft Office’s spreadsheet software 
(Excel) or Microsoft Office’s word processing suite (Word), alongside  
high-resolution images. Charts will not be accepted without the accompanying 
data from which they were produced. 

 g. Extracts or chapters from doctoral theses and other student projects are only 
published in exceptional circumstances. In such cases, the researcher should 
point this out clearly, and provide full information about the thesis, including 
the title, the awarding institution and date of award.

 h. All submitted works must fall within the broad scope of Tabayyun, including 
economics, demographics, and environmental science

 i. Book reviews will be considered for submission to the journal provided 
that the book covers a topic which falls within the scope of the journal and 
within the reviewer’s academic specialization and/or main areas of research. 
Reviews are accepted for books written in any language, provided they have 
been published in the previous 3 years. Book reviews are subject to the same 
standards of rigorous scrutiny which apply to research papers. Book reviews 
must be between 2,800 and 3,000 words in length.

 j. Tabayyun carries a special section devoted to discussions of a specific theme 
which is a matter of current debate within the social sciences. These essays 
must be between 2,800 and 3,000 words in length. They are subject to the 
same refereeing standards as research papers.

4. The peer review process for Tabayyun and for all journals published by the ACRPS 
is conducted in the strictest confidence. Two preliminary readers are selected from a 
short list of approved reader-reviewers. In cases where there is a major discrepancy 
between the first two readers in their assessment of the paper, the paper will be 
referred to a third reviewer. The editors will notify all authors of a decision either 
to publish, publish after modifications, or to decline to publish, within two months 
of the receipt of the first draft. 
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Tabayyun is a quarterly, peer reviewed academic journal dedicated to philosophy, 
cultural studies and critical theory published by the Arab Center for Research and 
Policy Studies (ISSN: 2305-2465). First published in the summer of 2012, Tabayyun 
is overseen by an academic editorial board composed of experts as well as an actively 
engaged board of international advisers. Publication in Tabayyun is governed by a strict 
code of ethics which guides the relationship between the editorial staff and contributors.
Tabayyun is rooted in the Arabic word bayyan, meaning «elucidation», evoking the 
mission of the journal and echoing one of the most important tasks in cultural studies 
and critical theory – the use of critical reasoning and arguments to arrive at clear 
conclusions. Steeped in a long Arabic tradition of critical thinking, particularly since 
the Arab renaissance movement (Al-Nahda), Tabayyun’s editors are cognizant of the 
massive changes to the Arabic intellectual and cultural landscape over the past century. 
The journal thus seeks to build intellectual linkages between contemporary Arab 
scholars and their predecessors, as well as with scholars working in other languages, 
whose works are translated for the journal.  
Tabayyun’s editors welcome submissions which reflect the journal’s critical tradition in 
a broad variety of areas, including: linguistics, literary theory, critical theory, cultural 
studies, comparative literature and intellectual history. 
Submission to and publication in Tabayyun is governed by the following guidelines: 
1. Original work which is submitted exclusively for publication in the journal. No 

work which has been previously published fully or in part will be considered for 
publication in Tabayyun, except as part of an approved translation. Similarly, no 
work which substantially resembles any other work published in either print or 
electronic form will be considered for publication. 

2. Submissions must be accompanied by a curriculum vitae (CV) of the author, in 
both Arabic and English. 

3. All submissions must include the following:
 a. A title in both Arabic and English together with the author’s institutional 

affiliation.
 b. An abstract, ranging between 250 and 300 words in length, in both Arabic 

and English as well as a list of keywords. The abstract must explicitly and 
clearly spell out the research problematic, the methodologies used, and the 
main conclusions arrived at. 



ن« للدراسات الفكرية والثقافية بنشر الأبحاث والدراسات المعمقة  ترحب مجلة »تبيُّ
والتطبيقية  النظرية  الأبحاث  فيها  للنشر  وتقبل  الرصين،  الأكاديمي  المستوى  ذات 
باللغة العربية. وتفتح المجلة صفحاتها لمراجعات الكتب، وللحوار الجاد  المكتوبة 
خاصًا،  محورًا  »تبيُّن«  من  عدد  كل  وسيتضمن  موضوعات.  من  فيها  ينشر  ما  حول 
يخضع  وجميعها   . مختلفة..  ومتابعات  كتب،  ومراجعات  المحور،  خارج  وأبحاثًا 

للتحكيم من قبل زملاء مختصين. 

بالمجلة الخاص  الإلكتروني  العنوان  على  التحرير  رئيس  باسم  للنشر  الموجهة  الأوراق  كل  ترسل 
tabayyun@dohainstitute. org

يمكنكم اقتناء أعداد المجلة ورقيًا أو إلكترونيًا في المكتبة الإلكترونية من خلال التسجيل في الموقع:
www. bookstore. dohainstitute. org

طريقة الدفع: أدوات الدفع الإلكتروني. 



)أربعة أعداد(

 يعقد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 
 المؤتمر السنوي للعلوم الاجتماعية والإنسانية 

في شهر آذار/مارس من كلّ عام. 

وقد جرى في الدورة السادسة ) 2016 - 2017 ( تحديد موضوعين وهما:

الموضوع الأول: »سؤال الأخلاق في الحضارة العربية الإسلامية”

الموضوع الثاني: »الشباب العربي: الهجرة والمستقبل”

وباقتـرانٍ مـع المؤتمـر السـنوي للعلـوم الاجتماعيـة والإنسـانية، وبهـدف تشـجيع 
الخـلّاق  العلمـي  البحـث  وخارجـه علـى  العربـي  الوطـن  داخـل  العـرب  الباحثيـن 
والمبـدع، في قضايا وإشـكاليات تهـمُّ صيرورة تطور المجتمعـات العربية وبنيتها 
وتحولاتها ومسـاراتها نحو الوحدة والاسـتقلال والديمقراطية والتنمية الإنسـانية، 
أنشـأ المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات جائزةً خاصـة بالباحثين باسـم:

الجائزة العربية للعلوم الاجتماعية والإنسـانية لتشـجيع البحث العلمي


